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العتبيّ العباسين المقدسىن 
المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجيي 
يعنى بالاستراتيجيني الدينيي والمعرفين 


أجوبن الشبهات الكلاميي / "١‏ 


اسدل 


تأليف: محمد حسن قدردان قراملكي 
ترجمة: السيد حسن على مطر ا ماشمى 
الإخراج الفني: نصير شكر 
المطبعة: دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع 
و 
الطبعة : الأولى /51 ١اه/‏ 15١7م‏ 


و 
لاة 


أهمينّ التحقيق وضرورته: 

قثل العدالة مفردة إنسانية مثالية. يطمح كل إنسان إلى تحقيقها 
وتجسيدها في المجتمع. وقد ثبت في الفلسفة وعلم الكلام أن الله سبحانه وتعالى 
يتصف بجميع الصفات الكمالية المطلقة, ولازم ذلك أن يتصف الله بصفة العدل 
أيضاً. وبالفعل فقد وصفه المؤمنون بهذه الصفة, وعبدوا الله العادل وأحبوه. وقد 
عد جنيع المفكرين والعلماء المسلمين «العدل الإلطي» جزءاً لا يتجرأ من 
تعاليمهم الدينية. 

بيد أن هذه الصفة قد تعرئضت لمختلف الشبهات والإشكالات. وهو 
أمرٌ جعلها عامّة البلوى. وقد انسحبت الأبحاث والاتتقادات من الدوائر 
والأووقة العلمة وانتقله إن المضعات العرفية أيضك ويذلك مضاعفت أهبية 
هذا البحث وضرورته. ولذلك فإننا نحاول من خلال هذا التحقيق أن نعمل 
على دفع هذه الشبهات والإشكالات. 


الجذور التاريخييٌ للتحقيق : 

إن البحث في العدل الإلمي قائم في جميع الأديان السماوية والإطية, 
برعقد من النشات* الكمالة بل ممق "التلاليقة قد وضغرا واعني الرتؤة نصقة 
الكمال في البحث عن الحكمة والنظام الأحسن في الفلسفة, وأشبعوا هذه 
المسألة بحثاً وتحليلاً. كما قام علماء الإمامية والمعتزلة بشرح مفهوم العدل 
الإلهي في كتبهم الكلامية شرحاً مسهباًء وأثبتوا ضرورة اتصاف الله مهذه الصفة 
الكمالية. وجعلوها واحدة من أصول مذهبهم. وبسب الاهتمام الكبير الذي 
أولاه علماء الإمامية والمعتزلة للعدل عرفوا ب «العدلية». أما الأشاعرة فحيث 
أنكروا الحسن والقبح العقلي, فقد قدّموا تعريفهم الخاص عن العدل. ومضمونه 
أن العدل هو ما يقرره الله سبحانه وتعالى. فالحسّن ما يُحسّنه الله. والقبيح ما 


الل 


وفي العقود الأخيرة يعد أهم مؤلف تحقيقي في هذا المجال هو كتاب 
«العدل الإلهي» الذي كتبه الأستاذ الشهيد مرتضى مطهري. حيث عالح مفهوم 
العدل الإلهي ببيان رشيق وتحليل عقلي أنيق. ثم ظهرت بعد ذلك كثير من 
الأعمال في هذا المجال. وكلها يستحق الثناء والتقدير. 

سال العدل م دوين المسائل الكلؤية"الق سغلت حيرا خبيرا من 
تفكيري واهتماميء وهو أمرً ساقني إلى الاشتغال في هذا الحقل. وقخض ذلك 


عن كنات تحت عنواق الله ومسألة العرونع217: .وقن خطى على "ذلك عشز 


)١(‏ عنوانه الأصلى في اللغة الفارسية (خدا ومسأله شر). طبعته مؤسسة انتشارات كتاب. في 
قم المقدسة. 


نفؤاك وق معيت هذا الكتاب) [لجياة الخلول الطروعة عول ميالة 
الشرور من قبل الفلاسفة, والعمل على تحليلها وبيان نقاط ضعفها وقوتها. وفي 
الحقيقة فإن الكتاب المذكور قد تم تنظيمه على أساس الاتجاه الفلسفي 
التحليلي والانتقادي. وهو لذلك يتناسب بشكل أكثر مع مزاج المحققين 
والباحثين. 

سؤال التحقيق وفرضيته: 

يتمحور هذا التحقيق حول الشبهات التي تحوم حول العدل الإلمي. لا 
توجد فيه أسئلة رئيسة وأخرى فرعية وثانوية. بل الذي يُثل مجموع 
التساؤلات فيه هو تلك الشبهات المثارة والتي تدور في أذهان مختلف الأفراد. 
والتي تنجه إلى صفة العدل الإلمي من مختلف الزواياء وربما مئلت تلك الشبهات 
ديا آنام: إثنات: انصاف” لله بده العقة:. وبطيية امال فكن .بان متؤال 
البحث على النحو الآتي: مع وجود كل هذه الشرور في العالمء هل يمكن الدفاع 
عن العدل الإللمي؟ 

إن الإجابة عن هذا السؤال بالإيجاب هي التي تمثل فرضية هذا 
التحقيق. بعنى أن العدل الإلمي قابل للإثبات. وإن بالإمكان الإجابة عن 
الشبهات والتساؤلات المثارة حول مفهوم العدل الإلهي. واتصاف الله سبحانه 
وتعالى بهذه الصفة, وتنطلق الإجابة عن تلك الشبهات من الاتجاه العقلي 
والنقلي. 


أسلوب التحقيق: 
يقوم أسلوب التحقيق في هذا الكتاب على المنهج المكتبي الشامل 


/ ا 


للكتب المجازية ومختلف البرامج الإلكترونية والمصادر المتوقرة على الشبكة 
العنكبوتية أيضاً. وقد سعيت في هذا التحقيق إلى الدفاع عن العدل الإلمي من 
خلال اتباع الاتجاه الوصفي التحليلي. والجدير بالذكر أني في البدء قمت في 
معرض الإجابة العامة عن الشبهات المثارة تجاه العدل الإلمي في الفصل الأول 
بإثبات وبيان العدل الإلي من خلال البرهان اللمّي37). 


وفي هذا الفضل عمدنا لإثبات العدل الإلي قبل كل شيء إلى تحليل 
وتقرير ثلاثة أمور تمهيدية» (وهي: تعريف العدلء وتعريف الخير والشرء 
وحاكمية قانون العليّة على أمور العالم). وبعد ذلك نثبت العدل الإلمي بالبرهان 
اللمي بمختلف تقريراته. من هنا يجب دراسة هذا الفصل بوصفه مقدمة وقاعدة 
للإجابة عن الشبهات, ولذلك ننصح القارئ الكريم بقراءته. 


مزايا وإبداعات التحققنيق: 

١‏ الإبداع في أصل الموضوع: لقد بحث العلماء من الإمامية والمعتزلة 
في مؤلفاتهم مسألة العدل الإمي بالتفصيل. وقد مت الإشارة فيها إلى بعض 
الشبهات أيضاً. ولكن يكن القول بكل ثقة: إن كتابة تحقيق مستقل وجامع 
يحلل وينتقد مختلف الشبهات المثارة حول العدل الإلي أمر غير مسبوق. 
وعليه فإن هذا الكتاب هو أول مؤلف يتناول العدل الإلهي بشكل يجعل 
الشبهات المثارة ضدٌ هذا المفهوم محوراً للبحث والتقاش 


5د ايعان التنبهات: م ف هذا التحقيق رضد ما يربو على المسبية 


)١(‏ البرهان اللمي هو الذي يُستدل فيه بالعلة على المعلول. ويقابله البرهان الإني الذي 
يُستدل فيه بالمعلول على العلة. 


شبهة من مختلف المصادر ‏ الأعم من الكتب القديمة والحديثة, وكذلك الشبهات 
الكثيرة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها ‏ وقد تم جمعهاء 
والإجابة عنها. 

راشع الاجابات» قد عمدنا إل /القمايه عن القبيات و خلال 
اعتماد المنهج العقلي (الكلامي والفلسفي والعرفاني والعلمي). والنقلي (الآيات 
والروايات). وفي الحقيقة رصدنا لكل شبهة أكثر من جواب واحد, ولربما كانت 
الأجوبة تنتمى إلى مختلف المناهج؛ كي تناسب مزاج مختلف' القراء. ولذلك :فإننا 
ق شرض الإنيابة: عق اشبهات من قيلء أسناب الزلآرل والرعوة والبروق: 
وأنواع الأمراض والتشوّهات الخلقية. عمدنا في حدود الإمكان إلى مراجعة 
العلود ذات الضلة برذ :الأحور! لك ,يد ينان السبوة "ايليا من لخادل فواغد 
وأسس تلك العلوم. 


5 الإبداع في طرح ونقد بعض الشبهات: رغم أن بعض الشبهات كان 
يُقتصر في تداوها على المستوى الشفهي فقط. من دون أن ترقى إلى مرحلة 
التداول والنقد في كتب الحققين, إلا أننا قمنا بتناوها بالنقد والتحليل في هذا 
الكتاب. ويمكن الإشارة هنا إلى شبهة فلسفة خلق الضواري والأفاعي السامة, 
وافتراس الحيوانات الكاسرة للحيوانات الضعيفة, والسرّ في خلق أمثال نيرون 
وصدام. وأسباب الشيخوخة. والتفريق في توزيع الجمال والثروة والذكاء بين 
انام 


كنا ع كدف إل :العبياف :الى سيق أن أجوب عله كذها. بواجينا عنها 
بأسلوب وبيان جديدينء وقمنا بتصنيفها وتبويبها ليغدو حلها ونقدها أنسق: 
علاوة على أن نقد بعض الشبهات جاء بعد إعمال التأمل من قبلنا. 


4 


ه - التوثيق: إن من بين مزايا هذا التحقيق هو أننا ‏ خلافاً لبعض 
التحقيقات التي تم الاكتفاء فيها بذكر الشبهة والإجابة عنها ‏ سعينا فيه 
جاهدين إلى ذكر مصادر الشبهات وأسماء أصحابها والتصريح بأسماء العلماء 
الذي أخابو عنياء وذلك سول مزيوانن الاطسان بالكحونةمهافا .ما 
في ذلك من الفوائد الجمّة للمحققين والباحثين في التعرف على أمّهات المصادر, 
بغية الاستفادة منها والانتفاع بها في المستقبل. 


إن هذا الكتاب عبارة عن كتاب ضمن سلسلة من ستة أجزاء تحمل 
عنوان «أجوبة الشبهات الكلامية». وقد اشتمل على إجابات عن خمسين 
إشكال وشبهة في حقل العدل الإطي. وقد تألف هذا الكتاب من ستة فصول 
على النحو الآتي: 

الفصا الأول: تحت عنوان «المدخل)» ويشتمل على بيان وتقرير سيق 
التدل الاق .وأضولة؛ وقد شرجنا فيه شاهيم' مق فيل «السدل» والحدير» والفن: 
والنظام الأحسن. وكذلك أصل العليّة. وإثبات العدل الإلهي من طريق البرهان 
اللدى:د 

الفصل الثاني: تحت عنوان (العدالة والحكمة في عام الطبيعة والكوارث 
الطبيعية). يتناول بالبحث والنقد شبهات من قبيل: أسباب اتتشار الشرور في 
العالم الماديء وعلة عدم خلق العالم خالياً من الشرور والنقص, وفلسفة الشرور 


والبلايا الطبيعية. وفلسفة خلق الضواري والحشرات والأفاعي السامة» وخلق 
الشيطان. 


الفصل الثالث: يتكفل ببيان الشرور في عالم الحيوانات. ويجيب عن 
شبهة فلسفة خلق الضواري والكواسرء وتغذية بعض الحيوانات على بعضها 
الآخر, أو ما يُسمّى ب (النزاع من أجل البقاء). 

الفصل الرابع: يتحدث عن شبهة فلسفة خلق الشيطان. وإعطاء المهلة 
له في إغواء الناس وإضلاهم. 

الفصل الخامس: تحت عنوان (فلسفة الشرور والظلم في العالم 
الإنساني). عرض فيه الكاتب دراسة ونقد شبهة الشرور في الرقعة الإنسانية 

البحث الأول: الشرور الأخلاقية. والاستفسار عن سبب قيام الله - 
وهو الحكيم والمريد للخير ‏ بخلق الإنسان الذي يميل إلى ارتكاب الشر؟ وفيه 
نستعرض شبهة فلسفة خلق الإنسان الشريرء وفلسفة خلق أمثال نيرون 
والحجاج وصدام. وإمكان خلق الإنسان المختار الذي لا ينزع إلى الشرء 
والعلة في عدم السيطرة على إرادة الأشرار. 

البحث الثاني: الكوارث الطبيعية ويتعرض للبحث في الشبهات الطبيعية 
القي تضرٌ بالإنسان. ويمكن الإشارة هنا إلى المكروبات والأمراض والألم والعناء 
والشقاء. وولادة المعاقين 0 أو عقلياًء والشيخوخة والموت, ما ينشأ بفعل 
الطبيعة واختلاها وفسادها. 

البحث الثالث: ينظر إلى آفات الإنسان وشروره من حيث التفاوت في 
المزايا والقدرات. من قبيل الاختلاف في الجنس (ذكر وأنثى). الاختلاف في 
الجمال والقبح. والغنى والفقر. والولادة في أجواء تربوية صالحة أو فاسدة, 
والسعادة والشقاء الذاتيين. 


الفصل الرابع والأخير: نتعرئض فيه إلى دراسة وتحليل الشبهة القائلة 
بعدم تناسب التعاليم الأخروية في الدين مع العدالة الإلطية. وفيه نستعرض عدم 
التناسب بين العقوبة مع أصل المعصية. وتعارض الشفاعة, والاحباط والتكفير 
مع العدالة. وكذلك إبطال أعمال الخير وعبادات الكفار. وعذاب الكافر 
الجاهل. وخلود الكفار في العذاب. وعقاب أولاد الكفار. 

وفي الختام أشكر المقومين المفكرين: حجة الإسلام عبدال رحمن سليماني 
بهبهاني. ومحمد تقي سهرابي فر على إسهامهما في رفع نواقص هذا التحقيق من 
خلال قراءتهما له قراءة دقيقة ومتأنية. 

لقد استغرق تأليف هذه السلسلة «أجوبة الشبهات الكلامية». ما يقرب 
من ماني سنوات. وكان الهدف من ورائها هو (الدفاع عن التعاليم الدينية) من 
خلال الاتجاه الكلامي. وإن إتامها واستكمالها رهن بتوفيق الله وتسديده لهذا 
العبد الضعيف. الذي يرى من واجبه هنا أن يشكر الله على ما ناله من التوفيق 
وكلي أمل في أن تنفعني هذه البضاعة المزجاة يوم حشري ونشري « يَوْمَ لَا 
ينْمَعُ َال وَلأَبنُونَ 4 037. 

محمد حسن قدردان قراملكي 


.8/ الشعراء:‎ )١( 









































أولا: تعريف العدل: 

قالت كتب اللغة في تعريف العدل: إنه القصد في الأمور وهو خلاف 
الجور. التعادل والتساوي والتسوية بين الشيئين. والأمر المتوسّط بين طرفي 
الافراط والتفريط. والاستقامة والتقصيد على السواء(١؟.‏ ولأجل الاختلاف في 
بيان تعريف العدل في التفسير. وجب لحاظ معناه الدقيق أيضاً. فمثلاً قبل في 
موضع: إن العدالة تتحقق بمجرّد المساواة. وقيل في موضع آخر: العدالة تتحقق 
بإعطاء كل ذي حقٌ حقه. توضيح ذلك: لو كان عندنا من الماء ما يكفي 
لشخصين فقطء. وكان هناك ستة أشخاص بحاجة إلى الماء بنسب متفاوتة, كأن 
يكون هناك اثنان من هؤلاء الستة مشرفين على الإغماء بسبب العطش. فإن 
العدل هنا لايتحقق بتقسيم الماء على هؤلاء الستة بالسوية. بل لابد من إعطائه 
لمن هو أحوج من غيره إليه. وفي فرض المثال فإن الإثنين المشرفين على 
التلف أحق بكمية الماء المتوفر عندنا من غيرهم. وبسبب اختلاف المعنى 
اللغوي للعدل, وكذلك الاختلاف في ملاك حقيقة العدل, قدّم العلماء بدورهم 
آراء مختلفة في تعريف العدل, تُشير إليها على النحو الآتي: 


(1) انظرء أبو العباس القتومي» الممتبا امنيح أ طن 1ه»اسدين الشوري الشركوق: أقرب 
الموارد. ج ؟. ص 07/؛ الراغب الإصفهاني, المفردات. ص 70. 


١ه‎ 


١‏ -التوازن والاستقامة: 

لو توفرت أجزاء مجموعة ما على التناسب والانسجام اللازم للوصول 
لامك اشر قي" اعون انان والقر ان ب و كينت والكفانة: 
ويمكن هذه المجموعة والكل المتكامل أن تكون مجموعة حقيقية وتكوينية. من 
قبيل: الطائرة والجسم, أو مجموعة اعتبارية. من قبيل: المجتمع. أو ما يحتوي 
عليه المجتمع من الفئات والطبقات, مثل: طبقة المهندسين, وطبقة التجارء وطبقة 
[العونة وما إل يالك 


إن الملاك الرئيس في اتصاف مجموعة ما بالعدل والاعتدال هو تحقيق 
الانسجام بين جميع أجزائها من أجل تحقيق الغاية والهدف المنشود ذه 
المجموعة. من باب المثال: إذا كانت أجزاء الطائرة وعناصرها موضوعة في 
أماكنها وقامت بالدور المطلوب منها على خير وجه. اتصف ذلك الكل 
بالاعتدال والتوازن. وإن حصل خلل ما في عناصر أو أجزاء ذلك الكل, سلب 
عنه وصف الاعتدال. واتصف با يقابله من عدم التناسب وعدم التوازن. قال 
الفيض الكاشاني: «العدل بأن وفر على كل مستعد مُستحقه. ووفر كل ذي حق 
حقه. حتى انتظم أمر العالم واستقام كماله)7١".‏ 


والمراد أن خلق الإنسان سواء في بُعده الجسماني أو بُعده الروحي, 
واتصافه بصفات الكمالء كائن على حدّ الاعتدال والاستقامة. 


وقد استفاد علماء الأخلاق والعرفان من ذلك معنى العدل؛ وفسّروا 
اعتدال القوى (الشهوية والغضبية والشيطانية). وتحقق الصفات الكمالية بحل 


.١٠١7 الملا حسن الفيض الكاشاني, تفسير الصافي. ج 4. ص‎ )١( 
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ويمكن لتعريف بعضهم للعدل يانه «وضع الشيء في موضعه) أن يكون 
ناظراً إل المعى المتقده:وأما إذا كانت الذائر» الإنسانية عرادة أيضا فإنه يعوة 
على ما يبدو إلى رعاية الحقوق والاستحقاق» وهو مضمون التعريف الثالث. 


١‏ -التساوى ونفى المحاباة: 


إن هذا المعنى من العدل أشبه بمعناه اللغوي. ولكن علينا أن نلتفت - 
كما تقدمت الإشارة في المعنى اللغوي ‏ إلى أن يجحراد رعاية التساوي من دون 
الالتفات إلى عنصر الاستحقاق. لا ينسجم مع روح العدالة, وأما إذا أخذنا 
عنصر الاستحقاق بنظر الاعتبار في هذا التعبير. فإنه سيعود إلى التعريف 
0 


*-رعاية وإعطاء حق المستحق: 

إن لجميع الأفراد على مختلف الجهات حقوقاً يجب رعايتها. من باب 
المثال: إن لكل شخص الحق في الحياة. والحرية في العيش والانتقال من مكان 
إلى آخرء وما إلى ذلك من الحرياتء من قبيل: الحرية السياسية والاجتماعية 
والمدنية؛ فيجب احترام هذه الحقوق, وإن تم تقييد هذه الحريات بشكل غير 
مبرّر. فإن حقّ صاحب الحق سيتعرض للهضم. ويقال في حقه إنه تعرض 


قالح والمون. 


." انظر: السيد روح الله الخميني. عدل إِحي (العدل الإلمي). ص‎ )١1( 
ص 87 - 67؛ ناصر‎ .١ (؟) انظر: مرتضى مطهريء مجموعه آثار (الأعمال الكاملة). ج‎ 
.1١7 ص‎ ١ كاتوزيانء فلسفه حقوق (فلسفة الحقوق). ج‎ 
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وحيث يصدق الظلم في الاعتداء على حقوق الآخرين, من هنا كان 
شرط تحقق هذا المعنى من العدالة هو امتلاك الاستحقاقء وبعبارة أخرى: الحق 
السابق الذي يكون إعطاؤه عدلة وعدم إعطائه ظلماً وار فمثلاً. يجب 
تقسيم الأرباح على الشركاء في المضاربة بنسبة رؤوس أمواهم, وبذلك تتحقق 
العدالة. وأما تقسيم الأرباح بينهم بالتساوي من دون أخذ مقدار ما أسهم به 
بنسبة أكبر من الأموال. قال القاضي عبدالجبار المعتزلي في تعريف العدل: 
لوف خى. العينة واسعفاء لمق د 


3ا ملاو برك البدل الطله: 


قد يُشكل على هذا التعريف بالقول: إن ترك العدل في بعض الأحيان 
لا يلازم فعل القييح وارتكاب الظلم. 


من باب المثال: إن معاقبة الجرم والمذنب ‏ سواء من قبل المظلوم في 
الذنياء أو تمن قبل الل.ق التحرةات يعد من العدل, وقد ورد .عضن التضوض 
الدينية وصف العقوبة الإلهية بالعدل. والصفح الإلهي بالتفضّل: «يا من لا يُرجى 
إلا فضله. ولا تخاف إلا عدله)”. وأما الصفح والعفو عن المذنب والجرم من 
قبل الله أو من وقع عليه الظلمء فهو حسن وممدوح. ولا يعد ظلماً أو أمراً 


2 


)١(‏ القاضي عبد الجبار المعتزلي. شرح الأصول الخمسة. ص .17١‏ كما عرف الأستاذ الشهيد 
مرتضى مطهّري العدل في بعض كتبه على النحو الآق: (رعاية الاستحقاق. ورعاية 
الحقوق». انظر: مجموعه آثار (الأعمال الكاملة). ج ١؟.‏ ص ؟7١5.‏ 

(؟) محمد باقر الجلسي. بحار الأنوار. ج .34١‏ ص 7١٠؛‏ إبراهيم الكفعمي. ص 71/7. 
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إن أخذ الظرفيات والاستحقاقات في منح الوجود والكمال بنظر 
الاعتبار يكن وضعه في إطار التعريف السابق. من باب المثال: إن سقي 
النباتات لا يكون بشكل متساوء وإنما يتم سقيها بمقدار حاجتها. فهناك من 
النباتات ما يحتاج إلى مزيد من الماء. وبعضها لا يحتاج إلا لمقدار قليل من 
الماء. وهكذا الأمر بالنسبة إلى العفو والصفح عن المجرمين. فإنه يتوقف على 
استحقاقهم وحجم توبتهم. 

في الإجابة عن هذا الإشكال ‏ كما تقدّم أن ذكرنا ‏ يجب القول إن 
تحقيق معنى العدل رهن بوجود الحق السابق. إذ إن رعايته هي التي تحقق 
العدل. وإن انتهاك هذا الحق هو الظلم والجور بعينه. إلا إذا عفا صاحب الحق 
أو تنازل عن حقه لصالح فرد آخر أو نقله إلى موضع آخر. فمثلاً لو أن 
المضارب في مشروع تجاري مشترك. صرح بتنازله عن حقه إلى شخص آخرء 
أو إلى المضاربين الآخرين, ففي هذا الفرض لا يكون إعطاء حقه لمن تنازل له 
عله 'غملاً جائراً. بل هو .عين العدل وإعطاء ذي الحق” حفده لثيه قد تتاؤل عن 
حقه لصالح غيره. ولذلك يكون العمل بذلك رعاية لحقه ورغبته. 


وفيما يتعلق بالعفو عن العقوبة يمكن القول أيضاً: إن أصل العقوبة على 
الذنب أمر عادل. وهو حق لمن وقع عليه الظلم. ومن ناحية أخرىء إن الحق 
الثاني يتمثل في التناسب بين الجناية والعقوبة وبالعكس. بعنى أن العقوبة يجب 
أن تتناسب وحجم المعصية. فإذا كانت العقوبة أشد من المعصية. كان في ذلك 
ظلم يُرتكب في حق المدان. وإذا كانت العقوبة أخفٌ من المعصية والجرم. كان 
في ذلك جور على المظلوم وهضم لحقه. 


يمكن تصوّر خمس فرضيات في مسألة العقوبة: 
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١‏ تناسب العقوبة والمعصية: مسألة عقلانية وعادلة ومبنائية» ولا يتم 
تحديدها من قبل المظلوم. 

ادةة لقره فها طلم للدت 

"' و5 ترك العقوبة أو تخفيفها: لازمها حكم العقل يضم حقٍ المظلوم, 
ود ان انا ادل 

ه ‏ العفو من قبل المظلوم: عندما يتنازل المظلوم عن حقه أو يرضى 
بتخفيف العقوبة. كان المناط هو العمل على وفق رغبته؛ لأن ذلك من جملة 

إن الملاك: في ضف . الفرضيات" التقتمة بالعدل: :هو إعطاء. الحق 
وممارسته. ففي الفرض الأول حيث التناسب بين الحق والعقوبة, فإن العدل 
قائم. وفي الفرضيات الثلاثة التالية. حيث يُهضم حق أحد الطرفين ‏ الأعم من 
المظلوم والظالم - نكون قد استبدلنا العدل بالظلم. وفي الفرض الخامس يجب 
القوله خييق إن غقوبة ارم ليست تحكما تكلفياً :ولا إلزانا عقلياً أو شرعياء 
بل بعى عرد تق #قابك للمظلوه فله أن يختازل .عله وآن يعقئه بل إن ذلك فى 
كنيو من المؤارة يعد أمرا دوجا ومشسق نفاغله الساد 

وبعبارة أخرى: إن الملاك في اتصاف الفعل بالحسّن والثواب هو العدل. 
بيد أن ترك العدل لا يمكنه أن يكون موضوعاً وملاكاً لاتصاف الفعل بالقبح 
والظلم؛ ومن نَم موجباً للعقاب؛ لأن ترك العدل أعم من الظلم والعدوان على 
حقوق الآخرين. وإن ملاك المعصية والجناية هو العدوان على حقوق الآخرين 
واركانية اللي وا معان عرست اقفو عن لاني كانه ايكون من المتوان» 
وإنما هو عفو وتنازل طوعي من قبل المظلوم عن حق من حقوقه. وهكذا 


"٠ 


الأمر بالنسبة إلى العفو والغفران من قبل الله أو الشفاعة في يوم القيامة. حيث 
يتنازل الباري تعالى عن حق من حقوقه'"2. 

5“” _الجود يختلف عن العدل : 

هناك اختلاف بين العدل والإحسان. نشير إليه على النحو الآتي: 


١‏ - يقوم تحقق معنى العدل على وجود حق سابق» يؤدي عدم رعايته 
إلى ارتكاب الجور والظلم. ولكن ثم موارد يعطى فيها الشخص نعمة وفضلاً 
من دون أن يكون هناك حق سابق. 

مخ .باب المغال+ أن ينادو خط إلى حراج مقذ اومن سر ماله ويعبراع 
به إلى محتاج. في هذا المثال لا يتصف فعله بالعدل, بل هو فوق التفضّل؛ إذ هو 
مو موديو لاسا نه واي ]ذا "براه هنذا الاكيات :يساك يركه: ل بالظلم 
وقد العدل» وإفا خاي ما يقال فق يقه إند حرك قعل الحيره .وق ذلك يقون 
العلاية عي ديك الطباطباتي» «إن'العدل مساوق امسق ,و يلازمدة إذ له تحني 
بالمتين إل مااغن طبمه أوتقيل: اليد النششء و#يدي وه وإفزان النتييء في 
مولع الل سف مد قر من معت ب كنلق 1 مزل بإلند الاشيان 
ويعارق دع أويقةم النذر لو خالقه إل عق تع باللوء ل لف فى ذلك 
اثنان» وإن اختلف الناس في مصاديقه كثيراً باختلاف مسالكهم في الحياة»7"). 


)١(‏ لا يخفى على القارئ الكريم أن هذا الفرض ينسجم مع القول باعتبارية العقوبة الأخروية 
(وقد تقدم البحث التفصيلي حول تكوينية أو اعتبارية العذاب الأخروي في كتاب المعاد 
من هذه السلسلة. انظر أيضاً: محمد حسن قدر دان قراملكي (مفهوم الجحيم). الفصل 
الأول والثاني. 

(؟) العلامة محمد حسين الطباطبائي. الميزان في تفسير القرآن. ج .١١‏ ص 577. 
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يبدو أن هذا الفارق موضع تأييد النصوص الدينية المقدّسة, فقد روي 
عن الإمام علي 3 أنه قال في جوابه عندما سّئل عن أفضلية العدل أو الجود: 

«الْعَدْلُ يَضَعْ الْأَمُورَ مَوَاضِعَهَاء وجو كْرِجهَا عَنْ جِهَتهَاء وَالْعَدْلُ 
سَايْسٌ عَم وَاُجُودُ عَارضٌ حَاصٌء فَالْعَدلٌ أَشْرَفهه) وََفُصَلّْهه)2"7. 


وقال الأستاذ الشهيد مرتضى مطهري في شر هذا الحديث: 

«سأل أحد الأذكياء أميرالمؤمنين علي عَية: «العدل أفضل أم الجود؟). 
ويبدو أن الإجابة عن هذا السؤال في غاية بال فالجواب الذي يبدو 
للوهلة الأولى هو: إن الجود والكرم أفضل من العدل؛ لأن العدل يعني رعاية 
حقوق الآخرين وعدم العدوان على حقوقهم, [وهذا أمر طبيعي]. أما الجود 
فيعني أن يتبرّع المرء بحقوقه الطبيعية ويقدّمها للآخرين عن طيب نفسء. ففي 
العدل أداء لواجب, وفي الجود تضحية طوعية. وعليه لا شك في أن الجود 


)١(‏ نبج البلاغة, الحكمة رقم:47؛ محمد باقر الجلسيء بحار الأنوار. ج 1/7 ص "0١‏ - /1نل؛ 
مرتضى مطهريء مجموعه آثار (الأعمال الكاملة). ج .١7‏ ص 477. وقد يذهب التصور 
ببعضهم إلى القول بأن الحكم السابق بتفضيل الجود على العدل يتنافى مع مضمون هذه 
الرواية والحكمة العلوية. ولكننا نقول في الجواب: إن جهات البحث تختلف. فإن أفضلية 
الجود على العدل إنما تكون من زاوية النظرة الجزئية والشخصية والأخلاقية, والتي 
يكود فنها التيخمن لكريم والمواد جيرا من الشغى العادل. انا ذا شقينا بإ ماعن 
أبعد من الأخلاق الشخصية. وقمنا بالمقارنة بين هذين المفهومين على المستوى 
الاجتماعي والعام. وقلنا: هل العدل هو الأفضل على مستوى الواقع الاجتماعي أم 
الجود؟ وجب القول: حيث يُدار المجتمع على أساس القوانين العامة فإنه يفتقر إلى 
تحقيق العدالة أكثر من افتقاره إلى الجود. إن تحقيق العدالة على جميع المستويات يغني 
عن الجود والترحّم والإحسان الشخصي الذي يلعب دور المسكن فحسب. (لزيد من 
التوضيح, انظر: مرتضى مطهري. مجموعه آثار (الأعمال الكاملة). ج7١‏ ص 557). 
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أفضل. وهذا هو الجواب الصحيح إذا قصرنا النظر على المعايير الأخلاقية 
والفردية. بمعنى أن الجود يُعبّر عن كمال النفس وسمو الروح أكثر من تعبير 
العدل عن ذلك. إلا أن الإمام علي يا يجيب بعكس ذلك قاما ويقول إن 
العدل أفضل من الجود. ويقيم على ذلك دليلين: 


. 


الدليل الأول: «الْعَدْلُ يَضَعٌ الَْمُورَ مَوَاضِمَهَاء والْجُودُ محْرِجْهَا عَنْ 
جِهَتِهًاا. بمعنى أن العدل يضع مسار الأمور في مجاريها الطبيعية, أما الجود فإنه 
بخرج الأمور عن مجاريها الطبيعية؛ لأن مفهوم العدالة هو أن تؤخذ 
الاستعدادات الطبيعية والواقعية بنظر الاعتبارء وأن يُعطى كل فرد ما يتناسب 
مع نشاطه واستعداده وكفاءته. إن الجتمع متابة السيارة الي يودي كل جرء 
منها وظيفته الخاصة. وأما الجود. فصحيح أنه على مستوى شخص الكريم - 
الذي رفع الا على يوه ديك أبر ا يسفدق غناء كتير ولكى ضالالتقات 
إل انفيض أمرا قبن طيفي: فهو مدل المشم الذى يكن بمطن أعطاتة ين 
علة. فيضطرٌ سائر الأعضاء الأخرى إلى ترك وظائفهاء والتفرّغ لإصلاحه. من 
الأفضل للمجتمع أن يكون جميع أعضائه أصحاء [بفعل العدل]. على أن يكون 
فيه عضو مريضء فيحتاج إلى من يسعفه بالمساعدة والتكرم عليه [بسبب 
غياب العدل]. 

الدليل الثاني: «الْعَدْلُ سَايِسٌ عَم وَالْجُودُ عَارضُ حَاصٌ). بعنى أن 
العدل قانون عام وإدارة شاملة تعمّ جميع أفراد الجتمع. وأما الجود والكرم فهو 
كاله قاض ةد واموفاتة قد كامة: علة اهدق اويا دوالاعتهاد: ايها : 
وف الأساش [ذا مول الود إن خاله قاتونية عامة: وأضعئ'أمراً عناملا قإئة 
لا يعود جوداً. ومن هنا يصل أميرالمؤمنين إلى النتيجة الآنية: «فَالْعَدْلٌ 


رف 


أَشْرفَهُمَا وَأَفْضَلهُمَ7". 


وقد جاء في الدعاء المروي عن أميرالمؤمنين علي لكةٍ وصف عفو الله 
بالفضل, وعذابه بالعدل, إذ يقول: 

«إلهي إن عفوتٌ فبفضلك. وإن عذَّبتَ فبعدلك. فيا من لايُرجى إلا فضله. 
ولا تاف إلا عدله7". 

؟ - إن الأمر الذي يبدو من خلال تحليل مثل هذا الفعل هو أنه رغم 
أن ترك الإعسان واللتودها وعدم رفع حاجة الماع عند الإتكاتء له يعدا فيلا 
ظالماً وغير عادل؛ لعدم حصول ظلم وعدوان على حق أحد. بيد أننا هنا لا 
نشاهد المعنى الأول من العدل. الذي هو التوازن والاعتدال في الشخص 
اللنكوره. إة. اغا يطلق: وفك العادل حكن قرت 141 كات فق لالس الاميافن 
بالصفات الكمالية الأخلاقية ‏ من قبيل: الصبر والصدق والشجاعة ومساعدة 
الآخرين - قد بلغ بهذه الصفات مرحلة الفعلية والازدهار في حدود الاعتدال 
وبما يتناسب مع مواضع الحاجة. من هنا فإن عدم الإحسان وعدم تقديم العون 
للشخص الحتاج مع فرض الإمكان. وإن كان من بعض النواحي ‏ (عدم 
ارتكاب فعل جائر وقبيح), وبعبارة أخرى: من الناحية الحقوقية ‏ لا يكون 
مركا تسمل إغراني» فلا يعد غي و غادل. إلا أندانن تاحية ألخزى (الناسيد 
الأخلاقية والمعنى الأول للعدل). لا من حيث الفعل. بل من حيث فاعله. 
وليس في محكمة الحقوق. بل في محكمة الضمير والوجدان. يحكم عليه بعدم 
الاتصاف بصفة العدل. 
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بعبارة أخرى: يمكن تقسيم العدل من زاوية إلى قسمين: العدل الفعلي, 
والعدل الفاعلي. على غرار تقسيم علماء الأصول لبحث الحسن والقبح إلى 
قسمين: حسن وقبح فعلي. وحسن وقبح فاعلي(2. بمعنى أن ترك فعل 
الإحسان والجود وإن كان من الناحية الفعلية لا يعد ظلماً ولا يتصف بعدم 
العدل. إلا أنه يُعبّر عن عدم الاعتدال وعدم استقامة الصفات الكمالية 
والتافف ةلوق مدل هذا الفردي وقكن وضقة أنه لي ادل 


:"' - رغم أن الإحسان والحود أفضل من العذل نين أنه يجب في 
الإحسان رعاية القواعد الأخلاقية, بحيث لا يؤدّي إلى إيذاء الآخرين وإثارة 


أحزانهم. 

من باب المثال: أن يجلب الوالد لأحد ولديه الصغيرين لعبةء ويترك 
الآخر دون أن يشتري له شيئاً؛ فينظرالطفل امحروم إلى لعبة أخيه من خلال 
دموعه المنهمرة7". فهنا لا يكن تبرير فعل الأب بالقول: إنه يحرّد جود 
وتفضّل وإحسان, وله أن يفعل بحر ماله ما يشاء. 


- الفعل الذي يرتكبه الفاعل ظناً منه أنه حسن - من قبيل حكم القاضي لصالم المظلوم‎ )١( 
ثم يتبيّن أنه لم يكن مظلوماً. وإغا كان ظاماً. إن مثل هذا الفعل يشتمل على حسن‎ 
فاعلي. لا على حسن فعلي. وبعكس ذلك الفاعل الذي يرتكب فعلاً بتصوّر أنه معصية‎ 
أو فعل قبيح» من قبيل: مساعدة الظالمء ثم يتبيّن أنه مظلوم. إن مثل هذا الفعل قد‎ 
يتصف بالحسن والصلاح» ولكن حيث أن نيّة وسريرة الفاعل كانت سيّئة وقبيحة,‎ 
لايمكن أن يتصف بالحسن الفاعلي.‎ 

(0) لحسن الحظ ثم في هذا الخصوص روايات غاية في الدقة والروعة. من قبيل الروايات 
الواردة بمضمون أن الوالد قد تختلف محبته لأولاده شدّة وضعفاً ولكنه يجب أن يساوي 


بينهم في إبرازهاء ولا يفرق بينهم من هذه الناحية. 


هو" 


5 -الإفاضة بحسب الاستعداد والقابلية: 


إن المعنى والمرتبة الأخرى للعدل. هى رعاية الكفاءات والقابليات, 
وقد سبق أن أشرنا له. حيث قلنا: إن العدل يعود إلى رعاية الاستحقاق. 


2/3 نيد 

١‏ بعد التأمل في التعاريف الآنفة. نستنتج من سعة رقعة الموارد التي 
يحتويها العدل. وشهوله للفعل والفاعل والتكوينيات والاعتباريات. صعوبة إبداء 
تعريف واحد جامع لحدود العدل. فمثلاً: إن الاعتدال والعدل في السيارة 
يختلف عن العدل والاعتدال في الإنسان. من هنا يتم التعبير عن العدل في 
الأمور النكوينية ب الأعم. .من الخدوت -والاستمراز ات بالاتزان _والاعتدال 
والاستقامة و«العدالة التكوينية». وعن العدل في شخص الإنسان بالاعتدال في 
الصفات الكمالية والأخلاقية والقوى النفسانية و«العدل الفاعلي». وعلى حدّ 
تعبير العلامة الطباطبائي ب «العدل الفردي», إذ قال: «فالعدل وإن كان منقسماً 
إل غدل اسان سنت إل غدله بالمية إل غير وها العدل الريدى 
والفدل الا غ1 

؟ - إن التعريف الثاني للعدل ب(التساوي والمساواة ونفي المحاباة) 
لايمكن أن يكون ملاكاً للعدل دون دعوة إلى رعاية الحقوق والاستحقاقات. 

7ح اريقف العالى (رعاية -الحقوق :والاستحقافات) يغوة إلى العذل 
في أفعال الإنسان الذي يحتاج إلى الآخرين وإلى المجتمع. والذي يعبّر عنه 
العلامة الطباطبائي ب«العدل الاجتماعي)7". 


.507 ص‎ .١١ العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي. الميزان في تفسير القرآن. ج‎ )١( 
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خلاصة القول: يجب أن نحصل على تعريف جامع للعدل كي يشمل 
جميع أقسامها وأنواعها. من هنا يمكن القول: «إن العدل عبارة عن الاتزان 
والاستقامة. وإعطاء الآخرين حقوقهم. أو إفاضة الفيض عليهم بحسب 
ظرفياتهم وكفاءاتهم». 

وعلى هذا الاتجاه سار العلامة الطباطبائي في تعريف العدل؛ إذ قال: 
«فإن حقيقة العدل هي إقامة المساواة والموازنة بين الأمور بأن يُعطى كل من 
السهم ما ينبغي أن يُعطاه. فيتساوى في أن كلا منها واقع موضعه الذي 
يستحقه. فالعدل في الاعتقاد أن يؤمن بما هو الحق. والعدل في فعل الإنسان في 
نفسه أن يفعل ما فيه سعادته. ويتحرّز مما فيه شقاؤه باتباع هوى النفس, 
والعدل في الناس وبينهم أن يوضع كل موضعه الذي يستحقه في العقل أو في 
الشرع أو في العرف؛ فيُئاب الحسن بإحسانه. ويُعاقب المسيء على إساءته. 
ويُنتصف للمظلوم من الظالم. ولا يبعّض في إقامة القانون ولا يستثنى»7"". 
؟ / 4 - بيان العدل الإلحي: 


بعد اتضاح المعاني المختلفة للعدل. ندخل الآن في تعريف وبيان مرادنا 
من العدل الإهي . 
4/0١‏ - تناسب واستقامة مقام الذات والأسماء والصفات الإهية: 
قلنا: إن المعنى الأول للعدل هو التناسب والاستقامة, وإن هذا المعنى في 
الذات الإهية (مقام الأحدية) يبلغ حدّ الكمال المطلق. بمعنى أن الذات الإطية 


(١)العلامة‏ السيد محمد حسين الطباطبائي. الميزان في تفسير القرآن. ج .١١‏ ص 777. 
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وبالإضافة إلى مقام الذات (مقام الأحدية). فإن الله سبحانه وتعالى 
يتصف أيضاً ‏ بلحاظ الصفات والأسماء (مقام الأحدية) ‏ بأكمل الصفات 
والأسماء الكمالية بشكل موزون ومتناسب وعلى نحو بسيط. ولذلك فإن 
صفات من قبيل: القدرة والعلم والخير والحكمة موجودة في ذات اله على 
النحو الأسمى ومن خلال المبنى وهذا التعريف للعدل يمكن لنا من خلاله أن 
نجيب عن أكثر شبهات الشرور. 


؟ / 7 / 5 -التناسب والاتزان في إفاضة الفيض: 


إن المراد من أن الله يفيض الفيض على الممكنات, هو أنه يراعي 
التناسب والتوازن لا في مجموعة واحدة. بل يراعي التوازن والقابلية في كل 
ظواهر الوجود. 

وم عض الدالا تانق أكال شدر الاين العو تاهما من العذل 
يختص به الله سبحانه وتعالى» وهو إعطاء الوجود إلى العوالم الممكنة في بداية 
الخلق وفع م التغبران اقفن إن الوجودات اليكة عيس؟ العدادها 
وقابليتها؛ إذ يحصل للمادة من طريق حدوث الصور المختلفة”21. 

وفي الحقيقة فإن شرط امتلاك الحق السابق في تحقق وصف العدل 
بالفية إن ال مساك :وهال عد سنا إذ لبن هناف قاتوة الع مايق 


)١(‏ انظر: صدر المتأهين, الأسفار الأربعة» ج ه. ص 19١‏ -979١؛‏ عبد الله الزنوزيء لمعات 
إلهية ص 405؛ السبزواري. أسرار الحكم. ص 5"9؛ السبزواريء. مجموعة رسائل 
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على الله (المعنى الثالث المساوي لإعطاء الحق للمستحق). كي يكون الله ملزماً 
بأدائه وإعطائه له. 

قال الأستاذ الشهيد مرتضى مطهري في هذا الشأن: 

«إن العدل الإلمي في نظام التكوين طبقاً لهذه النظرية يعني حصول كل 
كائن الدرجة والكمال الوجودي الذي يستحقه. وفي رؤية الحكماء الإلهيين إن 
نالحدل كذا تليق بذاك الباري تحال عتها حنه كمال ضيت لذات 
الأحدية بهذا المعنى. وهكذا تسلب عنه صفة الظلم الذي هو نقصء بهذا المعنى 
أها. 

يرى الحكماء أن ليس لكائن أي حق على الله حتى يكون إعطاوه 
وفاء بذلك الحق ول«أداء للتكليف». أو اتسديداً لدين». وإن الله إِنُما يتصف 
بالعدل ويعدُ عادلاً؛ لأنه يقوم بجميع أعماله تجاه الآخرين بدقة كاملة واتقان 
تام. وإن عدل الله هو عين فضله وجوده. بمعنى أن عدل الله عبارة عن أن الله 
لا يبخل بفضله عن أي كائن وموجود. يمكن له تقبّل الفضل المفاض عليه من 


200 


إن تحقيق هذا المعنى من العدل ونسبته إلى الله في الدنيا مع اقترانه 
بالشرور الطبيعية. من قبيل: الزلازل أو خلق الأطفال المشوهين. يقع 5 
للاستفهام ويكون مثاراً للتساؤل. وعلى حد تعبير الأستاذ الشهيد مرتضى 


بل أرذنا القياين نذا المتياين بف الذع عو وده المقياين الصحيح ب 


.87 ص‎ .١ مرتضى مطهريء مجموعه آثار (الأعمال الكاملة)» ج‎ )١( 
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وجب علينا أن نرى من بين جميع الأشياء التي هي «شر» و«محاباة» و«ظلم» وما 
إلى ذلك. هل هناك كائن من الكائنات كان له إمكان الوجود في نظام الوجود 
برمّته ولم يوجد؟ أو كان له إمكان الكمال الوجودي في النظام العام وسّلب 
منه ذلك؟ وهل أعطي كائن شيئاً؛ لم يكن ينبغي أن يُعطى له؟ بمعنى هل صدر 
رداك" الل رالا يك الكتن و لدف والذامية عن "لسن غير وذ وله با 
0 ونقمة, وليس مالا بل عين التقص؟170". 

4767ب التناشب والتوازن فق الخلق؛ 

تناف لاا امكات العدالة عن قل المترق والشين ر ادر عل 
نحو الكمال والتوازن» يستوجب أن يكون صنعه وخلقه كاملاً ومتناسياً مع 
مقامه المفيض للوجود. بعبارة أخرى: إن مقتضى أصل السنخية والتناسب بين 
العلة والمعلول هو خلق المخلوقات على نحو كامل ومتناسب مع قابلياتها. 

ويكن ذا الع أن تيكون الجد يعاق العدك الذي نسي إلى الله فى 
خلق العالم. فقد ورد في الحديث النبوي الشريف. أنه يَْةُ قال: «بالعدل قامت 
السماوات والأر 20 

ممق أن. تلق ' الله 'وعدبين 'العال يس بالفثال :وملاحظة الشاستب. بين 
الأجواء“مق عيف الكفيات: والكقراف: والقايات وقد لست هذا لفن دمن 
العدل في القرآن الكريم إلى خلق الإنسان أيضاً؛ إذ قال تعالى: 

الّذِي حَلَقَكَ قَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ 04". 
)١(‏ مرتضى مطهريء, مجموعه آثار (الأعمال الكاملة)» ج .١‏ ص 875 


.٠١؟ ابن أبي جمهور الأحسائي. عوالي اللآلي. ج 5. ص‎ )١( 
./ إفرفق الانفطار:‎ 
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إذاهذا المع .من الفدل ليبن فى .بال الظلم والجور»:بل فى قبال اتعدام 
النظم والشرور والكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين. بمعنى أنه من الممكن 
لشخص أن يسأل: إذا كان الله عادلاً وكان العالم الذي خلقه متوازناً ومتعادلاً. 
فما معنى كل هذه الكوارث والشرور الطبيعية. مثل الزلازل والسيول 
والفواشق المدث :وهل مسن هله الأمرو مم نوات ع نظاء اقلق واعتدالد؟ 


تقدم أن ذكرنا أن الإنسان حيث يحصل على أصل وجوده وحقوقه 
الطبيعية والفظرية مقل هق اناق والضحة وكوته مدا إل اله نيان وما 
في ذلك. وأن استمراره في الحياة ‏ لافتقاره الوجودي واحتياجه ‏ رهن بنعم 
لله. من قبيل: اهواء والماء والطعام. وكذلك إفاضة الفيضء لذلك تكون النسبة 
في الحق بين الله وعبده ذات طرف واحد؛ حيث تفاض جميع الحقوق من قبل 
الله على العبد. وليس للعبد أي حق على الله وعليه فإنه بإزاء جميع هذه 
الحقوق لا يكوق: الغبد أماء الله إلة مكلف .وميك لين المكلف أي مدق بعلن 
الله ذلك له وكوي ال يها بد زهان كلقا غاء العرة. 


)١(‏ قال الأستاذ الشهيد مرتضى المطهري في هذا الشأن: (إن ذات الحق المقدسة التي هي 
كمال مطلق. وخير مطلقء. وفيض مطلق. تعطي الوجود لكل كائن بما يستحقه 
ويستوعبه من كمال الوجود, ولا يمسكه عنه. إن العدل الإلمي في نظام التكوين ‏ طبقا 
لهذه النظرية ‏ يعني أن ينال كل موجود أي درجة من الوجود والكمال الوجودي الذي 
يستحقه بحدود إمكانه. والظلم يعني منع الفيض وإمساك الجود عن الوجود المستحق. 
ويرى الحكماء الإلهيين أن صفة العدل كما تليق بذات الخالق ‏ بوصفها نعت كمال - 
تثبت لذات الأحدية, وبهذا المعنى يُسلب عنه وصف الظلم الذي هو نقص. - 


١ 


وهذا ما أشار إليه الإمام علي طَجادٍ بقوله: 


«لأيخْري لأحد إِلأَجَرَى عَلَيْ وَلأَيخْرِي عَلَيْهِ إلأَجَرَى لَهُ. وَلَوْ كَانَ لأحد 
ري ا رع عت لكان ذلك كالما د شنم ون عل: لِقَدْرَتِه عل 


فت أن وق حورب بق ير اراي م اه 0 
عِبَاد وَلِعَدْلهِ فى كُلَّ مَاجَرَتْ عََيْهِ ضُرْوفُ قَضَائِم ١(‏ 


إذن فالمراد من عدل الله أنه لا يبخل بفيضه على المستحق الذي لديه 
القابلية والاستعداد لتقبّل الفيض. وفي الحقيقة فإن العدل بهذا المعنى هو عين 
الجود والفضل والإحسانء الذي يكون منشؤه ومصدره هو العدل والاعتدال في 
ذات الله وصفاته. 

إن فيض الله بمثابة نور الشمس الذي يسطع على النباتات بالتساوي. 
وبطبيعة الحال فإن هذا لا ينافي أن يصل مقدار أكبر من النور للذوات التي 


إغداة ١‏ الإمكاناف: 'الدزا فتك ناوي الكفادات اللحقطة فى عب الؤولة أن 
الأسرة. 

بت التعبير عن تنوّع واختلاف الفيض والإمكانات بحسب اختلاف 
القابليات ب«التفاوت» وهو أمر مقبول, خلافاً ل«الحاباة» التى يكون فيها إعمال 


- يرى الحكماء أن ليس لموجود أي حق (على الله) بحيث يُعَدٌ أداء ذلك الحق (امتثالةً 
للتكليف) و(أداء للدين). وإن الله نما يُعدَ عادلة؛ لأنه يقوم بعمله تجاه الخلق على أدق” 
الوجوه وأمّها. إن عدل الله هو عين الفضل وعين الجود. بمعنى أن الله عبارة عن أن لا 
يبخل بفضله على أي كائن في أ حدٌ من حدود إمكان التفضّل عليه)» انظر: مرتضى 
مطهريء (الأعمال الكاملة). ج .١‏ ص 87. 

)١(‏ الشريف الرضيء نهج البلاغة, الخطبة رقم: 17/؛ الحدّث الكليني, الكافي. ج 8. ص 
0"؛ محمد باقر المجلسيء بحار الأنوار. ج 31 ص .10١‏ 
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التفاوت وإعطاء المزايا أو الحدٌ منها. من دون رعاية الاستحقاق والجدارة. 

* / 5 المكافأة والثواب الإللمي. هل هو استحقاق أو تفضّل؟ 

أما البحث الآخر فيدور حول إمكان العدل وصحّة نسبته ‏ بالمعنى 
المتقدّم ‏ إلى الله. لا في العقاب. بل في الأعمال الحسنة وإعطاء الثواب 
والمكافأة بمعنى: هل عدل اله يعني إعطاء الثواب للمحسن بوصفه حقاً له 
بحيث لو منعه اتصف - والعياذ باللّه ‏ بالظلم وعدم العدل؟ بعبارة أخرى: هل 
إعطاء الثواب والمكافأة من قبل الله للعبد يوم القيامة من باب الاستحقاق أم 
هو من باب التفضّل؟ 

قدّم العلماء إجابتين عن هذا السؤال: 

الأولى: هناك من يذهب إلى الاعتقاد بأن الله حيث هو المالك المطلق 
وواهب النعم والحقوق. فهو مالك للإنسان وهو الذي وهبه حتى الحقوق. من 
قبيل: حق الحياة, من هنا لايكون للإنسان أي حق على الله؛ ليكون الله ملزماً 
برعايته وإعطائه. كي يتحقق العدل. وفي صورة عدم ذلك يكون هنالك ظلم 
وجور. إن عموم الأشاعرة الذين ينكرون الحسن والقبح العقلي, لا يجوؤزون 
أي إلزام على الله حتى على المستوى العقلي. ومن هنا فقد ذهبوا إلى إنكار 
استحقاق العبد لأيّ ثواب على الله فيما يقوم به تجاهه من الأعمال 


والعبادات20©, 
الثانية: هناك من ذهب إلى الاعتقاد بأن الإنسان في مرحلة الخلق 
)١(‏ انظر: القاضي الإيجي. شرح المواقف. ج /. ص ١87”‏ و3 ١؟؛‏ مرتضى مطهريء (الأعمال 


الكاملة). ج .١‏ ص .8١‏ 


رذن 


والحياة لا يمتلك أي حقٌ على الله سبحانه وتعالى. ولكن حيث يكلفه الله بجملة 
من الأمورء ويتكلف الإنسان في أدائها ويبذل مشقة في القيام بها على أحسن 
وجنم يركب لقصو على اله فيجن غلن الله أن يتييه: وإن اسطكف:الحبلعن 
الطاعة وا ف التصياق كان تهنا لقان 


وهذا البحث مطروح في علم الكلام تحت عنوان: هل الثواب الأخروي 
يأتي من باب الاستحقاق أو هو من باب التفضّلء وقد دافع عنه المعتزلة 
وا الا 0 

يبدو أن عدم امتلاك العبد أي حق على اله إفا يخص أولئك الذين 
توفرت لهم كل الظروف والمستلزمات الإيجابية في الحياة وحصلوا على جميع أو 
أكثر الحقوق والنعم الإلية. من قبيل: إعطائه الروح والجسم السليم والحياة 
الدنيوية المقبولة في الجملة. أما أولئك الذين ابتلاهم الله بالأمراض الوراثية أو 
الذين تعرضوا لحادثة أصابتهم بإعاقة أو عاهة أقعدتهم عن التمتع بالحياة 
وأخذوا يعانون من أنواع العذابات الروحية والجسدية بحيث أخذوا يؤثرون 
الوك على الحياة أن الطفل "الذى يزان مقيوها بق قري" ذائية" من كرك الضيية 
الشيوعية. وعاش على هذه الحالة ثمانين سئة جاهلاً قاصراً لا يمكنه اختيار 


الدين الحق والصحيح. 


)١(‏ انظر: الشيخ الطوسيء الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد. ص ١١9-١١١‏ و58١؛‏ العلامة 
الحلي الباب الحادي عشر. ص 5١!؛‏ العلامة الحلي, أنوار الملكوت. ص ١7١؛‏ محمد 
باقر الأسترابادي. البراهين القاطعة. ج 54. ص 55!؛ العلامة الحلي. معارج الفهم في 
شرح النظمء ص 0887؛ المحقق الكراجكيء كنز الفوائد. ص 7١5؛‏ الشيخ الحر العاملي. 
الجواهر السنية. ص 49. 
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فهل هناك حق لمثل هؤلاء على الله سبحانه وتعالى؟ كأن يطالبوه 
بالتعويض عن كل الألم الذي كابدوه وحن التي قاسوها؟ إن القول بأن مثل 
مولا لا يذهوق إل حيف: أو إن' لله ينكلو الجنه منصلا وإحانا. .ليس 
جوَاياً متاسيا ع السوال المنقدم. 


بعبارة أخرى: إن تحقيق العدل يقتضي على الله أن يعرّض عن الآلام 
المادي والدنيوي التي تنتهي سلسله العلل فيه إلى العلة الأوى المتمثلة بالله ع 


سِ 


وجل. 

/ 5 -أصل الانتصاف والتعويض: 

ذكر المتكلمون المسلمون أصلاً باسم «الانتصاف)(©2. ويعني أن كل 
الظالمء ويكون هذا الاتتصاف في يوم القيامة على شكل تبادل الذنوب أو 
الحسنات. وإذا افتقر الظالم إلى الحسنات. فإن الله سيعطي المظلوم حسنات من 
عنده حى يُرضيه. 

كما ذكر المتكلمون أصلاً آخر باسم «الأعواض». بعنى أن الفرد إذا 
أصيب في الدنيا بعاهة لا دخل له فيها. وجب على الله أن يُثيبه عليها من باب 


(التعويض والأعواض). حتى يرضيه. 


)١(‏ سيأتي البحث التفصيلي في الاتتصاف على هامش شبهة التكفير في فصل آخرء وسيأتي 
البحث عن الأعواض في فصل الكوارث الطبيعية على هامش الإجابة عن التعويض إن 
شاء الله تعالى. 


وم 


ثانياً : تعريف الخير والشر: 

هناك كثير من التعقيدات فيما يتعلق بتحليل وتعريف الخير والشر على 
المستوى المفهومي والمنطقي. حيث يستحيل تعريف بعض المفاهيم البديهية. من 
قبيل: مفهوم الوجود والعلم. حيث يُكتفى في تعريفها بالتعريف اللفظي أو ما 
يُعرف بشرح الاسم فقط. ومع ذلك بادر أهل الفن إلى تعريف هذين المفهومين 
الجوهريين من خلال نوعين من أنواع التعريف. وهما: (التعريف الماهوي. 
والتعريف المضداقي)). حيث نختضر تعريفهما على النحو الآني: 

١‏ -التعريف الماهوي للخير والشر: 

عكار امقر والمهره بطي كاه | لدو ستو الفا 
المسلمون إلى تعريف الخير والشر بالوجود والعدمء ببيان أن الوجود مساوق 
للخير, أما الشر فهو عدم حض. 

ب - الخير وجود مطلوب: هناك من عرف الخير بأله وجود مطلوب 
ناه القايسن. .فإ أنضار هله روي لمصاروة:ذات الوجرة حيرا من دون 
أخذ مصلحة الإنسان بنظر الاعتبارء بل يرون أن خير الوجود رهن بالمطلوبية 
والرغبة. خلافاً للرؤية الأولى القي تعد ذات الوجود خيراً من دون لحاظ اقترانه 
بأي أمر آخر. ويكن لنا أن نتوضّل إلى هذه الرؤية من خلال التعاريف الآنية: 

قال أرسطوطاليس: «كل الفنون. وكل الأبحاث العقلية المرتبة وجميع 
أفعالنا وجميع مقاصدنا الأخلاقية يظهر أن غرضها شيء من الخير يرغب في 
بلوغه. وهذا هو ما يجعل تعريفهم للخير تاماً؛ إذ قالوا: إنه هو موضوع جميع 
الال 


)١(‏ أرسطوطاليسء علم الأخلاق إلى نيقوماخوسء. ج .١‏ ص 1717 -178, اطيئة المصرية 
العامة للكتاب. .5٠١8‏ 


أن 


رفال :توا رقاتلين 3 الخفلة خوها سعريه كل شو عله 
ويتم به وجوده. والشر لا ذات له بل هو إما عدم جوهر أو عدم صلاح لحال 
الجوهر, فالوجود خيرية, وكمال الوجود خيرية الوجود)7". 


وقال صدر المتأطين: «إن الخير ما يتشوقه كل شيء ويتوخاه. ويتم به 
قسطه من الكمال الممكن في حقه ... والشر أمر عدمي؛ ... ولأجل ذلك قالت 
الحكماء: إن الشر لا ذات له. بل هو أمر عدميء إما عدم ذات أو عدم كمال 
إفرة 


ذات» 


وفي الحقيقة فإن نفس الوجود مع ملاحظة النفع الذي يوصله إلى 
الآخرين (الإنسان). يقع مطلوباً. ويتصف بالخير. 


ج - الخير والشر المعقول الثاني الفلسفي: طبقاً للنظريتين الآنفتين. كان 
بإمكاننا في الأقل أن نعثر على مصداق الخير في ضمن عنوان الوجود. غاية ما 
هنالك أننا في النظرية الأولى نجد صرف الوجود الخارجي كافياً في العثور على 
الخير. وأما في النظرية الثانية, فإن وجود الخير يكون منوطأً بالطلب. واشتياق 
الطالب ورغبته. وأما طبقاً للنظرية الثالثة. فليس لأي واحد من مفاهيم الخير 
والاتر هن مضداق اق المتارس در لئس يها عاديا اه :فى انال المخاويس وها 
غاية ما يكن لنا الحصول عليه هو العثور على منشأ اتصافهما في الخارج, مثل 
سائر المعقولات الفلسفية. من قبيل: الإمكان والوجوب والعلية. وعليه فإن 


)١(‏ ابن سيناء الإلميات من كتاب الشفاء. المقالة الثامنة. الفصل السادس؛ أبو نصر الفارابي. 
التعليقات. ص 77 و/ال؛ ابن سيناء النجاة. ص 579. 

(؟) صدر المتأهين, الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة. ج لا ص 048. دار الحجة البيضاء؛ 
الميرداماد. القبسات. ص 478. 


ا 


رؤية «الوجود بما هو وجود» لا تتصف بالخير أو الشر(©, 


الفصل بين الخير والشر الواقعي والخير والشر الظاهري: 

اللزانتمق اتيز« تمده الدزاسةة مهو الوسوه الطلوث: والناقم 
والملذة. [لتضطليخة. الرافسة :حور لقره عو" الأدرا لسر بالط إلن الاسنات 
ومضلحقه الواقعية 'وبعبارة أحرى: علينا أن حدر من الخلط .بين اللخين الاقم 
والخير الظاهري. كما يتعيّن علينا أن لا نخلط بين الشر الواقعي والشرٌ 
الظاهري. فقد يبدو الشيء في الوهلة الأولى خيراً ومرغوباً ومحبوباً. ولكنه 
يثبت بعد التأمّل والرؤية الواقعية أن العكس هو الصحيح. وكما يقول حافظ 
الشيرازي في افتتاحية ديوانه: 

كه عشق آسان غود أوّل. ولي أفتاد مشكل ها»(") 

فخ بانله المعانه الشبعضن 'الرايطى الذي بدت رعية عار ف “اول 
طعام لا يُناسبه في النظرة الأولى قد يبدو أكله لذلك الطعام أمراً مطلوباً ومن 
الخيرء وذلك بالنظر إلى رغبة المريض في تتاول هذا الطعام, ولكن عندما ندقق 


)١(‏ انظر: محمد تفي مصباح يزديء آموزش فلسفه (دروس في الفلسفة). ج ؟. ص 555. لم 
يقدّم سماحته تعريفاً دقيقاً للخير والشرء فإنه في تعليقته على نهاية الحكمة بعد أن اعتبر 
الخير والشر معلولان للقياس ونسبة الأشياء إلى بعضها ومطابقتها أو عدم مطابقتها 
لرغبة واشتياق الإنسان. إلا أنه في نهاية المطاف يُعيد الخير والشر إلى ملاك الأمر 
الوجودي والعدميء ويستنتج من ذلك أن الخير لا يختص بالكائنات الشاعرة؛ بل يشمل 
جيع الكائنات. وهذا التعريف لا يتطابق مع اعتبار الشر من المعقول الثاني الفلسفي. 
(انظر: محمد تقي مصباح يزديء تعليقة على نهاية الحكمة, رقم: 405). 

(؟) ويعني بالعربية: (إن العشق بدا هيّناً للوهلة الأولل. ولكنه تسبّب في الكثير من 
الأزمات). انظر: ديوان حافظء البيت الأول من القصيدة الأولى. 


لكل 


في التبعات والآثار السلبية التي سوف تترتب على تناول الطعام من تفاقم 
المرض: سيتحوّل هذا الخير الظاهري إلى شر واقعي. وكذلك العكس أيضاء 
عفقع أن الأمر قد يدو كرا ف الوطلة الاوك هن فيل اول الذواء اله يبد 
أنه عندما يتم التدقيق في آثاره الإيجابية على المريض, لن يشك عاقل عند 
ذلك في أن هذا الدواء الم هو الخير الواقعي والحقيقي. من هنا فإن المناط في 
اتصاف الفعل بالخير أو الشرء إنما يكون بلحاظ واعتبار جميع جوانب الفعل 
وأعاده وهل لاوس ااال لوضف التدل بالحين أو القين. 

وبعبارة أخرى: يجب الفصل بين الخير والأمر المناسبء وبين الشر 
والأمر غير المناسب؛ إذ ربّما يكون الأمر مناسباً ولكنه لا يكون خيراً حقيقياً 
كنا قن ووو الأمر قن جد افييه والكتة كو شير كيد وله يكن الترل 
في تعريف الخير والشر: «إن الخير هو الأمر الذي يكون في مآله خيراً على 
الإنسان» وينتهي لمصلحة الإنسان ومنفعته. والشر هو الأمر الذي يعود على 
الأسان بالشررة يك يكوى حوره اكير امن شافع الطاهرنيةا/'.ولكن حب 
اعتبار الشر من خلال الرؤية الفلسفية الثاقبة من خلال الضرر المترتب عليه 
إلا أن المنفعة الظاهرية التي توجب ظهور الشرء لا تكون شرا في نفسهاء وإنا 
تكو شرا لأعنا قود الأرطنية للعسر, 

وبعبارة أخرى: إن النظرية الثانية مع إمعان النظر في كلمة «مطلوب» أو 
«مبغوض» قابلة للقبولء بمعنى أن الخير هو الأمر الوجودي المطلوب في ظرف 
الواقع, بحيث أنه رغم عدم رغية المرء به في المرحلة الظاهرية. ولريما كان 
مبغوضاً له. إلا أنه عند انكشاف الواقع والعلم بالحقيقة سيغدو مطلوباً ومحبوياً 
ومرغوباً لذلك الفرد. وهكذا الأمر بالنسبة إلى الشر أيضاً. وبذلك تخرج 
الخيرات والشرور الظاهرية عن تعريف الخير والشر. وهناك آيات تدل على 


0 


هذا التعريق يسايق فيل قوله عالط وعد أذ تكرقوا كك وق غزة 
5غ دع 2 2 _ غ8 1ه دس كر هه 086 000 َي 020( ى 
لكمْ وَعَسَى أن تحبوا شَيْنًا وَهْوَ شْرٌ لكم الله يَعْلَمْ وَأنتم لا تَعْلْمُونَ 4" '. وقوله 
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تعالى: 8 فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا سَيْئَا وَتَِعَلَ الله فيه ححيرًا كَيرًا # ( 1 


" -التعريف المصداقى للشر: 

اشتمل التعريف الماهوي للخير والشر على بعض النواقصء فقد صار 
أكثر الفلاسفة الغربيين إلى الاستغناء عن التعريف الماهويء واستبداله بالتعريف 
المصداقي. 


لا يخفى على أهل الفن أننا في التعريف المصداقي لمفهوم ماء بدلاً من 
العمل على ضم عدد من المفاهيم إلى بعضها. ووضع حدٌ ورسم لاء تعمل على 

١-الإشارة‏ إلى المصاديق (التعريف الإشاري). 

"؟ - تسمية المصاديق (التعريف الاسمي). 

من باب المثال: يمكن لنا تعريف الشخص الذي لم يسبق له أن رأى 
القلس من خلذل الإشنازة إلى عفدن العلجا "أو أ “سمي البلذان الؤاقعة حنمن 
العرق الأوسظ أو :الفرق. الأدى أو المترق الأقضى لضن الذئ :له بعلم 
البلذاك الوافة »ضح هذه المناوة الجدرافية, 


وفيما يأتي نشير إلى بعض مصاديق الشرء وذلك على النحو الآتي: 


.5١5 البقرة:‎ )١( 
0 زوق النشاء:‎ 


١ب‏ الشر الميعافيزيقي + القن الذي يشمل جميع أجزاء:العالم الإمكاني 
- الأعم .من عال المادة واجردات ات وسبب هذا الفتر :هي المحدودية في عا 
الإمكان بالقياس إلى عدم محدودية اللّه. وقد عبّر الفلاسفة المسلمون عن هذا 
النوع من الشر بعدم الكمال المطلق. إن هذا النوع من الشر في عالم المادة 
يتحقق بسبب المحدودية الكبيرة. ومن 0 فقدان مزيد من الكمال؛ بحيث إن 
بعض الفلاسفة يذهبون إلى القول بتركب المادّة من جزئين, وهما: «الشر» 
و«الخيرا. إذ يكون الشرّ على شكل هيولى. والخير على شكل صورة 
لوو . 

؟ -الشر الطبيعي: يطلق هذا النوع من الشر على الشرور الطبيعية في 
العالم. من قبيل: الزلازل والبراكين والأمراض والآلام وما إلى ذلك. 

 '"‏ الشر الأخلاقي: وهو عبارة عن الشرور التي تصدر عن الإنسان 
باز افقو اشوا ومن فيل "الذتوت: لقتال القبيمة: 


وقد ذكر صدر المتأهين في شرح أصول الكافي أربعة مصاديق للشرء 


١‏ الأمور العدمية من قبيل: الفقر والموت. 

؟-الشر الإدراكي: من قبيل: الألم والحزن. والجهل المركب. 

 *‏ الشرور الأخلاقية والأفعال القبيحة والسيّئة. من قبيل: القتل 
والزنا. 


)١(‏ انظر: أرسطوطاليسء متافزيك (الميتافيزيقا». الفصل العاشرء الكتاب الثاني عشرء. ص 
١‏ نقله إلى الفارسية: شرف الدين خراساني؛ محمد بن أحمد بن رشدء تفسير ما بعد 
الطبيعة. ص .١77١‏ 


١ 


5 - مبادئ الشرور الأخلاقية التي هي عبارة عن الملكات الرذيلة, من 
قبيل: الشهوة والغضب والبخل اك 013 


التق 


جم 


من خلال التعمّق والتدقيق في مصاديق الشرور الطبيعية, من قبيل: 
الشيول والزلاؤل والبراكين والخروس الى تصنيت أجسناد الدامن» تورك أن جميع 
هذه الشرور تعود في حقيقتها إلى أنها تؤدّي إلى الحزن والألم والاستياء الذي 
يصعي النا قن تواعنات هنو اموي مود نافية مناه إن اموزر ا سا 
اليل ]إغا يعد نعرا» لأند عحظه !المتتلكات ويقضي أحياناً على الأحية من 
الناس. وإلا فإن السيول والزلازل والبراكين إذا لم تؤد إلى هذه الأمور 
المأساوية وهذه الكوارثء. لما عدّها الإنسان من الشرور المنافية للعدالة 
الإلية. 


ةجر ان للشكن طقل بمفدلف كهنا أوهانت مويو عاو لاف 
سيؤدي به إلى الحزن والأمء وذلك لأن الإنسان بطبيعته عندما ينظر إلى ولده 
المريض أو يفقد شخضاً أثيراً على قلبه. فإنه سيقع تحت وطأة الحزن ويستشعر 
الألم يكل وجوده: ولولا هذا الشعور لما أحس” بالألم أبداً ولتجاوز المسألة بكل 
بساطة, ولما وصف هذه الأمور بالشر. إذن فالشر الحقيقي في هذا النوع من 
الأمور هو الحزن والألم النابع من جيل الإنسان وفطرته. وبعبارة أخرى: لو لم 
يشعر الإنسان بالأم والحزن عند رؤيته شخصاً يصارع المرض أو عند وفاة 


)١(‏ انظر: صدر المتألهين. شرح أصول الكافي. إعداد وتصحيح: محمد خواجوي. كتاب العقل 
والجهل. ص 5١5‏ (الطبعة القدية). 
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عزيز عليه. فإن الشر هنا سوف يقتصر على المبتلى بالمرض ولا يطال 
الآخرين, إلا أن ملاك الشرور عند المريض أو المشرف على الموت هو الشعور 
بالأم والوجع الجسمي والروحيء ويبدو أن هذا الأمر لبداهته لا يحتاج إلى 
مزيد من الشرح والتوضيح. 

وعليه فإن ملاك جميع الشرور يعود إلى الشعور بالحزن والألمء وأما 
سائر الأمور التي تتصف بالشرء فإنها في الحقيقة تشكل موجبات «الشر). لا 
2م في واقعها. وإغا يكون شرّها تبعياً وبالرئض. 

وقد أدرك الفخر الرازي هذه الحقيقة بشكل دقيقء إذ يقول: «اعلم أن 
الناس لا يريدون بلفظ الشر في العرف المشهور إلا الألم أو ما يكون مؤدياً 
ل 

أما ف الفر الألاقي فلا تكون شرو ناشين وذاث الأعمال شرا فى 
ذاتهاء بل إنما يطلق عليها الشر لاعتبارات وجهات أخرى. 

أما الشر الميتافيزيقي. فيعود إلى عدم وجود الكمال المطلق والخالص, 
وكما تقدّم أن ذكرنا فإن هذا الشر مطبق على عام الإمكان من جميع أنحائه. 
وإن عدم هذا الشر في العالم مساوق لعدم خلق عالم الإمكان من الأساس. 
وعليه فإن هذا النوع من الشر خارج عن دائرة البحث, ولم يتعرئض له أحد 
حتى الآن. حيث لم يستشكل على ذلك أحد بالقول: لماذا خلق عالم الإمكان 
محدوداً ومتناهياً. 


من هنا :فإن الثواة المركرية للشبهات في العدل اللي تدور حول الشر 


(5) القخر الرازي شر الإفار اماع ااواض ا 


وف 


الطبيعي والشر الأخلاقي. وهذا ما سنحاول الإجابة عنه في تضاعيف فصول 
هذا الكتاب. 


ثالثاً: تدبير العالم وإدارته على أساس نظام العليي: 

هقاك مخ يناهت بد النشتون إل القول بأوابغال: اماد ل يتوم على 1" 
قانون أو أصل عقلي أو تكويني أبداً. وإن جميع الأمور تجري وفقاً لمشيئة الله 
مباشرة من دون دخل للقوانين التكوينية. فهل هذا التصور عن العالم صحيح؟ 

هناك رؤيتان بين المؤمنين بشأن مسار الحوادث في عام الطبيعة؛ إذ 
يذهب الفلاسفة والمفكرون من الإمامية والمعتزلة إلى القول بأصل العلية. حيث 
قو الام ادال ق 3ه الراؤرةد و واليعة بوتحدوقه إلن تاونق اند عل 
أساس العلاقة التكوينية بين (العلة والمعلول). وقد تم التأكيد على هذه الرؤية 
وإثباتها بالأدلة العقلية والتقلية. وفيما يلي نكتفي بإيضاحها على نحو الإجمال. 

يذهب العاتلوة ‏ بأفضل' الغليةة ]إلى الاختفادة بآن :ال سبحانة وماد 
بوضفه خالقاً لجميع عوالم الإمكان ‏ يقف على رأس ارم في سلسلة العلل؛ 
وإنه «علة العلل»: وإنه يدير العالم بواسطة خلق المعلول الأول (العقل الأول أو 
ما عير نه العرفاة بالحقيقة اللتمينية ).وم العقل الأول تضدر سائد' التقول 
الأخرى وصولاً إلى العقل الأخير (العقل الفعّال). حيث يكون عام الطبيعة 
معلولاً هذا العقل الأخير. وفي الحقيقة فإن دور الله سبحانه في العالم دور غير 
مباشرء وإِما يأتي من طريق سلسلة العلل الطولية؛ وهو المعبّر عنه في الفلسفة 
بقاعدة «الواحد). قال الأستاذ الشهيد مرتضى المطهري في هذا الشأن: 

«إن إرادة الباري تعالى لوجود كل شيء إنا تكون من طريق إرادة 
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وجود سبب ذلك الشيءء وإن إرادة وجود ذلك السبب تكون من طريق إرادة 
وجود السبب. وغير ذلك محال. إن الموجودات في النظام الطولي تنتهي إلى 
النبث: الذي تعلقت به إرادة الله.مباشرة: :وان إرادة الباري تغالى لوجوره “ذلك 
السبب هي عين إرادته لوجود جميع الأشياء وجميع التُظُمء قال تعالى في محكم 
كتابه الكريم: * وَمَا ْنا إِلَوَاحدَةٌ كلَمْح بالْبْصَر 00 

وقال سماحته في بيان النظام الطولي الذي يحكم العالم: 

«إن المراد من النظام الطولي والعلية والمعلولية هو الترتيب في خلق 
الأشياء. أو ما يُصطلح عليه بالترتيب في فاعلية الله تجاه الأشياء. وصدور 
الأشياء عنه. إن علو ذات الباري تعالى وقدوسيّته تقتضي وجود الأشياء 
بشكل رتبي وتعاقي» بأن يكون هناك صادر أولء وصادر ثان وثالث وهكذاء 
ويكون كل صادر معلولاً للصادر قبله. وبطبيعة الحال فإن المراد من الترتّب 
نيم الأول والعاق. والعاله هما لبن “ترقا زعا يل لذ عنال للحديت عن 
الزمان هنا؛ لأن الزمان في حد ذاته واحد من المخلوقات. وكذلك الملائكة 
يدتخلون بدورهم في سلسلة :العلل والمعاليل التكوينية أيضا0©. 

وما ورد شعراً بالفارسية في هذا الشأن: 

(اين جهان يك فكرت است از عقل كل . عقل جون شاه است 
وصورت ها ل 


.6٠ القمر:‎ )١( 

(؟) مرتضى مطهري. مجموعه آثار (الأعمال الكاملة). ج .١‏ ص .١١7‏ 

(9) المصدر أعلاه. ص .١178‏ 

(5) ويعني بالعربية: (ما العالم إلا فكرة واحدة صادرة عن العقل الكل؛ فالعقل ملك والصور 
سل لذلك الملك)» المعرتب. 


ه: 


يذهب أكثر الفلاسفة والعرفاء2''0 إلى اعتبار قاعدة الواحد قاعدة 
بديهية أو مبرهنة وقطعية, ويمكن الإشارة من بين هؤلاء الفلاسفة إلى: 
أرسظوظ 20 وإفلوطين0", والكندضي 20 والفارابي 00 وَابة سا0 
اط ال اواض ترود وا 0 العو اام والمحقق 


الطويي 17 0, وَشنِيخ الإشراق الير 077 والميرداماد3"727, 01 


)١(‏ يذهب الفلاسفة إلى اعتبار الصادر الأول هو العقل الأولء بينما يذهب العرفاء إلى 
اعتباره الوجود المنبسط الساري في جميع الموجودات (انظر: القونوي. رسالة النصوصء. 
ص 75؛ عبد الرحمن الجامي, الدرّة الفاخرة. ص 5٠‏ 45؛ الملا نعيما الطالقاني. أصل 
الأصولء, تعليق السيد جلال الدين الآشتياني. ص 45). 

() انظر: رسالة زنون (في مجموعة رسائل الفارابي). ص /. 

() انظر: إفلوطين عند العربء تحقيق وتقدي: عبد الرحمن بدوي. ص .١175‏ 

(5) انظر: ابن رشدء ما بعد الطبيعةء ص ١7١؛‏ ابن رشدء تهافت التهافت. المسألة الثالثة. 

(5) انظر: الكندي, رسالة في وحدانية الله وتناهي جرم العالم (من سلسلة فلاسفة العرب). 
ص 8؛ أبو نصر الفارابي. رسالة الدعاوى القلبية. من مجموعة الرسائل. ص 4, أبو نصر 
الفارابي» آراء أهل المدينة الفاضلة. ص ”5. 

(5) انظر: ابن سيناء الإشارات. ج ". ص .١77‏ 

(0) انظر: مهمنيار, التحصيل. ص ."5١‏ 

«5) انظر: ابن رشد. ما بعد الطبيعة. ص ١٠٠؛‏ تهافت التهافت. ص .55١0‏ 

() انظر: ابن عربيء الفتوحات المكية. ج ؟. ص 575؛ وج .٠١‏ ص 77/4 الطبعة الجديدة. 

0٠١‏ انظر: صدر الدين القونوي. نصوص الحكم. ص 77 - ١8‏ و5؛ محمد بن حمزة 
الفناري. مصباح الأنسء ص 7٠١‏ -19. 

)1١(‏ انظر: الخواجة نصير الدين الطوسي. شرح الإشارات. ج . ص ؟5١؛‏ نقد التحصيل. 
ص 77 7؟؛ كشف المراده ص .١1١5‏ 

)1١‏ انظر: السهروردي. المطارحات. ص 80"؛ قطب الدين الشيرازي؛ شرح حكمة 
الإشراق. ص ,"١5‏ رسالة يرتونامه. 

.4٠١و‎ "0١ انظر: ميرداماد. قبسات. ص‎ )١1( 


كت 


وصدر المتألين7١".‏ والمحقق اللاهيجي”''. والملا هادي السبزواري”". والملا 
عبد الله الزنوزي”؟'. والملا نعيما عرفي طالقاني”. وأبي الحسن الأشعراني7", 
والميرزا مهدي الآشتياني". والإمام النميني7". والعلامة الطباطبائي7, 


وحسن زادة ال 3 


)١(‏ انظر: صدر المتأطين. الأسفار الأربعة» ج ”ص ١1/7‏ و1913 و5١70‏ و5309 ج لا. ص 
51 

() انظر: عبد الرزاق اللاهيجي. كوهر مراد. ص ١5؛‏ الشوارق الإلية. ص .5١0‏ 

(6) انظر: الملا هادي السبزواري. شرح الأسماء. ص 77؛ مجموعه رسائل (مجموعة 
الرسائل). ص 51/0. 

(5) انظر: الملا عبد الله الزنوزي. لمعات إطية, تقديم وتصحيح: السيد جلال الدين الآشتياني. 

ص 170و55؟5. 

(0) انظر: الملا نعيما الطالقاني. أصل الأصولء تعليق: السيد جلال الدين الآشتياني. ص .١‏ 

انظر: المولى محمد صالح المازندراني. شرح أصول الكافيء ج ". ص ١177‏ التعليقات. 

(0) انظر: الميرزا مهدي الآشتياني, أساس التوحيد. ص 5 .0١‏ 

() انظر: روح الله الموسوي الخميني. مصباح المداية. ص 15؛ رسالة طلب وإرادة (الطلب 
والإرادة). ترجمة وشرح: أحمد الفهريء ص 59. 

(9) انظر: العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي. نهاية الحكمة, المرحلة الثامنة. الفصل 
الرابع. 

)٠١(‏ انظر حسن زادة الآملي. رساله وحدت از ديدكاه عارف وحكيم (رسالة الوحدة في 
رؤية العارف والحكيم). ص 85؛ نثر الدراري على نظم اللآلئ؛ ج .١‏ ص 18١؛‏ مهدي 
الآشتياني؛ تعليقة على شرح المنظومة, ج ؟. ص 118؛ ولمزيد من التوضيح. انظر: غلام 
حسين إبراهيمي ديناني» قواعد كلي فلسفي «القواعد الفلسفية العامة). ج ؟. ص 717؟؛ 
السيد محسن ميريء. مروري بر قاعده الواحد (إطلالة على قاعدة الواحد)؛ ماهنامه 
كتاب ماه (شهرية كتاب الشهر). العدد الخاص بالدين, العدد: 9١؛‏ سعيد رحيميان, 
تجلي وظهور در عرفان نظري (التجلي والظهور في العرفان النظري). ص 779 - 779. 


/وع 








إن قانون العلية, بالإضافة إلى العلل الطولية ‏ التي تقدم شرحها آنفاً - 
يجري ويسري في عام المادة أيضاًء معنى أن علاقة الأشياء ببعضها هو تكويني 
أيضاً ومن سنخ التأثير والتأثر المتبادل. وفي الحقيقة فإن كل فعل وانفعال في 
العالم المادي تابع لقانون عام باسم قانون العلية بمعنى أن تحقق كل حادثة أو 
فعل أو أثر يتوقف على وجود علة تكوينية مسانخة له وبشكل خاص فإن 
كل جسم في عام الطبيعة. بل كل عنصر له خواص وخصائص ينفرد بهاء من 
باب المثال: قانون الجاذبية. ووجود أنواع الطاقة في أجسام من قبيل: الطاقة 
الأوكية بق ذوعا الاموفركه إل حاب تر كفافة اطرات وعرلة داق 
الما إثن اتخقاض دوجنات المواء» والقوانين الأشرى الى طردت ليها آثاز 
مختلفة لصالح الإنسان أو في ضرره. 


معطيات حاكمية أصل العليّة: 

في ضوء وجود أصل العليّة وسيادته في عالم الممكناتء وفي عالم المادة 
بشكل خاصء نحصل على الأمور الآنية: 

١‏ -انحصار العلل المؤثرة في الطبيعة بالعلل المادية: 

طبقاً لأصل السنخية والعلية - الذي أثبت فلسفياً بالدليل والبرهان - 
عب لكل امن بوفتل وانتفال ق العا المادى أن .تون لملة وسب ماد : 
أما الجرّد ا لحض فلا يمكنه التأثير في عام المادة. ولا يمكن أن يقع علة له. 
بعبارة أخرى: إن الأمر الطبيعي يحتاج إلى علة وفاعل طبيعي ومادّي”١".‏ من 


)١(‏ قال العلامة الطباطبائي في هذا الشأن: (هناك في عام المادة والأحداث المادية. علل 
وأسباب مادية, يتوقف على تحققها تحقق كل حادث, ولا يكون هناك أي تخلف أبداً), 
اعجاز از نظر عقل وقرآن (الإعجاز من زاوية العقل والقرآن). ص .١0‏ - 
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هنا فإن فاعلية الله سبحانه وتعالى وعلّيته - وهو الْجرّد الحض - المباشرة. من 
الحال270, 


وقال صدر المتأهين في معرض إنكار ما ذهبت إليه الأشاعرة من 
إسناد الأفغال 'الطبيعية واليوئية إلى 'اثامياشرة للا ذلك بعدة استخية الخد 
لعالم المادة: 


«والأول حال بالبراهين القطعية والأدلة النقلية؛ لأن ذاته أجل أن يفعل 
فعا عوقا 8 ١‏ مستظياة كاتا فابهد ا وناو تسبي لبه عفان سد الخفالكه 
والمتجددات. فهو من الذين لم يعرفوا حق الربوبية ومعنى الإلهية)”". 


وقال في موضع آخر إن الفاعل المباشر للأفعال الطبيعية هو القوى 
5 00 


- وقال في موضع آخرء بعد تقسيم عام الخلق إلى ثلاث مراتب وهو: (العقل والمثال 
والمادة): (إن ظواهر كل واحدة من هذه العوالم معلولة لعلل من سنخها. فالحادث 

لمادي معلول للعلل المادية, والكائن المثالمي معلول للكائن المثالي. والموجود العقلي 

معلول لموجود من سنخه). اصول فلسفه وروش رثاليسم (أصول الفلسفة والمذهب 

لواقعي). ج 0. ص .١154‏ 

)١(‏ وبطبيعة الحال هناك دراسات هامة بشأن كيفية الصلة بين عام المادة وعالم الجردات في 

لفلسفة تحت عنوان (ربط المتغيّرات بالثابتات). و(ربط الحادث بالقديم). وعلى القارئ 

لكريم مراجعتها في مظانها في الكتب الفلسفية. والرأي المشهور هو أن العلة والفاعل 

جرد قد خلق العالم المادي على شكل مادّة متغيّرة. وبعدها أخذت إدارة العام وتأثير 

لماديات في بعضها تقوم على الأسباب المادية, انظر: مرتضى مطهريء مجموعه آثار 
(الأعمال الكاملة). ج 8. ص 5ل/ا؟؛ ج 2.١١‏ ص 8؟1. 

(؟) صدر المتألهين, الأسفار الأربعة, ج 4 ص 1218. 

(؟) انظر: المصدر أعلاهء ص .٠١9‏ 





: 


وقال احقق اللاهيجي بعد بيان الإعجاز من طريق النفس النبوية في 
تعليل عدم استنادها المباشر إلى الله: 


«حيث إن حدوث الأمور المذكورة يفتقر إلى تحريك المادة والتصرّف في 
الطبائع, ومباشرة التحريك والتصرف المذكور لله يليق بحق الوجود القدسي ولا 
يتناسب مع كبريائه الذاتي)2"7. 

وقال العلامة الطباطبائي في هذا الشأن: 
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«فالأمور جميعا ‏ سواء كانت عادية أو خارقة للعادة. وسواء كان 
خارق العادة في جانب الخير والسعادة كالمعجزة والكرامة, أو في جانب الشرٌ 
كالسحر والكهانة ‏ مستندة في تحققها إلى أسباب طبيعية)7". 

كما ذهب سماحته في موضع آخر إلى القول باستناد هذا الأصل إلى 
القرآن الكريم. حيث قال: «وأما القرآن الكريم فإنه ... يثبت لكل حادث مادي 
نهنا فادياً بان الله وبعتارزة أخرى: ثبت لكل حادث مادي مستند في وجوده 
إلى الله سبحانه (والكل مستند [إليه]) محر مادياً وطريقاً طبيعياً به يحري 
فيضن الحو فته تغالى اليو 

كما قال الإمام الحخميني 5 أيضاً: 


«فلو ضذن المتجئدات الممصرمات نه من غير وميط بالمباشرة والمزاولة 


.”76 عبد الرزاق اللاهيجي, كوهر مراد. ص‎ )١( 

(؟) العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي, الميزان في تفسير القرآن. ج .١‏ ص 8١‏ - 87 

المصدر أعلاه. ص 18. تفسير الآبات من ١”؟‏ إلى 10, تحت عنوان (تصديق القرآن 
لقانون العلية العامة). مؤسسة التاريخ العربيء ط .١‏ بيروت» .50١05‏ 


6 


يلزم منه التصرّم والتغيّر في ذاته وصفاته التي هي ذاته)("2. 

وقد ذهب إلى هذا الرأي بعض المفكرين المعاصرين من أمثال: جعفر 
سبحاني, إذ قال: «انتساب الحوادث الجزئية المتجددة المقتضية بلا واسطة علل 
وأضواتها ليان "سال الزن حو لحل د والذوك» ا ا هله الصو 
الفلسفية)("). وعبد الله جوادي آمليء إذ يقول: «إن المعجزة إذا كانت أمراً 
ماديا تتفلقا بالمادة نحو مون العلق د نان كان فيه كالصورة أو علبها فالعرطن 
أو معها كالنفس المتحدة مع البدن ‏ فلا بد له من سبب قريب ماديء وإن كان 
له سبب بعيد غير مادي. فلا يُمكن أن يحدث موجود مادي بدون سبب 
اد 

" -عدم تخلف القوانين الطبيعية: 

لما كانت القوانين الطبيعية (العلاقة العلية والمعلولية) قوانين تكوينية, 
فإن آثار القوانين الطبيعية ولوازمهاء من قبيل إحراق النار. تحدث بشكل علي 
وتلقائي. فلا يمكن في الظروف الاعتيادية أن يضع الإنسان يده في النار ولا 
تحترق: أو أن يرمي بنفسه من شاهق ولا يسقط إلى الأرض. وهكذا الأمر 
بالنسبة" إلى 'الطاقة المسحركة الوجودة قي الماء الي توب اسبلائه وبح ركقه عا 
يُسهل عملية التحكم به وحفظه وحصره في ضمن المخازن والسدود لسقي 
الحقول الزراعية وانتاج الطاقة, بيد أن هذه الحالة نفسها قد تطغى أحياناً 


)١(‏ السبيد الإمام روح الله الموسوي الخميتي.رساله طلب واراده (رسالة الطلب والإرادة): 


ترجمة وشرح أحمد الفهري. ص 15. 
(0) جعفر سبحاني» الإهيات. ج ". ص 76, الطامش. 


(©) عبد الله جوادي آملي. علي بن موسى الرضا جا ص 179. 


اه 


عزنت" الول المخاوفة الى عدت :كا“ عوقه من المتسائن ب الأموال 
والأرواح7١".‏ أمّا أن يتدخل الله في تغيير محرى القوانين الطبيعية عندما لا 
تعمل الضلعة الإنسان: بأن :يغثر عمل القواتية الطبيعية لضاطحة: فهو أمر غيز 
واردء وذلك للأسباب الآتية: 

أولاً: بالالتفات إلى تكوينية العلاقات في عالم الطبيعة, لا يمكن لشخص 
عملا - أن وني النزه ينه فى على الخبل إل الوادية أو أن تنتاول الس" 
القافل فى :دون أن عبيد أى ضر ؤثابياة :ذا ليا 'بامكاق كلقاه سيخحدت 
اختلال في عالم التكوين, فمثلاً إذا أيقن الفرد بعدم الضرر إن هو تسوّر جدران 
البيوت أو قفز من فوقهاء أو إذا اجتاز الشوارع السريعة المزدحمة بالسيارات 
من دون أن يأخذ الحيطة والحذر. بحجة أن الله سوف يغيّر القوانين الطبيعية 
الحم مركن" الأنور التكوفية والاحلوقية: إن متتكلة:. وفك بين أفضن 
الفلاسفة الغربيين هذه المسألة في إطار فرضية تحت عنوان «لمنافي لخلاف 
الواقع)2"7. ولأهمية هذه الفرضية نجد من الضروري أن نشير إليها في هذا 
لحف 


فرضية ا مناني لخلاف الواقع : 
إن العتورة الماجد و الكقها زب اموي المطر بوك حمية ف قل ]نارين 


ثم عمد أتباعه إلى شرحها بالتفصيل. وقد قام جون هيك ببيانها على النحو 
الآتي: 


)١(‏ قد تثار هنا شبهة على هذا المبنى بشأن وقوع المعجزات وكيفية تفسيرها. ولتوضيح هذه 
الشبهة والإجابة عنهاء انظر: محمد حسن قدردان قراملكي. معجزه در قلمرو عقل 
ودين «المعجزة في الدائرة العقلية والدينية). القسم الثالث. 

)2( 000161 126121 5 


ّه 


«لنقل إن هذا العالم قد تحوّل إلى جنة على خلاف واقعه. حتى لم نعد 
نتتصور فيه وجود أي نوع من أنواع الحزن والألم. إن تبعات هذه المسألة 
ستكون أبعد مما نتصوّر. فمثلاً لن يكون هناك شخص بإمكانه أن يصيب 
مقف أشن والافي اند «وسوك فول ايد القاقل إلى قطمة ووقية: 
وتستحيل الطلقة التارية إلى رماد تذروه الرياحء وعندما يسرق النشال حقيبة 
نسائية تحتوي على مليون دينار. سوف كتلىئ بقدرة قادر بملايين الدنانير 
الأخرى! ومهما حصلت من أحداث خداع أو تزوير أو تامر أو خيانة. فإن 
ذلف لح كدف اي اضورق الست الاسستاعي :ولق يضيب التموء فيقضا إن 
عو عاط ادق وين" أوينا وذاكلهاء؟ وره تبلق لمجال بو الاب الداتز 
والمراهق المشاكس لن يصاب بالضرر إن هو سقط من مكان مرتفع نتيجة 
لإهماله أو تهوّره. لأن قانون الجاذبية سيتعطل وسينزل إلى الأرض كما يفعل 
المظلي بانسيابية وهدوء وسوف تتلقاه الأرض بكل حنان ومحبّة. ولن يخشى 
السائق المجازف وقوع حادثة اصطدام عنيف نتيجة الحركاته الإكروباتية التي 
سيبالغ في القيام بها. ولن يجد الإنسان ضرورة للعمل وكسب الرزق؛ لأن 
الامتناع عن العمل لن تترتب عليه آثار سيئة. ولن يكون هناك من مبرر لتفقد 
حال الآخرين عند وقوع الحوادث؛ لأننا على يقين مسبق من عدم ترتب 
الآثار السيئة. وإن القوانين الطبيعية في هذا العالم سوف تتخلف. 

ولك تين تلقل هذه لضام مسنم هال الطريعة» مين منطيي 
عالم الطبيعة بحيث يعمل على وفق «المشيئات الخاصّة». لا على القوانين العامة 
القي تحاسبنا .على أخطائنا بالعذاب والأم.وحتى بالموت أخياناً. معنى أن 
القوانين الطبيعية يجب أن تكون في غاية المرونةء بأن يكون قانون الجاذبية 
مؤثراً أحياناً وعدي التأثير في أحيان أخرى: وأن يكون الشيء سائلاً ومرياً 


ون 


تارة نامدا ولب تارة د 

ف أمان تون هيلك إل الفيات السفة الى سوق حرفي تلقاتيا غلن 
مثل هذا العالمء فقال: 

«في هذه الحالة لن تكون هناك من حاجة إلى تأسيس العلوم؛ إذ لا 
تكون هناك قواعد بتيوية ثابتة فى :هذا العال مق يكون يخاضعاً لدراسه. .ومن 
أجل رفع المشاكل والصعاب الموجودة في محيطنا الواقعي من خلال القوانين 
ال خاصة. سوف تتحول الحياة إلى ما يُشبه الحلم الذي نشعر فيه بسعادة غامرة 
ولكنها غير هادفة. ولذلك نسير داخل دائرة هذا الحلم في كافة الاتجاهات)7". 

واستطرد جون هيك في بيان تبعات هذا العالم قائلاً: إن هذا العالم 
سيؤدي إلى انحطاط المفاهيم الأخلاقية الفاضلة من قبيل: الشجاعة والاستقامة 
والكرم والصفح والإيثار والتواضع. وخرج من ذلك بالنتيجة الآتية: 

«إن هذا العام رغم أنه يوفر لنا الحياة السعيدة. ولكنه لا يناسب 
الإتساق: إن .هق أزاف. الوضول. إل الزقئ .والكدالة ,على ستو «الأخلدى 
الشخصية. بل قد يكون هذا العالم من أسوأ العوالم المتصوّرة في هذا المجال)7". 


رابعاً: إثبات العدل الالهي من طريق البرهان اللمّي: 
واجب الوجود بالآدلة العقلية إلى الخوض في إثبات العدل الإلمي من طريق 


)١1(‏ جون هيك فلسفه دين (فلسفة الدين) ص ٠١١‏ -؟١٠,‏ ترجمه إلى الفارسية: بهرام راد. 
(؟) المصدر أعلاه. 
(9) المصدر أعلاه. ص .١٠١"‏ 


6: 


البرهان اللمي بصيّغ متعدّدة. على قاعدة إثبات الصفات الكمالية المطلقة لله 
وإذلك قن قووزة ايان المذات الكبالة الطلفة شعز وهل لعفا 


لا يتسع نطاق هذه الدراسة لاستيعاب جميع صيّْ إثبات الصفات 
المذكورة, ولذلك سنقتصر على نان أربع من الصفات المذكورة, وهي: القدرة 
والغنى والعلم والخير الإلمي. ومن خلال إثبات هذه الصفات يثبت اتصاف 
الأفعال الإلهية بالعدل بالبرهان اللمى. 

١‏ -إثبات القدرة المطلقة: 

قام الفلاسفة وبعض المتكلمين من خلال تحليل مفهوم واجب الوجود 
إلى إثبات الصفات الكمالية لله سبحانه وتعالى. ومن بين تلك الصفات: القدرة 
والحكمة وطلب الخير المطلق7١".‏ بمعنى أن القدرة التي تعني التمكن من القيام 
بالفعل. وبعبارة أدق: مبدأ الفعل عن علم واختيار”". وحيث إن الوجودات 
الأخرى هي ممكنة الوجود في قبال واجب الوجود. وإنها أخذت أصل 
وجودها منه. وإن بقاءها واستمرارها في الوجود متقوم بوجوده (تعريف ممكن 
الوجود يدل على اتصاف واجب الوجود بالقدرة؛ إذ صدر عنه فعل باسم 
مكن الوجود (إثبات أصل قدرة اللّه). 

إذ إن وجود الممكنات ينتهي إلى العلة الأولى. فإن جميع الوجودات 
)١(‏ الخواجة نصير الدين الطوسي. كشف المراد. ص ١8/؛‏ العلامة الحليء أنوار الملكوت في 

شرح الياقوت. ص 6٠١0-6‏ و15. 


(؟) صدر المتألهين. الأسفار الأربعة في الحكمة المتعالية. ج 5. ص 7١؛‏ السيد محمد حسين 
الطباطبائى. نهاية الحكمة, المرحلة الثانية عشرة, الفصل الثالث عشرء ص 7917. 


عاك 


الممكنة الوجود تعد من فعل واجب الوجود ومعلولة له. وإن حكم المعلول 
بالنسبة إلى العلة من قبيل الظل إلى صاحب الظل؛ وعليه فإن العلة الفاعلية 
الحقيقية, أي: الله يمكنه أن يقوم بأي" نوع من أنواع الدخل والتصرف في فعله 
ولملؤلة:“ؤذلك الوود المقتضى - الذي هو الغلة: الفاعلية- في تاحية :واج 
الونعوة” الأنه وحن الوجود وكا الوتعوى :الل لد طرق لبد عالة الترة 
والانفعال. إلا أن المانع من فعل الله مفقود أيضاً؛ لأن كل ما سوى الله هو ممكن 
الوجود, ومعلول ومتقوم بالباري تعالى» وإن ممكن الوجود في ذاته الوجودية 
لا يمكنه أن يُشكل مانعاً أمام واجب الوجود الذي هو علته الفاعلية؛ وعليه 
فإن الله قادر مطلق. 

وعك دتشي التكية العالته افمواعب الوجوة عو ضرق 
اموس ار انان الرعوداة عبارو عن قل رشان وطووو توق اسان 
ذات وجودها إنما هو عُلقة ورابط وتبعية لواجب الوجود”2. ومن الواضح أن 
مثل هذه الوجودات - التي لا يكون لا وجود بقطع النظر عن إفاضة واجب 
الؤجوة كا ندل يكنها' أن فشكل ناض أمام ورجي الوجره 

؟ - إثبات الغنى وعدم الافتقار: 

إن نفس عنوان واجب الوجود يدل على عنوان الوجود الكامل والغتي 
المطلق وغير المفتقر؛ إذ في حالة الافتقار والحاجة يلزم أن لايكون ذلك الوجود 
قنع 'وتخالضا ووايسبا للوبجود :هذا فى عل ذالد دل يسيج مع اشتر ان .أنه 


«واجب الوجود). 


١7 انظر: العلامة محمد حسين الطباطبائي, نهاية الحكمة, المرحلة الثانية عشرة. الفصل:‎ )١( 
3/98 509 ص١5‎ 


كه 


الدليل الآخر على نفي الحاجة والافتقار. هو أن الله لو كان فاقداً لصفة 
كمال يحتاج إليهاء لزم من ذلك أن يكون الله في ذاته فاقداً لهاء وهذا يستوجب 
تركب الذاث من الوجوة: والغدم. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن وجود الافتقار دليل على وجود الترقب 
والتحول والتكامل, وهذا يستلزم وجود حالة الإمكان الاستعدادي. وإمكان 
التغيير والتحوّل في ذاث الباري تعالى» وهذا أيضاً لا ينسجم مع عنوان واجب 
الوجود والوجود التجردي؛ إذ ثبت في الفلسفة أن الإمكان الاستعدادي 
وعروض التكامل والتغيير من خصائص الوجود المادّي دون الوجود المجرد. 
وإن الفلاسفة رفضوا اللوازم والتوالي المتقدمة في هذه العبارة المختصرة: «إن 
واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات)17". 

"-إثبات العلم المطلق: 

كما تقدم أن أشرنا فإن جميع الوجودات الممكنة هي فعل واجب 
الوجود ومعلولة له بل هي طبقاً للرؤية العرفانية والحكمة المتعالية شعاع 
وبارقة من بوارق الوجود الإلمي. ومن الواضح أن علم الفاعل بفعله ومعلوله 
هو علم حضوري سابق يشمل جميع أبعاده وجوانبه؛ لأن جميع الأمور الممكنة 
تنشأ عن ذات الله البسيطة, وإن علم الله بذاته إنما هو في الواقع علم بعاليله 
وأفعاله. قال الطوسي: «إن كل موجود سواه ممكن - على ما يأتي في باب 
الواعه نوكل مك فانماسيفاد إلى الوايضه» إا اتذاء أن بوسائط علق 


١ ابن سيناء النجاة. ص 78!؛ صدر المتأهين, الأسفار الأربعة في الحكمة المتعالية. ج‎ )١( 
ص ١177١؛ العلامة السيد محمد حسين الطباطبائى نهاية الحكمة. المرحلة الرابعة» الفصل‎ 


/اه 


ما تقدم ‏ وقد سلف أن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول. والله تعالى عالم 
بذاته ‏ على ما تقدّم ‏ فهو عام بغيره)27". 
وبعد أن أثبتنا الصفات الكمالية المطلقة لله باختصار. نخوض الآن في 


بيان عدالة الله بالبرهان اللمّي. 


التقرير الأول: انعدام الدوافع القبيحة في الفعل الإلهي : 

إن كل إنسان وفاعل عندما يرتكب فعلاً قبيحاً ومخالفاً للعدل. يجب أن 
يكروق فلي ظيها قاين العللة تكولا لعلقة وان للف القلة أو العلل عون 
التي تسوقه نحو فعل القبيح. 

ومن ناحية أخرى. عندما نحلل وندرس الدوافع والدواعي إلى 
ارتكاب الأفعال القبيحة والجائرة. فإننا سنصل إلى دافعين, وهما: الافتقار 
والجهل. بمعنى أن الفاعل عندما يرتكب الفعل القبيح والمستهجنء فإن فعله 
يستند بالضرورة إلى واحد من هذين الدافعين. 

فمثلاً: إن الذي يسرق إنما يريد رفع احتياجه بسبب افتقاره, أو إن 
الذي يغضب ويضرب تبخصا أو يدميه. إفا يريد أن يشفي غليله ويطفئ نار 
غضبه الذي يجد نفسه بحاجة إليه. أو ربما يقوم بظلم شخص من دون علم منه. 
أو أن يرتكب القبيح عن غير وعي. من هنا فإن دوافع الفاعل إلى فعل القبيح 


يعود إلى أحد هذين الأمرين. 


)١(‏ الخواجة نصير الدين الطوسي. كشف المراد. بحث صفات الله. المسألة الثانية في أنه تعالى 
عالم؛ وانظر أيضاً: السيد محمد حسين الطباطبائي, نباية الحكمة, المرحلة الثانية عشرة, 
الفصل الحادي عشر.ء ص 588. 


مه 


من خلال هاتين المقدمتين نصل إلى النتيجة الآتية. وهي أن الله لايمكن 
أن يكون فاعلاً للأفعال القبيحة والشائنة7'©؛ إذ لا يكن تصور أياً من هذين 
الدافعين في حق الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك هو أن الله سبحانه 
وتعالى بحسب البراهين يتصف بأنه غني' وقادر وعالم مطلق7". 

من هنا لا يوجد أي دافع أو مبرّر يبرر قيام الله سبحانه وتعالى بفعل 
القبيح والظلم في حق مخلوقاته ولا سيّما الإنسان منها. وإن ما يبدو شرا 
وظلماً في حق العباد. لابد من أن ينطوي على خير ومصلحة لا تعلمها. 


وَطبقاً لتقرير الفلاسفة فإن الوجود خبر بحضء وإن الشر أمر عدمي, 
فاعلية» وإنما هو من لوازم عام المادة الذي ينشأ من المحدوديات والأضداد. 


أما أن يقوم اللّه بالقضاء على كمال كما تقدم أن أشرنا إليه - فهو 


)١(‏ لا يخفى على القارئ الفطن - طبقاً لقاعدة الحسن والقبح العقلي - أن الله نما يقوم 
بأعمال الخير والكمال من باب اقتضاء ذاته وصفاته الكمالية. وإن مقامه الكبريائي 
منْزّه عن فعل القبيح. إن هذا الوجوب «القيام بأفعال الخير) والامتناع (تجنب فعل 
القبيح) إنما ينطلق بمقتضى صفاته الكمالية. ويتم التعبير عن هذا الوجوب في المصطلح 
الكلامي ب (يجب عنه). في قبال الوجوب الفقهي الذي يُعبّر عنه ب (يجب عليه) الذي 
يُطلق في حق المكلفين؛ وعليه لا ترد شبهة الجبرء كأن يقال: يجب على حاتم الطائي أن 
يتصدق على المسكين بدرهم. 

(0) انظر: محمد حسين المظفرء دلائل الصدق. ج ؟. ص 918. وقد ورد هذا الدليل في 
الروايات إجمالاً. وعلى سبيل المثال ما ورد عن النبي الأكرم مَيثةُ في الاستدلال على 
العدل الإلمي في معرض جوابه عن سؤال الحبر اليهودي: (لعلمه بقبحه واستغنائه عنها). 
انظزة السيد المرتظئ» أمالي المزقضى: ج لحن ١5‏ 
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بالغنى والبساطة7١©.‏ 

ويمكن بيان هذا الاستدلال من خلال التقريرين الآتيين: 

استحالة صدور الفعل الظالم عن الله: 

وبتقرير آخر فإن ارتكاب الشر والظلم والجور معلول لواحد من العلل 

أ الاحتياج والافتقار. 

ب - عجز الفاعل وعدم قدرته على فعل الخير. 

ج - جهل الفاعل بفعل الخير. 

د بخل الفاعل في فعل الخير. 

فإن وجود أحد هذه الأمور هو الموجب لفعل الظلم على ما يتضح لنا 
من جيل الأفعال الطالحة واللناث:# الصاؤوه عن عمل البشو اث إن أطتلاة هذه 
الناف يمن القدرة المطلفة والعق الظلق و ]ردق للحن الظلف مك الضعات 
الثابتة لله عر وجلء يثبت بالبرهان اللمي أن جميع أفعال الله هي خير بحض 
ولا يصدر عنه أي نوع من أنواع الشرور والجور أبدا. 

ويستنتج المتكلمون التقرير المتقدم من تحليل مفهوم واجب الوجود 
وساف بالفق والتدوة الطلقة كنا فهر عل القامل د لو كات 
صفات الكمال الإطية محدودة م يصدق عليه وصفه ب «واجب الوجود). وهو 


خلاف الفرضء وعليه يثبت أن الله غني وعالم بشكل مطلق. 


.115- ١١7 ص‎ .١ انظر: مرتضى مطهريء جموعه آثار (الأعمال الكاملة). ج‎ )١( 


و 


قال الحقق الطوسي في هذا الشأن: 


«وجوب الوجود يدل على سرمديته ونفي الزائد والحاجة. وعلى 
ثبوت الجود والتمام وفوقه والخيرية والحكمة والتجير)('. 


التقرير الثاني: لزوم السنخية بين الفعل والفاعل: 

إذ إن ذات :اه شال فق بالضفات الكنالية. المطلفة. مع قبيل: الود 
والفيض وال رحمة والحكمة والكرامة وغيرهاء ولا يتصف بأي صفة من صفات 
النتقصء مثل: البخل والحسد والتشفي وما إلى ذلك. فإن كل ما يصدر عن 
مصدر النورء وينعكس على صفحة مرأة الوجود الإمكاني . سيكون بأجمعه 
- بمقتضى قاعدة النوتفية دتوزا نيا وعنياد وسينياً وريد للخير 00 


1 -. نُ فر ا م 
قال تعالى في محكم كتابه الكريم: ٠‏ كُل كُل يَحْمَلْ عَلَ شَاكِليهِ 74". 


وقد ورد في الحديث الشريف: «إن الله حميل يحب الجمال) (24. 


)١(‏ تعود جذور هذا الدليل إلى أحاديث المعصومين من النبي الأكرم والأئمة الأطهار من 
أهل بيته 252 فقد روي عن الني الأكرم يي أند قال في استدلاله على عدل الله 
ونفي الظلم عنه في جواب أحد أحبار اليهود: (لعلمه بقبحه واستغنائه عنه). انظر: السيد 
المرتضى, أمالي المرتضى. ج .١‏ ص .٠١7‏ 

() ونرى هذا الاستدلال في بعض آثار إفلاطون بشكل بديع للغاية, انظر: الجمهورية, رقم: 
ا 

إفرفق الإسراء: 5 

2( انظر: الحدث الكليني, الكافي. ج 1 ص 25358. 
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التقرير الثالث: النظام الأحسن عند الفلاسفة: 

يذهب الفلاسفة إلى الاعتقاد بأن العالم الراهن قائم على «النظام 
الأحسن) من بين جميع الاحتمالات التي كان يمكن أن توجدة230. وقد تمسكوا 
لإثبات هذه الدعوى بوجود العلة التامة (الصفات الكمالية المطلقة). وعدم 
اتصاف الله بالصفات المانعة. بٌعنى أن المقتضي للقيام بأحسن الأعمال 
والوجودات موجود في الله. وحيث ينحصر الوجود بالله. لا يمكن أن نتصور ما 
منع الله من القيام بالأحسن والأفضل. وعلى هذا الأساس فإن أول فعل 
وصادر عن الله هو أكمل الوجودات الممكنة. 

وفي الوجودات الممكنة الجردة - حيث لا وجود للمادة والاستعداد - 
لأ يكن للقن أن ينقد فيها غير الشر الميتافيزيقي الذي ينضاً عن ذات: وبجود 
الممكنات وماهيتها ومحدوديتها. إن دليل أنصار هذه الرؤية يتلخص في البيان 
الآقي: إذ إن الله حكيم وعالم وقادر ومريد للخير بشكل مطلقء فإنه لايمتلك 
أي داع أو دافع لإيجاد الشرور. وإن كل ما يصدر ويّفاض من اللامتناهي هو 
خير وحسن. 

أجلء إن الوجودات الممكنة عندما تنتهي في قوسها النزولي إلى الوجود 
الماديء فإنها بسبب وجودها المادي ‏ المركب من كثير من الحدوديات 


ذاتها والوصول إلى فعلية استعداداتها وقابلياتها. وبفعل هذا الصراع تزدهر 
بعض الاستعدادات وتنموء بينما ينعدم الغضن: الكش كنلا ان الأ سهان 
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والنباتات في الغابات تتنازع فيما بينها من أجل الحصول على المزيد من نور 
الشمس أو اجتذاب المواد الغذائية من التربة. ومن ثم فإن بعض الأزهار 


والأشجار سوف تزدهر وتتفتح وتنموء ويموت وينعدم بعضها الآخر. 


بعبارة أخرى: إن جميع الشرور في العالم معلولة للتضاد القائم في عالم 
المادة. والذي يؤدي تلقائياً إلى تعريض بعضها البعض للخطرء ويلحق بها 
الأذى والضررء ولكن لا مناص من هذه الشرور من أجل الحصول على المنافع 
التي لا تحصى لكثرتها في هذا العالم؛ وذلك لأن أمور هذا العالم تجري ‏ بناء 
على مشيئة الله على «قاعدة العلية» التي تقضي باستتئاد جميع الآثار والمعاليل 
إلى ذات الأشياء وطبيعتها وعللها الفاعلية» وإن صدور الآثار عن فواعلها ‏ 
طبقاً لقانون «ضرورة العلية والمعلولية» أمر لا يمكن اجتنابه. وفي مثال النار فإن 
الحرارة والإحراق يستند إلى طبيعتها. وإن تصور نار من دون إحراق من قبيل 
تصور الأربعة من دون الزوجية, وهو حال. 

وقد دافع الفلاسفة عن هذا الأصل بتقريرات مختلفة(١).‏ ونكتفي هنا بما 
قاله صدر المتألهين في هذا الشأن: 


«لا شبهة لأحد من أهل التحقيق حسبما يجيء شرحه في أن نظام العالم 


)١(‏ انظر: ابن سيناء التعليقات. ص 57. وص 1017؛ الغزالي. كيمياي سعادت. ج ١‏ ص 
8 محمد بن أحمد بن رشدء تفسير ما بعد الطبيعة. ص 0١7١؛‏ بهمنيارء التحصيل. ص 
01؛ شيخ الإشراق, مجموعة مصنفات. ج .١‏ ص 577؛ قطب الدين الشيرازي. شرح 
حكمة الإشراق. ص 01١‏ الميرداماد. القبسات. ص 655؛ ومن الجدير ذكره أن 
الفلاسفة الإسلاميين قد بينوا هذا الدليل بصيغة أخرى. وهي (إمكان الأشرف) أيضاًء 
كما لا يخفى على أرباب المعرفة. 


اذا 


على هذا الوجه أشرف النظامات الممكنة وأكملها وأفضلها بحيث لا يتصور 


فوقه نظام آخر . وهذا ثابت محقق عند الكل . والحكيم والمتكلم متفقان 


فبه 200 


0 


.٠١5و‎ 9١ صدر المتأهين, الأسفار الأربعة في الحكمة المتعالية. ج لا ص‎ )١( 
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الشروروالحكمة في خلق عالم المادة 
والكوارث الطبيعية 





























*ا الشبهن الأولى: عل عدم خلق العالم خالياً من الشرور 

والحزن والألم: 

إن العالم المادي مقرون بأنواع الشرور والنواقصء وهنا يطرح هذا 
اتتساؤل نفسه: لماذا لم يخلق الله العالم حرداً من أي نوع من أنواع الشرّ ولماذا لم 
يجعله خيراً حضاً لا مكان فيه للألم والحزن والعناء؟ 


تحليل ودراسة (عالم المجرّدات: عالم الخير المحض): 

للإجابة عن هذا السؤال يجب القول: إن خلق الله لا ينحصر بعالمناء بل 
هناك الكثير من العوالم المختلفة غير عالمناء وإن جنس تلك العوالم ليس من 
جنس المادة. بل وجودها وجود مجرد. ولعدم تكونها من المادة فهي تخلو من 
الشر والحزن والألم. ومن بين تلك العوالم عالم الملائكة. يقوم الفلاسفة بتقسيم 
العوام ونظام الخلق الإلمي بشكل عام إلى: العالم الأول. وهو عالم الْجرّدات 
والعقول. والعالم الثاني. وهو عالم المثال والبرزخ النزولي. والعالم الثالث. وهو 
عالم المادة. وعليه لا يمكن لشخص أن يشكل ويقول: لماذا لم يخلق الله عالماً 
بكرن خيراً عضا لا وجوه اللفر* قيده لأن هذا الشوال تاشوع عن عدم العلم 


لا 


بوجوية العوال التنابقة: 

وربما تم طرح الشبهة الآتية, وهي: إننا لا تتحدّث عن الخير الحض 
الموجود في العوالم الأخرى. وإِما المهم بالنسبة لنا هو أن يخلو عالمنا الإنساني 
من هذه الشرور. 

وفي معرض الإجابة عن هذا الكلام, علينا أن نتساءل: إذا كان السؤال 
عن سبب وجود الشر في عام المادة. وجب القول: إن الشرٌ ملازم لوجود 
المادّة. وهو ما سيأتي توضيحه وبيانه في معرض الإجابة عن الشبهات القادمة. 
وأما إذا كان المراد هو القول: ما دام الشر ملازماً لعالم المادة؛ إذن لماذا لم يكتف 
لله بخلق العوالم المجرّدة وتلك التي تشتمل على الخير الحض من العوام المتقدمة, 
وخلق عام المادّة الملازم للشرورء فإن الإجابة عن ذلك ستأتي ضمن الإجابة 
عن الشبهة الثالثة أيضاً. 


#ا الشبهت الثانيت: أسباب وجود الشرور في العالم المادي: 

ربما كان أول سؤال يطرح بشأن عام المادة. وملازمته وابتلائه بأنواع 
الشرور والحزن والألم. هو القول: لماذا لم يخلق الله العالم بحيث لا يتسلل إليه 
أي نوع من أنواع الشر؟ عام لا تجتاحه الأمراضء ولا تضربه الزلازل, ولا 
تجرفه السيولء ولا تنتشر فيه الحرائق وما إلى ذلك من البلايا والكوارث؛ 
ليعيش الإنسان فيه ناعم البال في ظل حياة معمورة بالأمن والطمأنينة. 

تحليل ودراسة (الوجود المادي ملازم للشرور والآفات): 

إن أهمٌ نقطة تستدعي الدقة مناء هي أن الوجود المادي حيث يتألف 
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من القوة اتوي وكونه 5 للحركة”") والتغيرء فإنه ممتزج بأنواع 
الشرور والمحدودياتء ومعجون بها حتى لا يمكن الفصل بينهما. فوجود القوة 
يعني وجود جسم فاقد للفعلية والصورة الخاصة. ومن هذه الناحية يكون 
ناقصاًء غاية ما هنالك لديه قابلية الوصول إلى الكمال التالمي (الصورة). من 
باب المثال: إن كمال النواة يكمن في التحول إلى شجرة مثمرة. وإن هذا 
الكثال سيسق عند عؤقن الوق املامة (نى قبي ووه الترية الضالحة, 
الات والضوء الكاق): افإذا يكن هناك مام أو ال يكن الك عت دعن لون 
الفمين: وضياتها إن وه : اتلك التراة أن ترق كاحاء وهذا من: ارارم الليياة 
ماقي 

وفيما يتعلق بالجمادات ‏ من قبيل النار - يجب القول: إن حقيقة النار 
وواعاسري "اراق ولاه فكن منل هت القاضية طنياء قاذ كافك جرازة 
الاق داك ضاف كيزية. للبقرية فاخ الأطرال المتزية علها امن قبي 
الإحراق - تعتبر جزءاً من آثارها التكوينية التي لا يمكن سلبها عنها. وبعبارة 
أخرى: إننا إذا أردنا النار في حياتناء وجب علينا أن نتقبل آثارها التكوينية 


)١(‏ وفي المصطلح الفلسفي فإن الجسم يتألف من جزئين. وهما: (القّة والمادة أو الطيولى) 
و(الصورة). وإن الجسم في ضوء الاستعداد الحض في الأشياء يتحول إلى صور مختلفة. 
على سبيل المثال: إن نواة الزهرة أو الشجرة تتحول بمرور الوقت من حالة النواة إلى 
صورة الزنبقة أو الشجرة. إن (الصورة) هي الفعلية والوجود الخاص والمتعيّن للجسمء 
وفي المثال تكون فعلية النواة هي الوجود الخاص (انظر: العلامة السيد محمد حسين 
الطباطبائي, نهاية الحكمة, المرحلة السادسة. من الفصل الرابع إلى السادس). 

(؟) وبحسب المصطلح: يسمى خروج الشيء من القوة إلى الفعلية (الصورة) بشكل تدريجي, 
حركة (انظر: المصدر أعلاه. المرحلة التاسعة. من الفصل الأول إلى الفصل الثاني). 
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العامة: الي قد مبب بالأضرار أخياناً: وهكذا الأمن:بالسبة إلى الماء أيضاً 
فهو مادة سائلة يمكن أن تترسب في التربة بسهولة. فنحصل على الآبار 
والينابيع»ء ويساعدنا ذلك في سقاية الأراضي الزراعية. وهذه نعمة كبرى, بيد 
اذك هده الحامية نودي أخيانا إلا حدوف العسيول ومني اقرارا عذال 
الأموال والأرواح. 

وهكذا الأمر'بالتسنة إلى الشعون:بالأل. أو ما يعي عه فلسفياً بالشره 
الإدراكي: فعلى الرغم من الألم والعذاب الذي يقاسيه الفرد. ولكن لو افترضنا 
عدم شعور الإنسان بالألم عند إصابته بجرح أو مرض في أحد أعضائه مثل: 
القلب والكلى والأسنان والرأس وما إلى ذلك. فإن هذا وإن اشتمل على منفعة 
مؤقتة» بسبب عدم استشعاره الألم. ولكن هذا قد يؤدي به على المدى الطويل 
إن :اموت والقتاء؛ ذلك لأن المعور: بالل في خلد ذاته يعد دقا لناقوس'الخطر 
الذي ينبّه الإنسان إلى وجود فسادء وإن هذا الفساد إذا لم يُسارع إلى القضاء 
عليه ولم تتم معالجته في الوقت المناسب. فإن ذلك قد لا يتوقف عند فساد 
الأسنان كلها. بل قد تسري العفونة إلى سائر أعضاء الجسد. مثل القلب وما 
إلى ذلك. 

لو لد يكن هساك سمو بالالر» لقان الانسان افد سركن" اتنا لتر 
والغفلة لقرص وعض من كافة أنواع الحشرات والقوارض والزواحف. من 
قبيل: النمل والفئران والأفاعي والعقارب. إذ إِنْه بحسب الفرض سوف لا يشعر 
بهاء ولذلك عندما يطلع عليها بعد الاستيقاظ يكون قد فات الأوان. ولن يكون 
باستطاعته إنقاذ نفسه من الخطر. أو إذا أدخل شخص يده في النارء أو أدخل 
الطفل يده في مفرمة اللحم؛ ففي مثل هذه الموارد وغيرها إذا لم يشعر الإنسان 
بالألم. سيعرض صحته وحياته إلى الحخطر. 
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كما تكمن فلسفة الألم في معاقبة الجرمين أيضاًء فإن المجرم إذا لم يكن 
يشعر بالألم. فإن معاقبته لن تكون مجدية. وعليه فإن شعور الإنسان بالأم 
ينظو كلق "القن :قن الفوائه::إذ إن الأشراو' المؤجوادة اقيه نين ل سن 
بالقياس إلى المصالح الجمّة المترتبة عليه. 

بعبارة أخرى: إذا كان الفرض قائماً على خلق العام المادي 
والوجودات الماديةء فإن منافع هذا النوع من الوجودات المادية وأضراره 
شكوى موغة سهان وإن عليه أء متهم سيق طلبا الاك بالتروزة عن 
باب المثال: لو لم تكن السكين حادة. وم تكن النار حارقة: ولم يكن الماء 
شائاق دفن هذا يعي" عدم الاكنا لكين أواقان أو نامضل الوسياق 
توضيح هذا الدليل بتفصيل أكثر في الصفحات القادمة إن شاء الله). 

جوابان فلسفيان: 

لقد قدّم الفلاسفة إجابات متعدّدة عن إشكال الشرّ في العالم المادي. 
وهنا سنقتصر على بيان إجابتين من تلك الإجابات على نحو الإجمال: 

١‏ التضاد والشرور من لوازم استمرار الفيض: 

تقوم الإجابة الأولى على القاعدة الفلسفية القائلة: «لو لا التضادٌ. لما 
صم دوام الفيض». وفيما يأتي نشير إلى هذه القاعدة باختصار على النحو 
الآتي: لولم تكن الحدود وأنواع التضاد قائمة في هذا العالم المادي. للزم من ذلك 
أن يستفيد عدد خاص من الفيض الإلهي. ويحرم منه عدد آخر؛ لأن الحركة 
والتضاد في الأجسام الطبيعية وإن كانت تؤدي إلى نحو الصورة الراهنة, ولكنها 
تؤدي في الوقت نفسها إلى ظهور صورة أخرى أيضاً. من باب المثال: إن أكل 


الا 


البهائم للنباتات والأعلاف. وإن كان يؤدي إلى زوال صورها النباتية إلا أنها 
بعد جذبها في بدن البهيمة تتحول إلى نوع أسمى وأشرف من صورتها السابقة. 
وهكذا الأمن بالفسية إلى غير الميوان على بن الأتشاة. واقفاذ ليه طعانا له 
فإنه سيتحلل في جسم الإنسان ويكتسب استعداد وقابلية النفس الإنسانية. 


وهذا'ثقيث أن "الممركة والتضناد. وووال" الصورة الراهمة ابنيت عا 
حقيقياً بل إنها تؤدي إلى التكامل أيضاً. 

؟ -الشرور من لوازم عالم المادة: 

إن العروور الى هنا من" الوينودات"الادية سمج تمن لوارم التضادة 
والتضاد من لوازم الحركة. والحركة من لوازم العالم المادي. فإذا كنا نروم عدم 
الخير في العالم المادي أيضاً. وهذا يستلزم القول بترك الخير الكثير من أجل 
الخلاص من الشر القليل. 

وقد عبّر صدر المتأهين عن هذه الحقيقة بقوله: «فإنه لولا التضادٌ ما 
صح حدوث الحادثات التي بسبب الاستحالات الباعثة للاستعدادات, فما صح 
وجود نفوس غير متناهية وأشخاص كذلك والنفوس لا تحصل إلا عند 
حصول الأبدان واستعداد مادتها؛ لتعلق النفس بها. وذلك لا يحصل إلا بتفاعل 
الكيفيات المتضادة. فالتضادٌ الحاصل في هذا العالم سبب دوام الفيض)217. 


وسيأتي التوضيح التفصيلي هذه الإجابة في الفصل الثالث إن شاء الله. 


)١(‏ صدر المتأهين. الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعةء ج /: الفصل الرابع» ص 0١‏ - 07؛ 
وانْظن أ يقناً: مجموعة مصنفات شيخ الإشراق. ج .١‏ ص 657. 
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#ا الشبهت الثالثت: فلسغي خاق عالم المادة ملازماً للشرور: 
كما تقدم أن أشرنا فإن عالم المادة والماديات. وبسبب ماديته - حيث 


يلازم الحدودية وغيرها من اللوازم الذاتية التي لا يمكن أن تنفصل عن الطبيعة 
الأديةات بولعه القترون امس 


وعليه تطرح هذه الشبهة نفسها: إذا كان عالمنا ملازماً للشرورء ومن 
جهة أخرى فإن الله قد خلق العام خيراً محضاًء فلماذا خلق مثل هذا العام 
أضلة؟ 

مناقشة وتحليل: 

١‏ -قلّة الشرور وكثرة الخبرات: 


في معرض الإجابة عن هذه الشبهة. يجب القول: إن اشتمال العالم 

المادي على الشرور. بعنى الآلام وانعدام الراحة المطلقة. هو أمر لا يقبل 
الإنكار. بيد أننا إذا أمعنا النظر في العالم المادّي من حيث الكل والمجموع, 
سنجد أنه لايساوي الشر. بل إن الخير فيه هو الغالبء وأما الشرور فلا تشغل 
غير حيّر ضيق من هذه الحياة المادية. وهذا ليس محرّد ادعاء. فإن كل فرد منا 
عندما يتأمل في حياته ومن يلوذ به سيدرك أن أكثر الناس راضين وسعداء في 
والشاهد على ذلك هو (أن المصابين بالأمراض والشرور والآلام 
والبائسين هم قلة قليلة). وإن النسبة المئوية من حالات الانتحار في الجتمعات 
لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة. ولو كانت الآلام والحن هي الغالبة على 
الخيرات؛ لآثر كل الناس الانتحار للخلاص من هذه الدنياء ولكن الأمر على 


”ا 


خلاف ذلك. 

وطبعاً فإن هذا لا يعني تحقق الرضا والقناعة المطلقة في الأمور الدنيوية 
والمادية؛ لأن طموح الإنسان لا يقف عند حد. وإنه بمجرد أن يحقق أمنية من 
أمنياته, تبرز له أمنية أخرى, وهكذا دواليك. ولذلك لا يمكن لنا ان ندّعي بأن 
الانسان المادي يستطيع الوصول إلى تحقيق آخر أمنياته ورغباته. 

أما المسألة الأخرى التي تدعم غلبة الخير على الشرّ في عام المادّة, 
فهي النظرة التي تتجاوز عام المادّة. بمعنى أن لا نحصر الحياة وحقيقة الإنسان 
ببضعة أيام من السعادة أو الشقاء الذي يصيبه الإنسان في العالم المادّي. بل 
نعتقد بوجود العالم الآخر ويوم القيامة الذي يصل فيه أكثر الناس إلى السعادة 
والخلود. وي الحقيقة فإن الام الذنيا لا عد شنيئاً بالقياسن إل السحادة الأبدية 
في الآخرة. بل هي من مقدمات الكمال والتكامل وتحصيل الثواب يوم القيامة. 
وسيأتي في الصفحات القادمة تفصيل أن الله سيثيب الإنسان ويعوّضه في العالم 
الآخر عن كل ألم أو حزن أصابه بسبب تداعيات النظام المادي. 


وعلاوة على ذلك وعلى الرغم من أن أكثر الناس يبتلون في هذه الدنيا 
بالشرور وامحن: ولكن لا كانت سباي الا تحصن ق هذه الذنيا الفافية: وإن 
الحياة الأبدية ستكون أمامهم يوم البعك: والسونء. فإنهم سينالون السعادة 
الخالدة يوم القيامة. 

بعبارة أخرى: للحكم بشأن قلة أو كثرة الشرور والخيراتء يجب النظر 
الآخر. من هنا يمكن لنا أن ندعي بضرس قاطع أن كفة الخيرات في عام الدنيا 
والآخرة غالبة على الشرور. 
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؟ -ترجيح الجانب الكيفي من الخيرات على الجانب الكمّي: 

وحت الو أفترطنا ممالا غلبة الشرور. في:العال المادي على الخيزات من 
الناحية الكميّة. أمكن لنا مع ذلك وصف خلق مثل هذا العالم بالحكمة؛ إذ إن 
الذي يحظى بالأهمية بين العقلاء هو ترجيح الكيفية على الكمية. ففي عملية 
خلق العالم الماديء وإن كان الغالب على المستوى الكمّي ‏ بحسب الفرض - 
هو الشرور على الخيرات, إلا أن بعض البوابات في هذا العالم من الكمال وسمر 
المنزلة على المستوى الكيفي بحيث أن هذا التكامل الكيفي يكفي في تبرير هذا 
العدد الكبير من أنواع الشرور. فمثلاً إن النظام الدنيوي وإن كان مفعماً 
بالظالمين من أمثال الحجاج وجنكيز خان وموسوليني وصدام وأمثال هؤلاء. 
إلا أن هذا العالم المادي قد شهد في المقابل وجود الأنبياء والأئمة وسائر 
الصلحاء والأحرار في هذا العالم من الذين ترجح كفتهم الكيفية على كفة أولئك 
الأشوار ركو كوي 

وعلى سبيل المثال: لو كانت لدينا مدرسة تضم ثلاثين طالباً كسولا 
ومشاغباً ومزعجاً لا يرجى من تعليمهم خيراً. وكان هناك بين الطلاب خمسة 
في غاية الذكاء والعبقرية, وكان تعليمهم ضرورياً لخير المجتمع, فإنه في المجموع 
سيكون هذا الخير الكيفي راجحاً على ذلك الشر الكمّي. ويمكن أن مثل أيضاً 
بمصنع ينتج الكثير من المواد الضارة, إلا أنه ينتج في الوقت نفسه منتوجات 
قليلة ولكنها حيوية ومصيرية بالنسبة إلى استمرار حياة الناس بحيث أن 
أهميتها تطغى على تلك الأضرار. إن العقل والعقلاء في هذين المثالين يحكمان 
لا بحسن تأسيس مثل هذه المدرسة والمصنع فحسبء بل يحكمان بوجوب 
تأسيسهما أيضاً. وهكذا الأمر بالنسبة إلى واقع الحياة الدنيا في عالمناء فعلى 
فرض التسليم بكثرة الشرور وغلبتها على الخيرات من الناحية الكمية إلا أن 
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كفة اخيرات الكيفية فيها ترجح على كفة الشرور. 

عدم خلق عالم المادّة يساوق التخلي عن الخير الكثير: 

بالنظر إلى الفرضية المتقدمة (غلبة الخيرات ‏ الأعم من الكميّة 
والكتفة كيل القتززور): تفإن الله ابيسانة بوسان [3ا من عن جلك اا 
الماذة جرد وجود القليل من الشر فيه. لزم من ذلك ترك الخير الكثير. من قبيل 
أن تنوقف مصانع السيارات والطائرات عن الإنتاج, بحجّة أنها تؤدي إلى 
وقوع الحوادث التي يذهب بسببها الكثير من الضحايا”''. أو أن يترك الإنسان 
الاسشفادة مق النان والفازة لأ النان :مودس إلى امراف والعاة يودي ابحياناً 
إلى الاختناق أو ما يُسمى ب(الموت الأبيض). 

فكما أن عدم الاستفادة من هذه الوسائل والنعم بحجّة الذرائع المتقدمة 
لاحس أمرا كيبا كذللف الخال الست إل عراف هلق أغال اللاكة< للد ريعة 
المتقدمة. يعد تركاً للخير الكثيرء وعملاً لا يتصف بالحكمة, ولا ينسجم مع 
الجود وإفاضة الخير من قبل الله سبحانه وتعالى. 


#ا الشبهت الرابعت: التضاوت في خاق الجماد والنبات والحيوان: 


تنقسم الوجودات المادية إلى أربعة أقسام عامّة. وهي: (الجمادات. من 


)١(‏ عند كتابتي هذه السطور أعلن رئيس المنظمة الطبية والقانونية في البلاد عن إحصائية 
تفيد بأن عدد ضحايا حوادث السير في عام 1188 للهجرة الشمسية [الموافق لعام 
4 م]ء قارب الثلاثة وعشرين ألف ضحية (259175). وفي الأشهر الثلاثة الأولى 
من عام ١89‏ للهجرة الشمسية [الموافق لعام ٠٠٠١‏ م]. بلغ عدد القتلى 0857 قتيل, 
وهي إحصائية مرعبة! .. ومع ذلك لم يعترض أي عاقل على صنع هذه الوسائط النقلية 
الفتاكة! 


كلا 


قبيل: ال حجر والتراب. والنباتات. من قبيل: الأشجار والأزهار. والحيوانات, 
من قبيل: الخيل والبغال. والبشرء من قبيل: زيد وبكر وخالد). 

ونقطة الشبه بين هذه الأقسام الأربعة هو اشتراكها في أصل الوجود 
المادي. أما الوجودات الثلاثة الأخيرة فتنماز بوجود خاص باسم النفسء وهو 
عنصر ائها وملاك الكمال والسموٌ فيها. وأما الجمادات فحيث تفتقر إلى 
النفس فإنها حرمت من هذا الكمال من الأساس. كما أن النبات رغم امتلاكه 
للنفس إلا أن النفس التي يمتلكها هي نفس نباتية, لا ترقى في كماها إلى 
النفس الحيوانية» وإنما هي دونها. وهكذا الأمر بالنسبة إلى النفس الحيوانية 
بالقياس إلى النفس الإنسانية. حيث لا يكن المقارنة بينهما. 

وفي هذه السلسة من حلقات الوجود المختلفة يمكن للجماد أن يعترض 
على الله ويقول: لم خلقتني أخس وأدنى من سائر المخلوقات الأخرى؟! كما 
يحق للنبات أن يعترض على تفضيل الحيوان والإنسان عليه ويمكن للحيوان 
أن يعترض على تفضيل الإنسان عليه ويقول: لو خلقتني مثل الإنسان لأمكن 
في أن أطوي طريق السعادة والكمال. وباختصار فإن الإشكال يقول: هل مثل 
هذا التفاوت وامحاباة والتفضيل ينسجم مع الاعتقاد بعدالة الله سبحانه وتعالى؟ 


تحليل ومناقشة: 
١‏ -توقف الوجود الأسمى على الوجود الأدنى: 
كما تقدم في نص السؤال فإن المراتب الوجودية الأربعة المتقدّمة تبدأ 


من النقصان وتأخذ طريقها إلى التكامل. وذلك بأن تحظى بعض الوجودات 
الجامدة مغل التراب عند توفر الظروف بغر صة التحول كن نبات. ويمكن هذا 


الا 


التحوّل والتكامل أن يستمر ويتواصل عبر تحوّل النبات إلى طعام يغتذي عليه 
الحيوان, ثم يغدو الحيوان بدوره طعاماً للإنسان. أو طبقاً لنظرية صدر المتأهين 
حيك تخول الذاث الجامدة فى :شيل المقين اللكترض د سباق اللدركة 
الجوهرية ‏ إلى النفس والوجود الجرد (وبطبيعة الحال إلى حيوان يمتلك 
استعداد النفس الإنسانية). 


بعبارة أخرى: إن وجود الأقسام الثلاثة الأخيرة رهن بالوجودات 
السابقة» وإن بعضها مرتبط في وجوده بالبعض الآخر. على سبيل المثال: إن 
وجود التبات نتوقف:علن وجود عدد من الجمادات (من قبيل: القزات والنور 
والماء». ولو أن الله استجاب لاعتراض الجماد وحوّله إلى نباتء لكان ذلك 
يعني تحول جميع الجمادات إلى نباتات. ولازم ذلك زوال جميع الأشياء 
وانعدامها؛ لأنه إذا لم يكن هناك تراب وماءء لما أمكن للنبات أن يوجد! وعليه 
فإن عدم خلق. الجماذات "لذ يؤدي هقط إلى عدم مول الجسناد» إلى نبال 
واتساع دائرة النباتات فحسب. بل يؤدي إلى عدم خلق عام المادّة من رأس 
أيضاً؛ إذ مع انعدام الأجسام الجامدة, من قبيل: الماء والتراب والنورء لاستحال 
وجود جسم النباتات, من قبيل: الأشجار والأزهارء ولاستحالت حياة الحيوان 
والإفيام اها 

تضافاً. إل ذلك إن :وجو (الجتنادات النظمى: «من. فيل الجبال 
الرواسي, والنواة المركزية للأرض على اتساع حجمها المذهل يُعد أمراً ضرورياً 
لأصل وجود الأرض بوصفها م ارا بين الكواكب السيارة والمجرات 
الكثيرة مع ما ها من سرعة وحركات مختلفة. وإذا لم تكن هذه الجمادات 
العظمئ موجودة: لما كان هناك من وجود للتبات والحيوان والإنسان أيضا. 
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-توقف ال حياة على وجود التباتات والحيوانات: 

من هنا يتضح أن اعتراض النباتات على أنها لم تخلق على شكل 
المتوانات: له يكوق زاودا أيها : لأن الارهن [اا كاف بعال من النباتانة؛ 
فكيف يتسنى للحيوان أن يعثر على طعامه وغذائه؟ 

وهكذ اعتراض الحوان على انل تخلق مدل الأشاق» لا يكوق وارداً 
أيضأ: إذ.لو لم يخلق الله النبات والحيوان لجر اغتراضهما فإن الإتسان: وف 
لحف طيابه"وإذلف ييعضيل عليه الاتسران فق لياف لأنجابا مع المراة 
الضرورية لجسم الإنسان من البروتينات والفيتامينات يحصل عليه من الثمار 
تلب الدوان. 

- عدم معقولية خلق الجماد والنبات والحيوان على صورة الإنسان: 

في معرض الإجابة عن السؤال القائل: لماذا لم يخلق الله الجماد نباتاء 
وكأذا ل تفلق الباد تيواناء ومن 13113 ل خلق, الحبوان “على صورة 
الإنسان؟ يجب القول: من الناحية العقلية لا يُمكن أن يخلق الشيء الموجود 
والمتحقق مثل الحصان على صورة وجود آخر مثل الإنسان؛ وذلك لأن ماهية 
الحصان هي الحيوانية والصاهلية المتحققة أمامنا. وفي الحقيقة فإن الله لم يحدث 
تغييراً في خلق الحصان: كي يخلقه على صورة الإنسان: وذلك لأن الحصان 
قبل خلقة ل يكن موجوداً أضلاً ىق يعتى - في "تلك المربعلة - غلى الله أن 
يخلقه (حين يخلقه) على صورة الإنسان! وإن الله سيستجيب له ويحؤله إلى 
إنسان. بل إن الله في هذا الفرض سيخلق إنساناً آخر بدلاً من خلق الحصان. 

5 - اللوازم الباطلة المترتبة على خلق الحيوان على صورة الإنسان: 

إن فرض السوّال المتقدم (تحول خلق الحيوان إلى إنسان»». إنا يمكن 
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تصوّره في صورة واحدة فقط. وذلك بأن يعمد الله سبحانه وتعالى بعد خلق 
الحيوان في رحم الأنثى. إلى التدخل والتصرئف وتحويل الجنين الحيواني إلى 
صورة إنسان. 

إن هذا الفرض وإن كان يبدو معقولاً للوهلة الأولى. ولكن تترتب 
عليه إشكالات ولوازم باطلة, نشير إليها على النحو الآتي: 

أ عدم الانسجام مع أصل العلية: إن هذا الفرض (تدخل الله المباشر). 
يستلزم خرق قانون العلية, كما تقدم أن ذكرنا في المقدمة فإن نظام عام الدنيا 
يقوم على القانون المذكور. وإن أعمال الله سبحانه وتعالى تأتي في إطار هذا 
القانون. 

ب - الحياة البهيمية: لو فرض أننا سلمنا بإمكان أن يولد الإنسان من 
الحيوان, إلا أن ذلك لن يجدي هذا الإنسان نفعاً. بل سيؤدي ذلك إلى لوازم 
فاسدة. فعلى سبيل المثال: هل الحيوان الذي أولد هذا الإنسان سيقبله. وهل 
سيرضعه ويغذيه؟ وكيف سيكون مصير هذا الكائن الذي ينشأ في أحضان 
الحيوان ويترعرع في الأدغال والغابات؟ إن غاية ما سيكون عليه هذا الإنسان 
دكا انبعت الخالاك امامت ضيف 2 اللدرو عل اقواة على أفراد شاعو 
ف الغابات طتعارا ونساوا وكاروا تع الحيوانات هو أن يعبط عياة بكنابية 
لحجياة الحيواناةهنا الذي سيجيية الحخيواق من خلقة .على)» ضورة الإسان فى 
مثل هذه الحالة؟ 


جَ - الغموض في اختيار الحيوان الذي يخلق على شاكلة الإنسان: إن 
التتيان النادق كن يطل الحيواداك :4 بطلر :من الحدى مرشيعين :فاما أن 
يتصرف الله سبحانه وتعالى في المادة الأولية لخلق الحيوان في أجنة جميع 


م/ 


الحيوانات, أو أنه سيقتصر في ذلك على بعضها فقط. 


والفرضية الأولى يلزم منها انقطاع نسل جميع الحيوانات وانقراضها. 
ليظهر إلى الوجود بدلاً منها أولاد على شاكلة البشر ولكن على طباع 
الحيوانات. ولن يكون في ذلك أي نفع لمثل هذه الكائنات. وعلاوة على ذلك 
لو كان البناء على عدم إيجاد حيوان على الأرضء واختص وجود الكائن 
الحي بالإنسان فقط. لما خلق الله حيواناً منذ البداية. وقام بدلا من ذلك برفع 
عديد البشر. 

وأمّا في الفرضية الثانيةء فسوف يتكرر جانب من الإشكال السابق 
(ظلهول الإكنان الحيواق 1 أبضاء وغاذوة غلى) :ذلك انا آى فشاءل ,وقول نا 
هو جنس أو نوع الحيوان الذي سيتم اختيار الإنسان منه؟ وهل هو من الطيور 
أو الزواحف أو من الحيوانات الداجنة أم غيرها؟ 

الإشكال الآخر الذي يرد على هذه الفرضية, هو أنه يحق للأنواع 
والأجناس الأخرى من سائر الحيوانات التي لا يُخلق الإنسان من نسلهاء 
وتقول: لماذا لم يقع الاختيار في ذلك علينا؟ ولماذا حرمنا الله من هذه النعمة 
واختص بها غيرنا؟ 

د ضرورة فصل الإنسان بين الصنف الشريف والوضيع: لو صرفنا 
النظر عن الإشكالات السابقة. وقلنا بوجود إمكان أن يولد الإنسان العاقل 
والمفكر من نسل الحيوانات (كما هو الحال في نظرية دارون). وجب القول: إن 
هذه الفرضية ستنتهي إلى تفاقم العنصرية بين الناس؛ حيث سيظهر صنفان من 
الناس؛ صنف منحدر من الإنسان الأول وهو ادم. وصنف منحدر من مختلف 
الميونات الأخرى. وهذا الاختلاف سيفضي إلى الكثير من التبعات السلبية, 
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وإن أول تلك التبعات هو ظهور نظام الفصل العنصري حيث يدعي الصنف 
المنحدر من آدم أفضليته على الصنف المنحدر من الحيوانات؛ وهذا لا ينسجم 
مع عدالة الله هذا ويمكن أن تكون المزايا والكفاءات الذاتية للصنف الأول 
أكثر وأكمل من الصنف الثاني. وعلى كلا الحالتين سيعترض الصنف الثاني على 
الله ويقول: لماذا خلقتنا من سلالة الحيوانات. وجعلت كفاءتنا دون كفاءة 
الصنف الأول؟ وعندها لا يعود الجواب بأنكم في الأصل حيواناتء وإن الله 
حولكم إلى بشر ‏ من باب الرحمة واللطف بكم, بعد أن تصرف في خلقكم - 
ا ل 


ه ‏ اللوازم الباطلة لخلق العديد من الناس بدلاً من خلق الحيوانات: 


أشرنا إلى أن إحدى الفرضيات في مورد اعتراض النباتات وخاصة 
اللبواداك سقولة وحن ورضية أن: انه ملق نه الند ددا مق الناسى بزل مق 
خلق الحيوانات. ويمكن طرح الشبهة على النحو الآقي: لماذا لم يخلق الله أناساً 
الكزيو اه لام تقاف الفراناه؟ 

فشرش الاجانه ع هده العييم ايدان الإشارة إلى الأموزر 


الانية: 


أ مناقع الحيوانات الكثيرة للإنسان: إن خلق الإنسان خالصاً من 
دون تأمين مصادر غذائه من النباتات والحيوانات. لن يكون ذا فائدة, بل لا 
ينسجم مع الحكمة والعقلانية. وعلاوة على المنافع الغذائية التي توفرها 
الحيوانات للإنسان فإن بعضها كان منذ القدم ولا يزال في خدمة الإنسان في 
أمور أخرى غير الطعام. من قبيل: الحمل والانتقال من مكان إلى آخر, كما 
هو شال «الفنية إل الخيرل والقال:والحمين واطتما لوالا شان وما سواهاً: 
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كما تكمن الحكمة الأخرى من خلق الحيوانات في تنويع الطبيعة 
واختلاف ألوائها. فإنك إذا دخلت حديقة غثاء وفيها كثير من الأشجار 
الباسقة والأزهار والأقاحي. تجد أن الذي يكمل روعة هذا المشهد ويزيده 
ببجة هو وجود أنواع الطيور الملونة والصادحة المتنقلة عبر الأفنان. وتشنيفها 
الاق كد اها امير 


ب - إهمال النباتات وعدم الاستفادة منها: لو تم الإصرار على أن 
لايخلق الله غير النباتات والبشرء ففي هذه الفرضية ستنتشر النباتات والأشجار 
على كامل الكرة الأرضية. مع بقائها مهملة من دون أن يُفيد منها أحد. 
وعندها سينبئق اعتراض من نوع آخر يقول: ما هي الحكمة من خلق كل هذه 
النباتات والأشجار عديمة الفائدة؟ وهل ينسجم ذلك مع الحكمة الإلهية؟ 

ج - الدور الام الذي تلعبه الحيوانات في البيئة: إن للحيوانات أهمية 
بالقددركييرة ىق لفان المتياة:واعدوير البلاقد:فهاء كنا عو لال مات بالمة 
إلى الخنازير البرية التي تلعب دوراً قاعلاً وهامّاً في حراثة الأرض. وطمر 
الحبوب في بطنها. 

د عدم الانسجام مع الحكمة والجود: إن هذا الإشكال (عدم خلق 
الشيوانات» وفلق: المديد مه الاش يدلا من كلق المبوايات) لا ير نع أن 
إشكال على الصفات الكمالية من قبيل: العدل الإلهي؛ وذلك لأننا من جهة نجد 
أن خلق الحيوانات يدخل في حيّر الخير. والجود وإفاضة الوجود على العدم, 
وهو يلائم الصفات الإية قاماًء ومن جهة أخرى قيما يتعلق بعدم خلق المزيد 
من النلتن كد البوال حلى: المتزاداثه يوك عن "لقال ]8 اللي يعد من 
إفاضة الجود واللطف هو خلق الإنسان وإعداد الأرضية الصالحة له في تكامله 
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ونوه على المستوى المادي والمعنوي. في الفرض المذكور (أي: عدم خلق 
الحجيوانات). لا يتم إعداد الأرضية اللازمة لنمو الإنسان وسعادته في الدنياء بل 
إن عدم خلق الحيوانات يؤدي إلى حدوث خلل وانهيار في المنظومة الطبيعية 
واذووة الحياةموعللةفإن دلق الناس_ الاخرين ف .ظل هذه الكجواة 4 يكس 


ها المحاباة في الخلق وإفاضة الفيض: إن عدم خلق الله الحيوانات قد 
يودي بدوره إلى إشكال آخرء وهو القول بأن الله في عملية خلقه وإفاضة لطفه 
لماذا كان انتقائياً واقتصر في إفاضة اللطف والفيض على الإنسان فقط. وحرم 


المجو اناك من نم الرهوه:! 


#*ا الشبهت الخامست: الشرور والكوارث الطبيعين: 


فتن | الكواك الللدسة بق قدل: الد لاو بو السيول: .والتراكية 
والرعود والبروق والأعاصير والجفاف والصقيع والآفات النباتية أو الحيوانية, 
والانميارات الجبلية والانهيالات الجليدية, بمقتل أو جرح المئات أو الآلاف من 
البشر. تصور مزرعة أو قطيعاً من الخراف يبيد في لحظة واحدة بسبب آفة 
سماوية أو موجة برد قاتلة, الأمر الذي تضرٌ بمالك هذه المزرعة أو ذلك القطيع. 
وق سيت الما ,مو حر ذلك مساعة كله بالقاين: ايضا. 


وهنا يُطرح هذا التساؤل: لماذا لم يخلق الله العالم بشكل لا يشهد مثل 
هذه الكوارث الطبيعية المدمرة والفتاكة؟ 

والنه الك امجيس او قلق إن اللا بم عا 
والشرورء فما هي المنؤلة التي يمكن ها أن تجبر كسر الضحايا الذين تضرروا 
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من جراء هذه الكوارث الطبيعية فتعرضوا للجراحات والكسور والموت وعدم 


مناقشة وتحليل: 

فيما يتعلق بنقد وتحليل الشبهة الآنفة نجد الأمور الآنية جديرة بالأهمية 
والتأمّل؛ فالمسألة الجديرة بالذكر هي أن بالإمكان إبداء جوابين بشكل عام 
على أصل هذه الشبهة. وأحد الجوابين ناظر إلى العلة الفاعلية للشرور 
(الكواناة:الأركان ).ون خلال الوك ليه الفدن (الشوالت: الأزل) يكن :نا 
أن تبت أنه لا وجود في الأساس لشيء في عالم الواقع باسم الشر كي يكون 
مارفا مع أصل التوحيد وصفة العدل والحكمة. أو القول بأن الشرور في عالم 
المادة من لوازم المادة (الإجابة الثانية). 

أما الإجابة الأخرى (سائر الإجابات)؛ فتأتي بعد القول بالشر ‏ أي: 
الأول موود الف والافات الي :عيبب اسان سحت تقول اها بد ليل 
فوائد ومصالح الشرور نصل إلى هذه الحقيقة. وهي أن الشرور بهذا المعنى تكون 
من ضروريات حياة الإنسان من أجل أن تتجه حياته وروحه نحو الكمال. 


الاجابنّ الأولى: عدم اتصاف الكوارث الطبيعيت بأنها شرور 

بانذات: 

تقدم أن ذكرنا في المقدمة عند تعريف الخير والشر. أن «الخير)» هو 
الخو لليف برا ناف "الانشاود راك «الفتت نهر لآم النديين أ انمد 
الوجودي - بناء على القول بوجود الشرٌ الإدراكي ‏ غير الملائم الذي ينفر 
الإنسان منه. من هنا فإن البلايا والشرور الطبيعية التي تحدث في الطبيعة, 
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ولايتضرر الناس منهاء لا يطلق عليها مصطلح «الشر» و«البلاء». وعليه يتضح 
أن نفس وقوع الكوارث الطبيعية لا تلازم الشرء ولكن ما أن تصل هذه الأمور 
إلى دائرة الإنسان وتؤدي إلى الإضرار به على المستوى الروحي والجسدي أو 
المادي. حتى يبدأ الإنسان بإطلاق صفة الشرور عليها. إذن الشر لم يخلق في 
ذوات هذه الأمور. ولم يدخل في تركيبتها ومنظومتها الحقيقية. بل هو اتفاق 
طارئ يعرض عليهاء والملاك في ذلك هو تضرر الإنسان. ولذلك يمكن للإنسان 
أن يمارس السيطرة على هذه الحوادث الطبيعية. كأن يحصّن بناءه ويجعله 
اوها للزلازل. أو تطوير معلوماته بحيث يتكهّن أو يتنبأ بوقت حدوثها 
فيعمل على الوقاية منهاء أو التخفيف من حدتها وأضرارها. 

ولكن على الرغم من عدم اتصاف الكوارث الطبيعية. من قبيل: 
الزلازل والبراكين بكونها شرور ذاتية. ولكنها بالنتيجة قد تؤدي إلى الإضرار 
بالأمتاق فق عضن الؤاركة,فييقق البنوال نائلة, كاذ ل فاق الله العالى بحالياً مع 
هذه الأمور التي تؤدي إلى الخراب في بعض نواحي الحياة؟ 

والجواب عن هذه الشبهة هو أن الكوارث الطبيعية ‏ من قبيل: الزلازل 
والبراكين - جزء لا يتجرأ من منظومة خلق الأرضء ومن لوازم الطبيعة التي 
تك ممطا ل اراد لوي لك الوط بن حلا للد 
العدد التالبي من هذه السلسلة إن شاء الله تعالى. 


الاجابت الثانيث: الكوارث الطبيعين من لوازم عالم المادة: 


وهنا ندخل في بيان وتحليل أهم وأبرز مصاديق الشرورء كي يتضح أن 
العالم المادي ما هو إلى مزيج من هذه الشرورء وأن هذه الشرور ما هي إلا 
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١-تحليل‏ الزلازل والبراكين: 
أشهرها نظرية «الإنفجار العظيم)(©. التي تقول بأن الكائنات قد تكوتت إثر 
انفجار ذرّي هائل كان يحتوي على مجموعة من المادة والطاقة. إلا أن المقطوع 
به حتى الآن هو أن الأرض قد انفصلت عن الشمس قبل ما يقرب من أربعة 
مليارات ونصف المليار من السنين, وقد كانت في بدايتها عبارة عن كتلة ملتهبة 
من النار والعناصر السائلة. وعلى مر الأزمنة تحوّلت العناصر السائلة إلى 
عباضر لقيلة ترشيت ذانشل امرك لنكون التواة: وطلقه غلن تكلحها النتاصر 
الشاكلة الأقل قفا كله للف (الفشرة المناربسيد من الر ”2 كران 
حتى الآن في عمق مئات الكيلو مترات من باطن الأرض مواد سائلة وملتهبة. 
وبفعل حرارتها الهائلة تذوب المواد الثقيلة المترسّبة في قعرهاء وتبدأ بالارتفاع 
إلى الأعلى. وفي المقابل تنزل الأجسام الجامدة والباردة من الأعلى إلى 
الأمهزب هد المركة العنا ل عدت لحان مض المداماكه بقل امرك 
المتضادة. وهذا الاصطدام هو الذي يتم التعبير عنه بالزلزلة0". وأحياناً تؤدي 


عطوط عا8 (1) 

(0) انظر: فيروز فطورتشيء مسئله آغاز. 

5) يعود أهم سبب لوقوع الزلزلة إلى حركة الطبقات الأرضية. علينا أن نعلم بأن الزلزلة 
ظاهرة تحدث في الكرة الأرضية يومياً. فطبقاً للدراسات الحديثة يقع ما يقرب من ثلاثة 
ملايين زازلة سنوياً. معدل ثمائية آلاف زازلة يومياًء أو زلزلة واحدة في كل إحدى 
عشرة ثانية. إذ يحدث اصطدام نتيجة لحركة الطبقات في الاتجاهات المخالفة والابتعاد 
عن بعضهاء فعندما تنفصل طبقتان عن بعضهما تنبئق من بينهما حمم من الحجارة السائلة 
(وتحدث هذه الظاهرة عادة في قعر الحيطات». وعندما تبرد هذه الحمم تغدو صلدة 
وتتحول إلى قشرة أو طبقة جديدة تقلأ الفراغ الحاصل بين الطبقتين المتباعدتين. 2 - 


/ا/ 


المواة: السائلة ده بقل الشركة والراه والاط افيا الطقاك" الداهلية من 
الأرض إلى تحويل الطاقة الكامنة إلى طاقة ثورية تخرج على شكل براكين 
تنطلق من أعماق الحيطات أو قمم الجبال. 

وبذلك ينضح بطلان التصوّر القديم الذي كان سائداً بين العامة حيث 
كان بعضهم يتخيّل أن الأرض في بدايتها كانت هادئة وساكنة, وأن الله هو 
الذي يثيرها بالزلازل أحياناً. فيوقع بذلك خسائر فادحة في الأرواح والأموال. 
ومن هنا يتم" التشكيك في العدل الإلهي. 


" - خلق الإنسان قبل انتهاء الكوارث الطبيعية أو في أثناتها؟ 


ذكرنا أن وجود الأرض قد اقترن بانفصاها عن الشمسء وكانت حينها 
كتلة ملتهبة من الحمم السائلة وفي هذه الحالة نكون أمام فرضيتين: 


- وأما إذا كانت الطبقتان تتحركان في اتجاه بعضهماء فإن إحدى الطبقتين ستدخل في العادة 
تحت الطبقة الأخرى, وأما إذا حصل وكانت الطبقتان متوازيتين تماماً بحيث لا تغزلق أي” 
منهما تحت الأخرى. فعدها سوف ينبعج الطرفان الملتقيان إلى الأعلى. وبذلك تتكوّن 
سلسلة جبلية. ويحصل أحياناً عندما قر طبقتان بجانب بعضهما أن يحدث ضغط بينهماء 
فعلى سبيل المثال تخيل طبقة متجهة نحو الجنوب وأخرى نحو الشمال. إن هاتين 
الطبقتين سيضغطان على بعضهما في موضع الاصطدام, فيحدث إنكسار, وفي الحقيقة 
فإن الإنكسار عبارة عن تشققات في قشرة الأرض تشاهد على طرفي الطبقات العائمة 
في حركة متخالفة. وفي هذه المواضع يكثر احتمال وقوع الزلازل. وإن للانتكسارات 
أنواعاً مختلفة يتم" تقسيمها على أساس موقع خط الانكسار وكيفية حركة الطبقتين. وفي 
جميع أنواع الانكسارات تضغط الطبقات على بعضهاء ومن ثم يحدث اصطدام شديد 
وأحياناً تؤدي شدّة الاصطدام إلى انكسار الصخور. وهناك تحدث الزلازل. وقد يؤدي 
ذلك بدوره إلى حدوث إنكسارات صخرية أخرى تنتج زلازل أو هزات أرضية 
ارتدادية, وهذا قد تحدث زلازل كثيرة في منطقة صغيرة وفي فترات متقاربة. 
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الفرضية الأولى: أن تستمر عناصر الأرض الملتهبة عند انفصاها عن 
الشمس. وفي هذه الصورة أن تكون هناك إمكانية للحياة. ومن ثم لن تكون 
هناك شكوى من الزلازل وتفجّر البراكين. 

الفرضية القائية + أن متسول العتاصر التارية المذابة -والسائلة بق الكرة 
الأرضية بمرور الأزمنة المتطاولة إلى النواة, كيما تبرد قشرتها الخارجية, وتتوفر 
إمكانية الحياةعلها: وعلى الرغم فى برودة القفرة الخاريعية: تدك هناد 
بعض الزلازل نتيجة لوجود التفاعلات البركانية في نواة الأرضء وقد تقدم 
شرح ذلك. إن هذه الزلازل والاهتزازات وإن كانت نتيجة طبيعية بوصفها من 
اللوازم التي لا تنفك عن طبيعة الأرضء وهي لذلك تلحق الأضرار المادية 
والجسدية وتؤدي إلى خسائر بالممتلكات والأرواح. 


وفيما يتعلق ببداية الخلق على هذه الفرضية؛, هناك مشهدان يكن 
تصورهما: 

المشهد الأول: أن يتريّث الله ولا يخلق سكان الأرضء إلى حين أن 
تبرد نواة الأرض بشكل كاملء ولا يكون هناك من أثر للزلازل والبراكين, 
وفي هذه الصورة لن يتوجّه أي ضرر إلى سكان الأرض؛ إذ ليس هناك من 
سكان فيها من الأساس! لأن القضية ‏ على حد تعبير المناطقة ‏ ستكون 
سالبة بانتفاء الموضوع. ولكن في المقابل سيكون هناك إرجاء لخلق الكائنات 
ومنها الإنسان لمدّة تقدر بملايين السنينء وبعبارة أدق: سيتم تعطيل الحياة طوال 
هذه الفترة. في الحقيقة منذ ملايين السنين حيث بدأت عملية الخلق إلى مرحلة 
تمود الواةابتزالق سوق فرق أملاهة السهية أيضا ب كان عن على: انه 
أن لا يخلق سكان الأرضء ولا يخلق أسلافنا ولا يخلقنا ولا يخلق آلاف 
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الأنواع الأخرى! كل ذلك تحت ذريعة أن بعض الكوارث الطبيعية قد تعرئض 
بعض الكائنات للأضرار! 

وهذه الفرضية هي ذاتها المعبر عنها بترك الخير الكثير بسبب وجود 
القليل من الشرورء وهي تنافي اتصاف اله بالجود وحبٌ الخير وبسط الفيض 
على الكون. وإن العقل والعقلاء لا يويّدون ذلك. 

المشهد: الثا:. بغد. توفر الأرضية: لخلق.سكان الأرض. بحيث يحضل 
أكثر السكان على الخير الكثير. يباشر الله عملية خلق الكائنات والناس, رغم 
وجود الضرر الذي سينال بعضهم. 

إذ "إن المشيد الأول (متاغرة الخلق عد أن نزول أسبات» الكوارك 
الطبيعية) لا يناسب الصفات الكمالية التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى. يبدو 
المشهد الثاني (مباشرة الخلق عند توفر شروط الحياة لأكثر الكائنات) هو 
المطابق لاتصاف الله بحب الخير والفيض الإلهي؛ وعليه فإن خلق الكائنات 
على الرغم من وجود الكوارث الطبيعية ينطوي على خير كثير. وإن ترك هذا 
الخير مساوق لترك الخير الكثير. وهو لا ينسجم مع اتصاف الله بالصفات 
الكمالية. 

- إجابة عن إشكال (تصرّف الله التكويني في تبريد نواة الأرض): 

في الإجابة عن الإشكال القائل: لماذا لم يتصرف الله بعد انفصال الأرض 
عن الشمس في عناصرها الملتهبة السائلة والمذابة. وأن يعمل على تبريد 
قشرتها الخارجية, وكذلك نواتها في فترة قصيرة, بحيث تكون الظروف مؤاتية 
لحياة الإنسان عليها من دون أن يكون هناك من خطر أو ضرر يلحق به 
بسبب الكوارث الطبيعية؟ يجب القول: 
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كما أشرنا في مقدّمة الكتاب. فإن نظام الخلق يقوم على أساس نظام 
العلية, وإن التصرف التكويني المباشر من قبل الله من خلال تبريد الأرض 
الملتهبة, هو من قبيل القول بأن الله يتعيّن عليه تبريد النار بمجرد أن تنشب 
بأذيال الشخصء وأن يجرد النار من لوازمها. 


 :‏ تحليل السيول: 

زا "تأي السيول: فى الذوجة التائية. مق بين الككواررت_الطبيسية الين 
تلحق الأضرار والخسائر الكبيرة بالأرواح والأموال. وفيما يأتي نستعرض 
ليل هده الظاهر» الطبيعية: 

يمثل الماء عنصر حياة للإنسان. بل هو عنصر حياة لجميع النباتات 
والحيوانات. حيث ينزل من السماء إلى الأرضء وينبع من باطن الأرض 
أيضاً. لا شك ولا شبهة في الفوائد الكثيرة الموجودة في الماء رخم الأضرار التي 
يسبب با اخياناً حيث يودي إل عرق كتيريق: والديول. لنست ينا آخر 
غير كميات كبيرة من هذا الماء الذي يتحول إلى قوة جارفة ومدمرة. 


5/١‏ السيول عبارة عن تيارات مائية طاغية وجبارة: 


إذا'قيل: لو يكن المء عارياء ا مول إلى شيول جارفة ونا أدى 
إلى الأضرار. يجب القول: إن جمادات مثل الحجارة تكون ثابتة في أماكنها. بيد 
أن السوائل جارية, والحركة من لوازمها الذاتية التي لا تنفك عنها. فحيث كان 
الماء. سائلاً فإنه سيكون معهركاً بالضروزة: وإن'القول بضرورة أن لآ يكون 
الماء جارياً كى له يتحول إلى .سيول جارفة :يعود في حقيقعه إن إنكار,حفيقة 
الماء وماهيته, كما لو قيل: يجب أن لا تكون النار حارة. 

هذا مضافاً إلى أن الفائدة الرئيسة التي نحصل عليها من الماء. إنها تأقي 
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من قابليته على الحركة والجريان. فإن هذه الصفة هي التي تجعل الماء قادراً 
على الغوز قبطن الأرضن: أو جريان :الما أمن' التلوج ' المتزاكمة. فى قمنمم 
المخبان. بوززونها إل السقوح الستفيد نيا القاين. يكل .بنهولة من دون 
اضطرارهم إلى تسلق الجبال للحصول على الماء. وهذه الصفة هي التي تساعد 
المزارعين في جمع المياه خلف السدود. والأخذ منه بمقدار الحاجة, كما أن 
استمتاع الإنسان بشرب الماء العذب يعود إلى صفة السيولة الملازمة له حتى 
أن الإنسان يستفيد منه في دفع الطعام الجامد إذا غص به. 

؟ / 5 السيول نتيجة زيادة منسوب الأمطار: 

را افقل: إن السيول سعلولة اللأمطار التزيرك .ولو أن الأمطان حظلت 
بشكل قليل وعلى فترات متباعدة لما حدث سيل! 

في الجواب عن هذا الإشكال. نشير إلى الأمور الآتية: 

3ت جاجة النلين إل المزيف سن اللطى «ظلرج الرغي “مق الأمطار 
الكثيرة. نجد أكثر مناطق العالم تعاني من شح في المطر. ولذلك لا يجدر بنا 
المطالبة بخفض منسوب المطرء بل علينا بالأحرى أن نطالب بكميات أكبر من 
الموجودة حالياً. بعبارة أخرى: إن دورة الحياة على الأرضء وحياة النباتات 
والحيواثات .و الانساة. عيوقفة حلي" الماء الذي اعطل "عليه" بشكل: وكيس انق 
الأمطار. وإذا انخفض منسوب هذه الأمطار فإن الحياة ستكون في معرض 
الزوال وهذا المقدار من الماء يأتي من خلال ارتفاع منسوب المطر. 

ولو قيل: من الممكن أن نحصل على كميات كافية من الماء من خلال 
هطول المطر على شكل رذاذ خفيف ولكن من دون انقطاع. فنشهد هطولاً 
متوصلاً للأمطار الخفيفة, من دون أن تكون هناك سيول مدمّرة. 
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يجب القول في الإجابة عن هذا الكلام: إن هذه الحالة سيترتب عليها 
آفاك ولوازم 'سلبية: أخرى أيضاء لأن انراز الطز ديفي أن ليد السماء 
بالقبوموالتنضنت: يكل متواسل لان الذس وحمب وضو لأف الفيمين 
والضياء إلى الأرض بالمقادير الكافية. وهذا بدوره سيعرض النباتات إلى 
انتكاسة في التمق: أو عدم الإقار أبذا بويذلك أن يحصل:الحيوان :ولا الإنسان 
على طعامه بالمقادير الكافية. وهكذا تتعطل الحياة على الأرض. 

؟ - إن هطول المطر تابع لقانون العلية: إن هطول المطر القليل أو الكثير 
ليس أمراً اعتبارياً أو هو تابع لإرادة أو رغبة ملك من الملائكة, لينزل بأمر 
منه دون رعاية للأسباب والقوانين الطبيعية. فمتق رغب ذلك الملك لا ينزل 
المطرء أو ينزل بمقادير كبيرة أو ضئيلة. بل إن هطول الأمطار تابع للمناخ 
والظروف الجوية» من قبيل: حركة السحبء وبرودة الهواء وما إلى ذلك. 
وبعبارة أخرى: إن المطر تابع لقانون العلية في العالم. 

تهون الإبتا داق مض المزارة الوق كت الموارك: الى تعر طن 
الإنسان فيها إلى الضرر بسبب السيولء إفا يكون هو السبب في ذلك لقصوره 
أو تقصيره, وبذلك تقع أعباء المسؤولية وتبعاتها على عاتقه. فعلى سبيل المثال: 
أن اميق هذا كج يبيط ريه بعلن ره القار الات الخارى أن فاق يداف 
موضع جريان الماء. إذن يجب أن لا نضع كل اللوم على الله وعدالته. 

تحليل الرعد والبرق: 

إن من بين الكوارث والشرور الطبيعية وجود الرعود والبرق 
والصواعق التي تنزل من السماء؛ فتقتل الناس والحيوانات. وتحرق المخازن 
والبناكزر و المقولوالقاباك ا عبان :وبدلك فون الاقنان كارا سعد 
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الآفات السماوية. 
وفي معرض تحليل هذا الإشكال. يجب التدبّر في الأمور الآتية: 
75 الزعد والبرق: ايم لقانون الغلية: 


كان الناس في العصور الماضية يعتقدون بأن الصواعق هي من غضب 
الآحة أو بسبب غضب السماء على الناس. أما اليوم فقد اتضح أن هذا 
الاعتقاد ليس سوى توهم باطل لا أساس له من الصحّة. حيث أثبت العلم 
الحديث أن الرعد والبرق ناتج عن التصادم بين شحنة كهربائية سالبة بشحنة 
موجبة, وإن الشحنة الموجبة هي التي تتكون بفعل التصادم بين تيار هوائي 
حار وتيار هوائي بارد. والشحنة السالبة قد تصدر عن الإنسان أو النبات أو 
الأرض أو كل شيء يمكن أن تلاقيه. وإذا كان تولد الشحنتين السالبة والموجبة 
نتيجة لتصادم سحابتين سمي ذلك رعداً. وهو أشد من البرق الاعتيادي, وهو 
يحدث عند اتصال سلكين أحدهما يحمل الشحنة الموجبة والآخر يحمل الشحنة 
السالبة, وأما إذا اصطدمت بالأرض فتسمّى صاعقة, وهي أشدٌ من الرعد. 

وإن حقيقة الرعد هي تفريغ الشحنة الإلكترونية إثر تصادم سحابتين 
أو بين سحابة وبين الأرضء وتصادم طبقة هواء باردة وطبقة هواء حارة. 
ويحدث من جراء ذلك صوت مدو وهدير يصك الأسماع. 

؟ / 0 -_فوائد الرعد والبرق: 

إن الإنسان ينظر إلى ظاهرة الرعد والبرق في الوهلة الأولى باعتبارها 
شر مهلك. بيد أن العلماء والمختصين في حال العلوم التجريبية قد ذكروا للرعد 
والبرق فوائد كثيرة. نشير إلى بعضها فيما يأتي: 
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0 قس كوي الطره إن الرعد والوق بزلدان غاده عراز طائلة 
قد تصل حتى إلى خمسة عشر ألف درجة مئوية, وهذا المقدار من الحرارة 
يكفي لإحراق كميات كبيرة من الأوكسجين, الأمر الذي يؤدي إلى ا نخفاض 
مفاجيع في ضغط الجوء وفي الضغط المنخفض تطر السحبء ولذلك غالبا ما 
نشهد هطول الأمطار بعد الرعد والبرق مباشرة. 

6217/3 ب«القضاء على المكزويات» ,عنذنا محدث الرعذ والترق 
بذلك المقدار من الحرارة المرتفعة. تتركب قطرات المطر مع مقادير من 
الأرسجين الإضاق: عي يتكاتف الماء. فمق ند ينع ماد موكيا وطق 
بين فوائد الماء المؤكسج قتل المكروبات. ولذلك نشهد زيادة في الآفات النباتية 
في السنوات التي ينخفض فيه الرعد والبرق. 

87ل تسميد التربة:إن. قطرات المظز ت الى #كتسيب يفعل 
الحرارة الشديدة حالة مركبة من الأسيد الكربوني ‏ عندما تهطل إلى الأرض 
وقتزج بالتربة تشكل سماداً مؤثراً في مو النباتات. 

” -إمكان مواجهة بعض الكوارث الطبيعية: 

أما الإجابة الأخرى بشأن الشرور والكوارث الطبيعية فهي أن 
باستطاعة الإنسان أن يوظف قدراته العقلية للحدٌ من أضرار بعض الكوارث 
والآفات الطبيعية. من قبيل: الزلازل والسيول. كأن تُسلّم الأبنية والعمارات, 
وين تتعيمها جراد مقاومة للولةول: ويذلك -يشتطيم الاتساق الحفاظ على اتشدند 
وأمواله من التلف. واليوم نشاهد أن أضرار الزلازل قد انخفضت بالقياس إلى 
الأزمنة الماضية ال ل يع فها سليع الأبتيتاعا عله مقاونة للزلاول: فمفلاً 
عند كتابق ذه السطور .بهذت زلزال ف اليابان بلغ قرئقة 8/78 درجة على 
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مقياس ريختر. ولم يتجاوز عدد الضحايا الخمسمائة نسمة. وكان هناك زلازل 
ارتدادية بلغت قوة بعضها 1/8 درجة. وقيل إن هذه الزلزلة لم يسبق لها مثيل 
طوال مئة وأربعين سنة خلت. ولو قدّر هذه الزلزلة أن تحدث في المناطق 
الفاقدة للأبنية المقاومة للزلازلء من قبيل: أكثر المدن الواقعة في البلدان 
الأفريقية وآسيا الغربية والوسطىء لشهدنا آلاف الضحايا ورب الملايين7". 


أو يمكن للإنسان أن ينتهج مختلف السبل لمنع أضرار السيول, من قبيل: 
بناء الشدوف أو بناء الوجداك النتكنيةى المتاطق الأمية مكاة. 


وعليه فيما يتعلق بالكوارث الطبيعية يجب على الإنسان أن يتحمل 
قسطاً من اللوم. وعدم الاقتصار في إلقاء اللوم على الطبيعة وعلى الله فقط. 


الاجابت الثالثت: الشرّوسيلت للسموّ الروحي للإنسان 7" 


على الزغم من أن الشرور والكؤازت الطبيعيةا قد تسيب أبحياداً 
بالأضرار والخسائر بالأرواح والأموال, إلا أنها في المقابل تشتمل على منافع 
وفوائد للإنسان. ولكنه يجهلها. وفيما يأتي نشير إلى بعض هذه الفوائد. 

ولكن قبل بيان هذه الحلول. يجب من باب المقدمة تنقيح هذه المسألة 
وهي: هل كان لله سبحانه وتعالى هدف من وراء خلق الكائنات وخاصة 


)١(‏ ومن الملفت أن نعلم أن زلزال مدينة بم في إيران والذي راح ضحيته عشرات الآلاف من 
الأشخاصء بلغت قوّته 8 / 7 درجة. وهي نفسها الدرجة التي سجلت للزلازل 
الارتدادية في اليابان وم تسجل أي إصابة. 

كل - ناهد (2) 
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اماق دياك أو أن قد قلق “هذه الامون غينا .ودف وق عا أن ادك 1 
اتفقت كلمة المتأهين على ضرورة أن تكون هناك غاية وهدف من الخلق» وفي 
ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: « أَنَحَمِبُم أن حَلَفَْاكُمْ عَبََا وَأنَكُمْ ينا لا 


نيه مو يم )١(‏ 


تر جعون * 

ولكن هناك آراء ومشارب مختلفة في بيان ماهية هذا الهدف والغاية 
وكيفية الوصول إليها. هناك من يرى أن الهدف والغاية من خلق أصل العام 
ليست سوى ألغاز في تاريخ البشرية, وأما بعض المتأطين ‏ وهم الو 
فيذهبون إلى الاعتقاد بأن السعادة الحقيقية الخالية من العناء والألم لا يمكن 
الحصول عليها في هذه الدنيا. بل إن هذه الدنيا قنطرة وسلم للتكامل» ووصول 
الإنسان إلى السعادة الأبدية في عالم آخر. وذلك من خلال امتثال التكاليف 
الإلهية والأعمال الحسنة والصالحة. حيث تتسامى النفسء. وبذلك هد الأرضية 


للتكامل والر 0 


.١١0 المؤمنون:‎ )١( 

(؟) إن القول بأن الدنيا خلقت لتكامل الإنسان يعود بجذوره إلى ما قبل الإسلام والمسيحية. 
وكان خريسيبوس - وهو على رأس الفلاسفة الرواقيين - هو أول من قال هذا الكلام. 
إذ كان يقول: (إن الفئران والبراغيث قد خلقت لتكاملناء لأن الفئران تعلمنا الذكاء. 
والبراغيث تحثنا على عدم الاستغراق في النوم). نقلاً عن: محمد حسن قدر دان 
قراملكي, خدا ومسأله شر. ص .5٠‏ 

(7) لقد تحدّث المتكلمون الإسلاميون بشأن اعتبار التكاليف والأحكام الإهية بالتفصيل. 
وقالوا: إن الحصول على الغاية من التكاليف ‏ أي السعادة الأبدية والحصول على الجنة 
والرضوان الإلمي - لا يكون من دون وضع التكاليف وامتثالها في عالم الدنياء والتي 
تكون مصحوبة بالمشقة وال حرج أيضا. (انظر: المصادر والكتب الكلامية, بحوث اللطف 
والتكليف). 
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وأما لو كان العالم الراهن عالماً يعيش فيه حميع الناس راحة وسعادة 
مطلقة من دون عناء وألم. ويكون الله قد خلق الناس على نحو خلق الملائكة 
في طاعتهم الحضة لله وقيامهم بأفعال الخير والإحسان مكرهين. لما كان هناك 
من فرصة للسموٌّ والتكامل؛ لأن الإنسان إذا لم يتعرئض للبلاءء. لما تجلى فيه 
عنصر الصبر والرضا بقضاء الله. ولو لم ير الإنسان فقيراً ومحتاجاً لما تلت فيه 
صفة التعاطف مع الآخرين وحب إيصال الخير لهم والإيثار والتضحية من 
أجلهم. 

إن ازدهار الملكات والسجايا والخصال الحسنة التي أودعها الله في جبلّة 
الإنسان وفطرته. رهن بوجود المصائب والابتلاءات, كيما تتفتح وتزدهر تلك 
الجوهرة التي باهى الله بعد خلقها. وتفاخر بها على اللملائكة, وقال في خلقها: 
١‏ كَتبَارَكَ الله أَحْسَنٌ الْحَالِقِينَ 4 237. 

الإجابيٌ الرابع: الشرور والكوارث مبدأ الخيرات: 

إن النظرية السابقة كانت تدّعي أن الشرور والكوارث تلعب دوراً 
جوهرياً وحورياً في تكامل النفس ورقيّهاء وتؤدي إلى تحقق الخيرات الأفضل 
(السعادة الأبدية) في الآخرة. وهذه النظرية تدعي ذات التأثير أيضا مع فارق 
أن الشرور التي هي مبدأ الخيرات الأسمى. هي متحققة بالفعل في العالم الراهن 
وفي هذه الدنيا. 

وإن أنصار هذه النظرية والحل يذهبون في تأيبد مدعاهم إلى 
الاستشهاد بالنخب والعلماء والعباقرة الذين تمكنوا من بلوغ المراتب العالية من 


.١5 المؤمنون:‎ )١( 
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إن الذين يتعرّضون للظلم والجور وذاقوا مرارة الفقر والفاقة, يمكنهم 
إدراك أوجاع الفقراء والدفاع عنهم بشكل أفضل. 

وقال الأستاذ الشهيد مرتضى المطهري تحت عنوان «المصائب أم 
السعادات»: «إن القبح مقدمة لوجود الجمالء وهو الخالق والموجد له. وفي 
هلك" الكبائين و البلايا بتكدى السعادةوالر سام كنا عكن ا سس التسادة 
أحياناً على البؤس: .وهذه هى. المعادلة القائمة' في :طبيجة العا الكوينية:قان 
تعالى: ٠١‏ يُولِجٌ اللَيلَ في التَّارِوَيُوِجُ التَّهَارَ في اللَيل 4 0017© 

وقد تم التأكيد على هذه المعادلة في بعض النصوص الدينية وعلى سبيل 
المثال: قال تعالى بعد تذكير النبي الأكرم اشرو فول اناك وان 
جميع الآلام ستنتهي يوماً ما: ٠‏ قَإنَّمَعَ الْعُشْر يُسرًا # إِنَّمَعَ الْعْسْرِ مُشرًا 7 

وقد نبّه الإمام على لقلا إلى هذا القانون الطبيعي من خلال المقارنة 
بين الأعجار البرية والتباتات التي تنمو برعاية المزارعين: فتجدها مفتقرة إلى 
الاستحكام والصلابة بخلاف تلك التي تتحمل قسوة الصحراء. فقال: 


- 
لك 


«آلآ وَإِنَّ الشَّجَرَةَ امب اضلت خودا وَالرّوَاِعَ الْكَضْرَة 


أَر 


ىت 


2 
2 
ق جلو 


.١7 الحديد: 7؛ الحج: ١1؛ لقمان: 9؟؛ فاطر:‎ )١( 

(؟) مرتضى المطهري, الأعمال الكاملة. ج .١‏ ص 75؛ العدل الإلمي. ص 185. 

الشرح: 5 ا : (إن الله لم يقل: إن بعد العسر 
تسراء و[قا ال« فاج عن العسن سيرك عد أن السبر موكوه قاحقاء الضيو: ونا 
يقول المولوي: إن الضد يحمل ضده). مرتضى المطهري, الأعمال الكاملة. ج ١‏ ص 
.١ 7/0‏ 
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: 2 عو 01 


وَالنَابنَاتِ العِذيَةأقوَى وَقُوداً وَأَبْطَا حمُوداً 


أسباب توقف السعادة الأخروية على الشرور الدنيوية: 

ربما يُشكل بعضهم هنا ويقول: لم يكن من الضروري فرض تحمّل كل 
هذه الآلام والمصائب وامحن والشرور في الدنيا على الإنسان من أجل الحصول 
على الجنة والسعادة الأبدية؛ وذلك لأن الله قادر مطلقء وعليه كان بإمكانه 
منذ اليوم الأول من الخلق أن يقيم حياة الإنسان في جنة الخلد. وبعبارة 
أخرى: إن المكافأة الأخروية كانت ممكنة أيضاً حتى قبل وضع الأوامر 
والنواهي الإهية. 

وقد التفت المتكلمون إلى هذا الإشكال منذ قرون. وقالوا: لا شك 
ولاريب في أن الله كان باستطاعته القيام بذلكء بيد أنه على هذا الفرض يبطل 
تكامل النفس وتساميها واستحقاق الثواب. والأهم من ذلك إحراز مقام 
الخلافة الإلحية من خلال اجتياز عالم التكليف والابتلاء والحن7". 


فلو أن الإنسان قد أسكن الجنة من اليوم الأول. وتمكن من الحصول 
على النعم الإطية بالمجان, لما استحق هذه المكانة والمنزلة أبداً. وإنما سيكون 
وتعالى على أرض الواقع إذ يقول: <« ها ًا الَمْسُ الْمُطْمَيْئَهٌ * ازجعِي إِلّ 


عن درس ود كو بو و لقن و وار بود ف اك حي ا 
رَبْكِ رَاضِيَةَ مَرْضِيَة * فاذخلٍ في عِبَادِي * وَادْخْلٍ جَنْتِي 2:4 ؛ إذ سيقوم الفرض 


() نج البلاغة, الكتاب رقم: 50. 

(؟) سوف نستعرض آراء المتكلمين حول هذه المقولة في محلها. ويجب التذكير هنا بأن بعض 
المتكلمين أنكر استحقاق الإنسان للثواب الأخروي. 

(؟) الفجر: /اا 70 


١٠ 


على عدم امتلاك الإنسان لنفسء. حتى تتمكن هذه النفس من الوصول إلى 
مرتبة «الطمأنينة». في حين إذا تمكن الإنسان من بلوغ مرتبة الخلافة الإهية, أو 
كن في الحد الأدنى من استحقاق الثواب الأخروي بسبب قيامه بالأعمال 
المسقة والافعال "الفتاظلة . كوت له الك وامناهاة مخ يديم لأنة قن 
خلال تحثل المضائب والحن مغل نفس محتقا لنداء :وقاد جلي وآن : اله 
بدوره سيباهي بفعله وخلقه لمثل هذا الإنسان. وسيعبر عن بديع صنعه بحسن 
مطلع مثل قوله: ١‏ إِنّ جَاعِلٌ في الأَرْض حَلِيقَةَ 2١74‏ وحسن ختام مثل قوله: 
« كَتبَارَكَ الله أَحْسَنُ الْحَالِقِينَ 4("©؛ وأما إذا لم يقترن العالم الراهن بالشرورء 
لن يعود من موضع لحسن هذا المطلع. ولا لحسن ذلك الختام. وما كان هناك 


2 


كوكم للركوق إل اناق الإضنان أبذاً. 


الإجابت الخامست: الشرور والكوارث اختبار وامتحان إلهيان: 

إن الدنيا ساحة اختبار وابتلاء وامتحان للإنسان, كيما يتم التعرف 
على الإنسان الحقيقي في حضرة الله سبحانه وتعالى. وللاختبار طرق شتى, 
ومن بينها ابتلاء الإنسان بأنواع الآلام والبؤسء, وبكلمة واحدة: إن الشرور 
والكوارث واحدة منها. وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك بقوله: 


05 ّ. اه مغن رن كو وار / (7 
١ -‏ وَتَبْلُوكُمْ بالشرّ وَالْحَيْرِ فت وَإلَنَا ُرْجَعُونَ 74". 


.3٠0 البقرة:‎ )١( 
.١5 المؤمنون:‎ )( 
0 إفوف الأنبياء:‎ 





د ستو ور ا 9 1 ين وا واد ووه 0 3 28 ب و 
2 وَلتبلوَنَكَمْ بشيْءٍ مِنْ الْحَوْفٍ وَالجُوع وَتَقصٍ مِنْ الأمْوالٍ وَالأنفس 
ل نه ِ 0١١4‏ 
وَالثْمَرَاتِ وَبَشْرٌ الصابيرين # 0 


وَلَقَدْ أَحَذْنَا آل فِْعَوْنَ بالسّنينَ وَنَقْصٍ مِنْ النْمَرَاتٍ لَعَلَهُمْ 


سوه 


2 


يل ون ا 

في هذه الآيات يقدم الله نفسه على أنه هو علة ظهور بعض أنواع 
الشرورء من قبيل: الجفاف. وأنواع الأمراض, والفقر الاقتصاديء والابتلاء 
بأنواع البلاء المادي والجسديء وذكر أن الدافع إلى ذلك يكمن في اختبار 
الإنسان وامتحانه. قال العلامة الطباطبائي في تفسير الامتحان بالشر: «أي: 
وفتحنكم بما تكرهونه من مرض وفقر وغيره)7". 

وقد جاه ق يمطن الزوابات أن لق الاعلاء اديب للظال: واحتماراً 
امعان للمؤمن«وامتيازاً وعلوٌ مرتبة للأنبياء: «البلاء للظالم أدبء وللمؤمن 
امتحان, وللأنبياء درجة)47". 


الاجابي السادسة: الشرور عقاب على الذنوب: 
ذكر القرآن الكريم بعض الشرور والبلايا بوصفها عقاباً على سوء 
أعمال النائلء واتقاماً وغضباً إهياً. وقد صب في التاريخ على أميء من قبيل: 


قوم عاد. ولوط. وفرعون, وأصحاب الأيكة, والحجر. وتمود. وفيما يلي نشير 


.١00 البقرة:‎ )١( 
.".٠ (؟) الأعراف:‎ 
.58١؟ ص‎ .١5 (؟) العلامة محمد حسين الطباطبائي. الميزان في تفسير القرآن. ج‎ 
.4917 مادة: (بلاء)» ص‎ ١ (؟) انظر: محمد محمدي ري شهريء ميزان الحكمة. ج‎ 


١,5 





إلى بعض تلك الآيات: 
-5 انتما مِنُْمْ كَأغرَقْنَاهُمْ مني الي 31 
تشير هذه الآية إلى قوم فرعون الذين أغرقوا في البحرء بسبب طغيانهم 
ونقضهم للعهود. 
« قَلَا جَاء أَمْرْنَا جَمَلْنَا عَالِيََا سَافِلََا 


و 


وَمْطَرْنا عَلَيْهَا حِجَارَةٌ مِنْ 
558 

إن هذه الآية ناظرة إلى إحدى العقوبات المهولة التي حاقت ببعض 
الأمم السابقة. وهم قوم لوط. وذلك بسبب ابتلائهم بالشرور والمفاسد 
الالخالافية كنا دن الخاره سد هلاه لكيه ال عه امات الأركة ير الم 
ا 

ويكفي في اهتمام القرآن الكريم بمسألة معاقبة المجرمين والمذنبينء أن الله 
سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بالمنتقم «ذو انتقام». وقد تكرر هذا الوصف في 
القرآن الكريم لأكثر من ثلاث عشرة مرة. 


الاجابي السايعيث: الشرور جرس إنذار وتحدير للمطرة: 

لو كان الإنسان بمأمن من جميع أنواع الأم والبلاء والحزن والعناء. قد 
يستولٍ عليه تصور أن هذه الحالة التي هو عليها ستكون دائمة ومستمرة, 
هذا التصوّر والشعورء فيرى نفسه فوق عبادة الله ويبتلى بآفة النسيان والغفلة 


.١ 37 الأعراف:‎ )١( 
./85 هود:‎ )؟١(‎ 


١٠١ 


عن الله سبحانه وتعالى. في حين أن الابتلاء بالشرور يمثل جرس إنذار يعيد 
الإنسان إلى الواقع, ويذكره بوجود إله وراء أسرار الوجود. وهناك آية تشير 
إلى وجود هذا التصوّر الخاطئ لدى الإنسان؛ إذ يقول تعالى: # وَِذَا مس 
الإنسَانَ ضُرٌٍّ دعا رَبَهُ مُنًِا يه ثم ذا حَوَّلَهُ نِمَةٌ مِنْهُ َيِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ 
وَجَعلَ له أندَادَ 4 

بيد أن هذا الإنسان عندما يستولي عليه الأم وا مرض والشرورء أو 
يحدث نقصان في ثروته وممتلكاته, ينتبه إلى أن أصل حياته ليست دائمة. بل 
هي عرضة لأنواع البلاء. وإن صحته عرضة للانتكاسة. وإن ثروته ‏ التي 
يباهي بهاء وبسببها يبتعد عن الله وعباد الله آيلة للنقصان والضياع بسبب 
صاعقة أو زلزال أو طوفان أو إفلاس أو سرقة وما إلى ذلك. وعند تجربة هذه 
الحقيقة على المستوى الشخصي أو من خلال الوقوف على تجارب الآخرين, 
يستفيق المرء وينتبه إلى واقعه وحقيقته. حيث يدرك عندها أنه كائن عاجز 
وضعيف. وعليه لا يكون هناك من مبرر للتكبّر في حضرة الله وفي التعامل مع 
الآخرين. ولا يجدر بصحته المؤقته أو ثروته الزائلة أن تبعده عن الله أو تدعوه 
إلى ظلم نظرائه في الإنسانية, بل عليه الاستعاذة بالله على الدوام. وبحسب 
التعبير القرآني يجب على الإنسان أن يتضرع إلى الله ويتذكره ويرجع إليه: 

- « وَلَقَدْ أَحَذْئا آل فِرْعَوْنَ بالسّنَ وَنَفْصٍ مِنْ التَمراتِ لَعَلَهُم 


كآكو دم/, (” 
يل و 


(0) الزمر: 8. 
(؟) الأعراف: 70 
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- © وَمَا أَْسَلْنا في كَرية مِنْ بي إلا أَحَذَْا هلها ِالْبَأسَاءِ وَالصّرَاءِ لَعَلّهُمْ 
يَعُدَ عون ي (1) 

- « وَلَقَدْ أَْسَلْنَا !] أمَم مِنْ قَبْيِكَ َأَحَذْنَاهُمْ الَْأّسَاءِ وَالصّرَاءِ لعلّهُمْ 
يَتَطَدَ عُونَ 4(" 


ل ار ك4 

٠ -‏ ظَهْرَ الْمَسَادُ في الم وَالْبَحْرِ بم كَسَبَتْ أَنْدِي النَّاسٍ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ 
ي عَمِلُو الهم يَرْجِعُونَ م 290 

دك 0 مِنْ الْعَذَابِ الأَْنَى دُونَ الْعَدَابِ الاك لَعَلَهُمْ 


غز 8 هِ , ( 
يَرْحِعُونَ 4 
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الأمر الذي يعكس الدور الذي تلعبه هذه الأسباب فيما يتعلق بمسألة 
الشرور. 

وقد بِيّن الإمام علي العلا أن من بين أسباب ابتلاء الإنسان بأنواع 
البلاء هو إخراج بذرة التكبّر من قلبه. وغرس بذرة التواضع بذلا تيا د 


يقول: (وَيِبْتَِهِمْ بِضُرُوبٍ الْمَكَا رو إخراجا كن ويم وإشكاائل في 


ا لك 


.35 الأعراف:‎ )١( 

(؟) الأنعام: 57. 

(؟) الأعراف: 178. 

.5١ الروم:‎ )5( 

.5١ السجدة:‎ )0( 

(7) نبج البلاغة, الخطبة رقم: 117 المعروفة ب (القاصعة). 
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التواضع والبعد عن التكبّر : 

إن الإنسان يحمل في ذاته أرضية خصبة للتكبّر والغرور. فإذا كان 
الوضع العام للإنسان من جميع الجهات المالية والصحيّة والاجتماعية والمهنية 
وذان] ل للك عيدة وحمنة للقاية | نكاد القوك وان العرش قن تسوك علي 
الإنسان فيتصوّر أنه أفضل من غيره. أو أنه أفضل من كثير في الحد الأدنى. 
فيبتلي بداء التكبّر والغرور والعجب بالنفس. فإن الشخص الذي يُتلك ثروات 
طائلة, وو فارهة. وتكون لديه أسر وأولاد منعّمون. ويحتل يا 
اجتماعياً مرموقاً. ويشغل وظيفة كبيرة: ويستقل سيارة حذيئة معلا يكون 
احتمال ابتلائه بالتكبر والعُجب كبيراً. ويكون هذا الشخص أحوج من غيره 
إلى سماع جرس الإنذار الذي يوقظه من نوم الغفلة. وإن ابتلاء هذا الشخص 
بالمرض أو أي نوع من أنواع الشرور يمكنه أن يعيده إلى حقيقته, ويذكره بأنه 
كائن ضعيف وعاجزء وأن كل ممتلكاته وحتى صحته. عرضة للضياع والتلف 
في كل لحظة؛ وعليه لا يبقى عنده للتكبر والغرور والإعجاب بالنفس من 
مؤطع اللإعرات: أبذاء بل تحب .على المره أن -يلسن وذاء التواضع» والظهور 
بمظهر العجز والافتقار أمام الله. والإحسان إلى عباده, وأن يشكر الله على النعم 
الق مها عليه: 

وقد ذكر الإمام علي نئل 7 أن هذه الحقائق هي التي تمثل فلسفة وجود 
الشرور والكوارث في عام الطبيعة» إذ يقول: 

«وَيَبْتلِيهِمْ بضُرُوبٍ الْمَكَارِو إِخْرَاجاً لكي مِنْ قُلُويِمْ» وإ شكاناً لِلَدَللٍ 


في نُفُوسهن17". 


.1720 محمد باقر الجلسيء حار الأنوار. ج .ص‎ )١( 
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اقم 4 قن عمق اوور مويل لاد مر لع ف ل ل و 
بِالْإخْيبَار لَهُمْ وَتَفيا ِْإسِْكبَار عَنّْهُمْ وَإبْعَادا ِلْخْيَلآء مِنْهُمم "0 


الاجابيّ الثامنت: الشر معلول للجهل: 


إن العر الحقيقق .هو ذلك الأسر الذئ «يكون مجموعةه شرا وبلحاظ 
جميع أبعاده وجوانبه. وليس ببعض جهاته وأجزائه. بحيث لا يكون فيه أي 
نوع .هن أنواع الخير لصاحبه. أو أن يكون نفعه لا شيء بالقياس إلى أضراره. 
فمعلا ليبن عتاك.من هلك في أن الدواء' الل" أو امهم الجرا: يعست بالكثين 
بن الأم» ولكن هيع كوس خلى هذا الأ مقمة الر وطن حإنه :ايع مرا 
ددا ديل سو بحو المتدور و حمسيو كنا عه نضا نان كل عا موق ونا 
وخر للوهلة الأولى. ويتسرّع المرء في وصفه بالشرء إنما هو ناشئ عن الجهل 
وعدم العلم بجميع أبعاده وجوانبه والأسرار التيي تكتنفه وتحيط به. ولو كشفت 
جميع حجب الجهل وأغطية الغفلة. لظهرت الوقائع على حقيقتها. ولما تعجل 
الإنسان في إصدار الحكم عليها بالشر. 

إن نظرة الإنسان إلى الوجود. وخاصة فيما يتعلق بمقولة الشرء تقوم 
على النظرة الجرئية”"'. التي لا يُبصر فيها المرء أبعد من أنفه. ويجعل من هذه 
النظرة الضيّقة ملاكاً لإصدار الأحكام وتعميمها وإطلاقها على نحو شامل. 

انظ الأعقيان وجلا ممعفتوت العينين يهدى إلى فندق من خمسة 


نجوم, ولكنه يوضع في غرفة مخصصة للنظافة في سرداب الفندق, وهناك تفتح 


.550 ص‎ .١5 المصدر أعلاهء ج‎ )١( 
)22( 081113115] 


١.و7/‎ 


العصابة من عينيه ليشاهد غرفة مفعمة بالغبار والرطوبة والظلمة. وبعد أن 
يُجبر على الإقامة في هذه الغرفة ليلة واحدة. يسمح له بالخروج من الفندق 
من دون أن يقف على حقيقة الغرف والطبقات الأخرى في هذا الفندق الفخم. 
فإذا كان هذا الشخص سطحياً في تفكيره. فإنه سيحكم على جميع غرف 
الفندق بأنها لا تليق بكرامة الإتسان: وأما إذا كان واقعياً وأدرك أن الغرفة التي 
حبس فيها وم يسمح له برؤية غيرها ليست سوى مخزن أو قبو صغير لحفظ 
معدات تنظيف الفندق, لكان له حكم آخر. 

وهكذا الأمر بالنسبة إلى الإنسان الذي ينظر إلى هذا الكون الفسيح 
أيضاً. فإنه إذا نظر إلى العالم برؤية ثمولية, لأعاد النظر في أحكامه الصادرة 
عن نظرته الضيّقة؛ وذلك لأننا نحن البشر نقيم ملاكات الخير والشر على 
أساس من مصالحنا العابرة والملازمة لأنانيتناء والنظر إلى العالم من زاويتنا 
اد ود سن "وقول كاتلتا ( ]ذا مخ كلمانا خلذ ل القطر )ربصت سر 
الأمور على وفق منفعتنا الشخصية المحدودة. وإن كل ما يصيب مصالحنا بأدى 
ضرر ‏ وخاصة مصالحنا الآنية والظاهرية - نحكم عليه بأنه شر ونسلبه حق 
الحياةء .ومن .هنا فإننا ل تترده. :في :قتل: الكائنات وخاضة الحشزات” الي 
تزعجناء بل وقد يعترض بعضنا أحياناً على خلقها من الأساسء وكأن حق 
الحياة حكر علينا فقط. وأن ليس للكائنات مثل هذا الحق في الحياة. 

وبعبارة أخرى: لا كانت رؤيتنا إلى الله تبدأ من الأسفل إلى الأعلى, 
وتفهم الأمور السفلى على أنها نقص وخطأ. يحول ذلك من دون رؤيتنا إلى الله 
وصفاته الكمالية. وإن هذا النوع من النظر يشوبه الغموض ويفتقر إلى الواقعية, 
من قبيل النظر إلى الصورة المنعكسة على صفحة المرآة الصدئة أو المغبرة, فإئنا 
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لا نرى إلا صورة غامضة. وقد م تقرير هذا الحل بين فلاسفة الغرب بصيغة 


أخرى. وسوف نشير إلى هذا التقرير في الصفحات اللاحقة إن شاء الله. 


وقد تعرض القرآن الكريم في العديد من آياته إلى جهل الإنسان وعدم 
معرفته بحقائق الأمور. وإن هذا الجهل يكون هو منشأ أخطائه في حكمه على 
الأشياء بالخير والشرء ومن ذلك قوله تعالى: 


- 2 
عي شع 


0 اك الك ارس 
لَكُمْ وَاللهيَعْلَمُ وَنْنمْ لأتَعلَمُونَ 07# 

< 8 فعتى أذ تَكْرَهْوَا سينا وتتخل الاذيه كنا كددةا 0 

كما أشار الإمام علي قاد إلى وجود أنواع النعم والبلاء في الدنياء 
فقال: 

١وَاعْلَمْ‏ .. أَنَّ الدّنْيَا 1 تَكُنْ لِمَستقرٌ عل عا متها الله عله مذ التنيافة 
وَالإانتلكي وَالْجَرَاءِ في الْمَعَادِ أو مَاشَا 6 لاتعْلم قَِنْ أشْكلَ عَلَيِكَ سَّيْءٌ مِنْ 
ذلك قَاحمِلة عَلَ جَهَالَتِكَ2 0" 

من هنا فإن على الإنسان أن لا يسارع في الحكم على كل أمر يصيبه 
من جهة الطبيعة ويصفه بالشرء بل عليه أن يعدّه حلقة في سلسلة طويلة من 
حلقات الظواهر الكونية. وأن لا يبادر إلى وصف شىء بالشر أو الخير إلا بعد 
النظر في الدور الذي يلعبه ذلك الشيء الجزئي في العالم والكون بوصفه كلاً 


517 البقرة:‎ )١( 
16 (؟) النساء:‎ 


شاملاً؟ وقد سبق أن شرحنا هذه المسألة. حيث قلنا: إن بعض الأمور. من 
قبيل: حرارة النار. وسيولة الماء. من لوازم عالم المادة. أو أن الله من خلال 
التعويض عن بعض الشرور في الآخرة يعمل على تحويلها إلى نوع من الخير, 
وهو ما سوف نتعرض له في العدد القادم من هذه السلسلة إن شاء الله. 


الاجابي التاسعت: الموت» انقطاع اللطف الالهي: 


وعلى الرغم من عدم وجود الشرٌ بالذات. وعلى الرغم من أن 
الكوارت الليمية م مك الوازء العالا" الما فآن حذه الأنور فنصي 
عيدا نت قليلا أو كفيراً حنمن الاين بالأدض والشرق "وتسيب لم مسائر بق 
الأموال والأرواح. وخاصة قد يفقد الإنسان حياته أو يصاب بعاهة أو نقص 
في أعضائه. ولا يمكن للحلين والإجابتين السابقتين أن تقنع هؤلاء. وفي الإجابة 


عن هذه الشبهة يمكن لنا أن نستعين بالتعاليم الدينيةء والقول: 


لو أدت كارثة طبيعية. من قبيل: الزلزلة أو البركان أو الطوفان, إلى 
موت شخص أو عدد من الأشخاص. علينا أن نتساءل: ما هو الاعتراض أو 
الإشكال الذي يوجّه إلى الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الحالة؟ 

لو قيل: لماذا تسبب الله بموت عدد من الأشخاص؟ وجب علينا التذكير 
بأن الله حيث كان هو الخالق والمالك والواهب لوجود الإنسانء فإن استمراره 
فق إقاضعة الوجود والحياة فى كل لحظة إن غيدة المملوك له بعد لطفا ومثة 
وتفضلاً منه؛ لأن العبد مدين بجميع وجوده إلى الله تعا لى, وعليه أن يشكر الله 
على كل لحظة من لحظات وجوده. وإن الإنسان في هذه الحالة أشبه بالمدين 
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وإذ عمد الله إلى قطع هذا الفيض واللطف. لا يكون هناك أي مجال 
لاعتراض العبد. إذ الفرض أن لا حق للإنسان أصلاً في هذا الفيض ليطالب 
باستمراره. وبعبارة أخرى: ليس له على الله حق. حتى يقال إن الله لم يقم بما 
هو عدل إذ تجاهل حق عبده عليه. 


الاجابت العاشرة: الموت» انتقال إلى حياة أخرى: 

لو ألقينا نظرة على موت الأشخاص بسبب الزلازل أو السيول بهذه 
العين الظاهرية, لوجدنا أن هذا الموت يعني خسارة لحياة مريحة, بل ريّما قلنا 
بأن الموت يعني ضياع لحياة مرفهة, وعندما نبصر الأجساد المحترقة والمهشّمة 
في مثل هذه الحالة سوف نغرق في الحزن والأسى على أصحاها. إن منشأ هذه 
الشبهة يأتي من أننا نقصر النظر على هذه الحياة الدنياء بحيث أننا ننكر أو 
نتجاهل حقيقة الحياة في الآخرة. 

وأما إذا غيّرنا نظرتناء وأمعنا النظر ودرسنا حقيقة الإنسانية وظاهرة 
الموت. سندرك بوضوح أن حقيقة الإنسان تتقوم بروحه. وما الجسد سوى 
وعاء. أو على حدٌ تعبير العرفاء: إن الجسد قفص والروح في داخله بمنزلة 
الطائر الحبيس. من هنا فإن مطلق الموتء بما في ذلك الموت بسبب الكوارث 
الفأبينية 3 يهن هنا بن مالسالا انيمي وغال: ان حياة برقال الخ برا 
الواقع بالموت في الحقيقة إنما هو سفر وانتقال من موضع لآخر. وإن ما نشاهده 
من الأجساد المتهالكة إنما هي جرد أقفاص محطمة تمكنت الطيور التي كانت 
في داخلها من التحرّر منها من دون أن يصيبها اي ضرر بتحطم هذه الأقفاص. 
وعكذا الأبن باحية | لظاسة موف الانيان أيقاء فالطي» الذى يعنيثف 
المسين سيت الروح معوه أبذا. 


وغلى هذا الألناسن ل يكو ساك أىئ شرق نوت شخص أن الا 
الأشخاص في الكوارث الطبيعية. لأن الحاصل بفعل هذا الموت إنا هو سفر 
يجب على الجميع أن يذهبوا إليه في يوم ماء غاية ما هنالك أن هناك من يشدّ 
الرحال ويخوض هذا السفر قبل غيره. 

إجابة عن شبهتين: 

هناك شبهتان مطروحتان بشأن ظاهرة الموتء وهما كالآتي: 

دالت عسر شيل المدات الأحروي: 

قد يؤمن البعض بأن الموت عبارة عن سفر وانتقال من مكان إلى آخرء 
ولكنه مع ذلك قد يشكل ويقول: لَّا كان الموت يودي بالمذنبين والعصاة إلى 
العذاب, ويعجّل عليهم العقوبة. وعليه فإنه لا يمكن أن يكون إلا شراً في مثل 
هذه الحالة. 

وف الجواب عن هذه الشبهة يجب القول: أولاً إن أضل الموت يسبب 
الزاولة معلا ليس نش العرء وإقا يموه«الإشكال إل السرون في عال اللعرة 
وهو ما ستبحثه في تهاية الكتاب. وثانياً: إن عنصر العذاب ليس هو الموت: بل 
أعفال امن وأفداطر االقيسة "ومالعا:' إن اموت مت الكزارف الطبيعة 
يوجب رفع العذاب الأخروي أو التخفيف من وطأته وشدّته . وهذا ما سيأتي 
ترشيحه رترييه هنا إن شام انيما د 

" -الموت. عنصر زوال تكامل الإنسان: 

قد يتم طرح الإشكال بهذه الصيغة: إن الموت بفعل الكوارث الطبيعية, 
يقضي على أرضية التكامل وا حصول على مراتب الرقي أو يقضي على فرصة 
الإنسان المذنب للتوبة. 
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وفي الإجابة عن هذه الشبهة, نسترعي انتباه القارئ إلى الأمور الآتية: 


١‏ الموت معلول للعلل الطبيعية: إن الموت بسبب الكوارث الطبيعية 
لايستند إلى الله بشكل مباشرء بل كما يبدو من تسميتها ب «الكوارث 
الطبيعية». إنما تعود إلى العوامل والأسباب الطبيعية ونظام العلية. وكما ذكرنا 
نزارا وتكزاراً فإن نظام العلية من لوازم عام الطبيعة. 


؟ ‏ الموت انقطاع للفيض واللطف الإلي: لو قيل إن استناد الموت إلى 
قانون العلية. لا يستوجب عدم استناده إلى الله؛ إذ لا شك في استناد الأسباب 
والكوارث الطبيعية في نهاية المطاف إلى القدرة الإلهية. ونقول في الإجابة عن 
هذا الإشكال: إن الحياة. بل وجود الإنسان برمّته, إنها هو نعمة وتفضل من الله 
على الإنسان. إن الإنسان في حياته يسير نحو التكامل من خلال فعل 
المخترات: هذا متوط «بدووه يتوفيئ الله اش ] زاقيقيه أيضا. "وق الحفيفة فإن 
الموت هو سلب لهذا التوفيق وانقطاع لمزيد من تكامل الفرد. ولا يمكن عده 
ظلماً وجوراً متافياً للعرل الإهن» كلذ يكوة: بحناك ,مورب هذا «الإسكال: 
(وسيأق لايل من التوضيت. تيذا الشان: فى الصفات' القادنة” إن ناد انه 
تعالى). 

"' - جواب نقضي: إن تقرير هذا الإشكال يلزم منه عدم وجود الموت 
في عالم الدنيا أصلاً؛ ذلك لأنْ الإنسان لا يخلو من إحدى حالتين. فهو إما أن 
يكون مذنباً أو لاء وفي الحالة الأولى هناك متسع للتوبةء وفي الحالة الثانية هناك 
مع اللكمال والمزيد“من التكامل. وإن الموث في كل .وقت وف جنيع الألحوال 
يقضي على إحدى هاتين الحالتين. ولذلك يجب من أجل الإعداد لأرضية 
التوبة أو التكامل أن لا يكون هناك موت أبداً. بيد أن هذا الافتراض (عدم 
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الموت والخلود في الحياة المادية) لا ينسجم مع فلسفة الخلق. بعيارة أخرى: إن 
هذا الإشكال على الكوارث الطبيعية التي تؤدي إلى الموت وسلب التكامل 
عن الإنسان. لا يقنصر على الكوارث الطبيعية. وإفا يأتي على جميع أنواع 
الموت فنا 


الإجابيّ الحادينّ عشرة: جبران الشرور والأضرار: 

إن الإجابتين الأخيرتين (الموت بوصفه قطعاً للطف الإلهي, والموت 
بوصفه عنصر انتقال من عام إلى آخر) لا تأتيان في تبرير الموت بسبب 
الكوارث الطبيعية وحصول الأضرار والخسائر في الأموال والأرواح وبتر 
الأعضاء فقط. ولكن هناك نظرية كلامية تعمل على تبرير مطلق الموت 
واللتساقر «المافية والاساة جالعاهات أبضاء ونهذا جا تن مس كان الحو 
الآتي: 

إن مفهوم الموت على الرغم من كونه انقطاعا للفيض واللطف الإلهيء 
لأن التوق كن الاسعفاء جعي الكعرتماء الود هه والأناة إلا أن للد سيخانة 
وتعالى سيأخذ بنظر الاعتبار حال العبد عند موتة بسبب. الكوارث الطبيعية: 
كما في حال موت الأم أثناء الوضع والولادة. أو موت الطفل في حادث غرق 
أو ما إلى ذلك. وإنه لذلك سيعوضهم عن ذلك سعادة في الجنة يما يتناسب 
ومنزلتهم أو أنه سيخفف عنهم العذاب في الحدٌ الأدنى. 

يجهد بعض المتأهين ‏ ومن بينهم المتكلمون في العام الإسلامي ‏ بعد 
اعترافهم بوجود الآلام والمصائب وأنواع الأضرار المادية والجسدية والروحية 
المترتبة. على الكوارث الطبيعية في عام الدنيا ما يصدق عليه عنوان الشر 
اجمالاًء ويسعون من أجل التوفيق بين هذه الشرور وبين اتصاف اله بالعدل 
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والحكمة. حيث عمد المتكلمون الإسلاميون من أجل إثبات مدعاهم - من 
دون إنكار وجود الشرء كما كان أكثر الفلاسفة يعتبرونه حلاً للشرور - من 
خلال بيان أصل «التعويض». و«الاتتصاف» كي يحدثوا نقباً في جدار الشرء وهو 
نا تقوم ببيائة بوقاردية امنا 

أو الذي دوم اميك ريات الدكافيق ضحي لآل والشروو 
إلى الأقسام الثلاثة الآتية: 

أ الآلام والمكاره التي يكون الإنسان هو السبب في إيجادها. كأن 
يتعمد الفرد في إدخال يده في النار والتسبب بجرح نفسه أو إلحاق الضرر 
بجسده من خلال تناول أنواع الأمور الضارة رغم علمه بضررهاء من قبيل 
الإدمان على التدخين أو أنواع الكحول مثلاً. 

وق هذا القتسم الذي هتاك ساعلى ما يبدو د من ريلقى باللائمة على 
الدين والتعاليم الدينية. سواء من الموافقين أو المخالفين. 

فب حا ]لكلاع وللعاناء* ال مني هنا اسان ق ,عق عرق 
الإنسانية. كأن يقوم ظالم بضرب شخص ضعيف مظلوم أو يجرحه أو يسلبه 
أمواله وممتلكاته. أو أن يتسبب شخص مثل نيرون أو صدام أو الحجاج بقتل 
آلاف الأبرياء. 

وفي هذا القسم من الشرور يذهب المتكلمون إلى الاعتقاد بأن الإنسان 
وإن كان هو المسؤّول عن هذه الآلام والمصائب بشكل مباشرء إلا أن هذه 
الجرائم حيث تصدر عنهم بتمكين الله هم وإقدارهم على ذلك. فإن السؤال 
عن هذه الشرور سيتجه في نهاية المطاف ‏ شئنا أو أبينا ‏ إلى الله أيضاً. وعليه 
يجب الانتصاف للمظلوم من الظالم وأخذ الحق من الجائر وإعادة الأمور إلى 


نصابها الطبيعي. 


وإن الله تعالى إما أن ينتصف للمظلوم من الظالم» ويعيد كيد الظالم إلى 
نحره في هذه الحياة الدنياء أو أنه سيؤجل ذلك إلى يوم البعث والنشورء وهذا 
الأمر هو الذي يعبّر عنه ب«أصل الانتصاف». وأما في كيفية حصول ذلكء. 
فهناك أقوال مختلفة. فمثلاً هناك من يرى أن الله سيجمع حسنات الظام 
ويضعها في ميزان حسنات المظلوم, أو أن يجمع سيثئات المظلوم ويضعها في 
ميزان سيئات الظالمء أو أن الله يبادر إلى زيادة حسنات المظلوم ويجزيه من 
فضله. وعندها لن يتغاضى المظلوم عن الظلم الذي لحق به من الظالمء وإنها 
سيسعد بما يعطيه الله تعويضاً عما لحقه من ظلمء ويرضى بفضل الله. 

عت الكلام والضائت الى #سبييه نا القرادية الطبيسية: وصيهد إن اله 
سبحانه وتعالى. من قبيل: أن يفقد الإنسان حياته بفعل هزة أرضية أو غرق في 
البحر أو سقوط من شاهقء أو أن يتعرئض لجروح عميقة أو يصاب بآأفة أو 
مرض عضال يبتليه الله به مباشرة لأسباب وعلل كثيرة من قبيل الاختبار 
والامتحان مثلة30©. 


مسألة التعويض: 
اللهء قال المتكلمون الإسلاميون بوجود التعويض والجبران من باب أولى. حيث 


)١(‏ كما أن هذا القسم. ينقسم بدوره إلى الآلام الابتدائية والآلام الاستحقاقية. حيث يعبّر 
عن الآلام والمصائب التي ينزها الله على العباد عقوبة لهم أو انتقاماً منهم ب(الآلام 
الاستحقاقية). ولا نقاش في حسن هذه الآلام من دون حاجة إلى تبرير أو تعويض. 
ولذلك أحجمنا عن بيانها في النصء خلافاً للالام الابتدائية التي يكون باب النقاش 
مفتو عا أمامها: 


١15 


يعتقدون أن على الله أن يكافيع الناس في هذه الدنيا أو في الآخرة تعويضاً عن 
جميع الآلام والأحزان التي أصابتهم. ويتم التعبير عن هذا الأصل في المصطلح 
الكلام ب «التعويض» أو «الأعواض». 

ولا تزال هناك بحوث دقيقة أخرى. من قبيل: هل يستطيع الله سبحانه 
وتعالى أن يبتلي الإنسان بالألم والمصائب من باب «التعويض» ولو أضعافاً 
مضاعفة. أم يجب بالإضافة إلى «التعويض» أن يكون هناك غاية أخرى. من 
قبيل: «اللطف» مثلاً؟ يمكن العثور على تفصيل ذلك في الكتب الكلامية. 


نفهم من خلال قراءتنا ودراستنا لآراء المتكلمين أنهم يسلمون بوجود 
بعض النواقص والشرور في عام الطبيعة. ولكنهم يبررون ذلك بالقول: لا كانت 
نهاية هذه الشرور ستكون لصالم الناسء فلايموكن عدّها شروراً حقيقية في واقع 
الأمر. بل هي يحرتد أمور ضرورية للإنسان من أجل اختبار صبره على البلاء» 
كنذا برقي على درجاف سل الكمال» ويضل إلى ميونحة السعافة والرتهات. 


المعاصرون: 

هناك إشارة من قبل بعض المفكرين المعاصرين إلى هذه الرؤية 
الكلامية. إذ ينقل أن الأستاذ الشهيد مرتضى مطهري قال في جوابه عن 
إشكال طرحه أحد تلاميذه عندما استعاد نظرية المتكلمين القائلة: (إذا لم تُقرن 
مسألة المحاباة والفوارق الموجودة في هذه الدنيا بمسألة الآخرة. لن نستطيع 
تبرير هذه المظالم. وعليه يجب علينا إما الإقرار بوجود مقدار من الظلم والجور 
في عام الطبيعة. وقد أراده صانع الطبيعة وخالقها. وإما أن نقول بأن هذه 
الأمور سيتم التعويض عنها يوم القيامة)؛ فقال سماحته في معرض الجواب عن 
ذلك وبيان سبب عدم إشارته إلى نظرية المتكلمين: 
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(إن سبب عدم ذكري لهذه المسألة يعود إلى أن المتكلمين يفكرون 
وكأن الله قد خلق القيامة كي يعوّض عن هذه النواقص في ذلك اليوم. كما لو 
قام بلد ببناء منظومة جزائية وحكمة قضائية لتعديل هذه النواقص والثغرات... 
يمكن القول إن جميع هذه النواقص والثغرات يتم ضمانها في يوم القيامة دون أن 
نعتبر القيامة حالة طفيلية. والسبب الذي يدفعني إلى قول ذلك هو أنني لا أريد 
هنا أن أتبنى منطق المتكلمين)27, 

يبدو أن الأستاذ الشهيد مرتضى مطهري يسلم بنظرية المتكلمين القائمة 
على عدم تبرير بعض النواقص والظلم إذا لم يتم التعويض عنه في الآخرة. ولا 
يشير إلى أي واحد من الحلول الأخرى. 

أما الأستاذ العلامة محمد تقي جعفريء فيقول: 

«فيما يتعلق بحل إشكال الشرورء يمكن القول: هناك خطأ في استعمال 
كلمة الشر فيما نحن فيه. ولو أننا استبدلنا كلمة الشر بالألم وعدم الراحة. لن 
نكون قد تفوهنا بما يخالف الواقع والحقيقة بالنظر إلى مسار الظواهر والشؤون 
الإنسانية» بل نكون منسجمين مع الضرورة المنطقية أيضاً. فإن كلمة الشر تحمل 
في أحشائها نقيض الخير. وهو مفهوم مساوق للظلم والجور [تعالى الله عن ذلك 
علو 


ما ورد ني الروايات من التعويض عن أنواع الشرور والمنغصات: 
تم التأكيد كثيراً في الروايات المتواترة والمأثورة عن النبي الأكرم عله 
)١(‏ مرتضى مطهريء (التوحيد). ص 870 - 511. 


2( حمد تفي جعفري» جار واختيار, ص 4,8 وانظر أَبِضناً: علي رباني كلبايكاني, جزوه 
غدل وسكيت اهن 4 
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وأئمة ال هدى لبي على مسألة الشرور وأصل «التعويض» و«الانتصاف). وفي 
هذا الجال تتم الإشارة إلى العناوين الهامة وجوهر مسألة الشر كما ينظر إليها 
الناس: 

١‏ -الموت والفناء الناشئ عن الكوارث الطبيعية: 

إن من بين المصاديق البارزة للشر هو موت الأبرياء بسبب الكوارث 
الطبيعية. من قبيل: الهزات الأرضية, والبراكين. وتفشي الأمراض والأوبة وما 
إلى ذلك. يقول أئمة الدين: صحيح أن الشرور والبلايا قد تطال بعض الأفراد. 
الذين ربما بلغوا المراتب الروحية العالية لو قدّر طم البقاء على قيد الحياة, إلا 
أن الخالق المثّان سيعوّض في الآخرة عن هذا النقص والألم الناجم عن هذه 
الكوارث الطبيعية بشكل أفضل وأحسنء بحيث أن الذين يبتلون بهذه المصائب 
لن تكون هم أي شكوى من جراء ما أصابهم. 

نت الأشارة ف كنين ,من الزوايات إلى الموك الناجم عن الأمراض 
المختلفة والكوارث الطبيعية. وقد عدّت هذه الروايات الذين يفقدون أرواحهم 
في هذه الحالات بحكم «الشهداء». ففي بعض الروايات يسأل النبي الأكرم كله 
بعض أصحابه: من هو الشهيد؟ فقالوا: إن الشهيد هو الذي يقتل في سبيل الله 
على أرض المعركة؛ فقال النبي: إذن سيكون عدد الشهداء قليلاً. وقد تم 
التصريح في هذه الرواية الشريفة بأن الذي يموت بسبب الطاعون, أو البَطن 
[نوع من الأمراض التي تصيب البطن]. والغرق, والذي يسقط عليه سقف أو 
جدارء فله أجر الشهيد. 

وجاء في رواية أخرى: «الطاعون شهادة لكل مسلم)17". 


.158 انظر: محمد حمدي ري شهريء ميزان ال حكمة, ج ه. ص‎ )١( 
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نا عناتنا عمد تحن الآن سميج أنراع اموت والوقياك' يرقيظ بالوقيات 
الناخمة.عن الكزارث الطريعية: أما'فيما يتعلق.باموت الذي يسبيه يه الطلية 
والمحرمون فى العال:فسياق الديك عنه في الفصل اللنامسن' (الشرور والظلم فى 
العلم الإنساني). ومن بين الإجابات عنه. هو القول بنظرية التعويض وإعطاء 
الثواب. فطبقاً لكثير من الروايات: إن الذي يقتل دفاعاً عن نفسه أو أهله أو 
فألة أو شقد كان لك اجو العوية و اليك نضا دن عه الرواياف: 

- «من أريد ماله بغير حق؛ فقاتل فقتل فهو شهيد). 

- «من قُتل دون أهله. فهو شهيد). 


«من قتل دون ماله فهو شهيد)». 


- «من قُتل دون مظلمته. فهو شهيت2"7. 


” - أنواع الأمراض: 

إن نمق بين اكنافف الى ريسلل الشربمن لاطا إلى المياة البعيرية نهو 
ابتلاء الفرد بأنواع الأمراض الموقتة أو الدائمة. وأحياناً يعاني الإنسان بسيب 
عله اللر اع لتنا موك أو ها لا هلان بدا وان الافدلة ون عديية 
الشر» أو القول بأن «الشر من لوازم إدراك الخير» وما إلى ذلك قد لا يُقنع 
هؤلاء الأفراد؛ إذ يمكن هم الاعتراض والقول: لماذا يتعيّن علينا نحن بالذات 
أن تتحمل هذه الآلام دون غيرناء ولماذا يتعيّن علينا نحن التضحية بأنفسنا 
لصالح الأكثرية. أو أن نكون وسيلة لإدراك الآخرين للخير الذي نحرم منه؟ إلا 


.1535 انظر: المصدر أعلاه, ص‎ )١( 
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أن الإجابة التي يقدّمها المتكلمون والتي تقوم على أن الله سيعوض هؤلاء 
الأفراد عن جميع المصائب والآلام التي نزلت بهمء ويثيبهم عليها أضعافاً 
مضاعنة يدو ا من هنا تم التصريح بهذه الحقيقة في الروايات المأثورة 
عن الأئمة المعصومين له وهي أن الله سيضاعف الأجر والثواب لمن يتحمل 
الآلام الناجمة عن أمراض من قبيل: الصداع والحمّى والتخلف الذهني والإعاقة 
الجسدية, بل وحتى الحزن والكابة وما سوى ذلك. 

قال الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق نَلّةٍ في تبرير العاهات الجسدية, 
من قبيل: العمى والصمم: إن الله سيعطي هؤلاء من الأجر والثواب يوم القيامة 
إذا صبروا وتحمّلواء بحيث أنهم لو خيروا بين العود إلى الدنيا وتحمل العناء 
بسبب ذات الأمراض ثانية» أو البقاء في نعيم الجنة؛ لاختاروا العودة إلى الدنيا 
وتحمل الآلام لما يجدونه من مضاعفة الأجر على البلاء. وإليك نص الحديث: 

ثم إن للذين تنزل بهم هذه البلايا من الثواب بعد الموت إن شكروا وأنابوا 
ما يستصغرون معه ما ينالهم منها. حتى أنهم لو خُيّروا بعد الموت؛ لاختاروا أن يردٌوا 
إلى البلاياء ليزدادوا من الثواب» ١7‏ 

وروي عن الإمام الرضا عَليّةْ أنه قال في يبان الفلسفة الوجودية لأنواع 
الأمراض: 

«المرض للمؤمن تطهير ورحمة» وللكافر تعذيب ولعنة» وإن المرض لا يزال 
بالمؤمن حتى لا يكون عليه ذنب)7" 


./ل١ محمد باقر المجلسي. بحار الأنوا. ج , ص‎ )١1( 
.455 (؟) الشيخ الصدوق, ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ص‎ 
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ومما ورد في الروايات بشأن الحمى: 


«إن المؤمن إذا حْمّي واحدة تناثرت الذنوب منه كورق الشجرء فإن أن على 
فراشه. فأنينه تسبيح» وصياحه تليل» وتقلبه على فراشه كمن يضرب بسيفه في 
يا ا 

وما ورد في الصداع, قوله مَجا: 

«صداع ليلة يحطّ كلّ خطيئة» إلا الكبائر»27. 


وعلى هذا الأساس عندما ننظر إلى الآلام والشرور من الزاوية 

العرشية. نصل إلى هذه النتيجة وهي أن الشرور تتضمّن المعاني العميقة 

والمبررة. وإن نسبة عبثية الشرور إلى «الدين». تحكي عن عدم معرفة 
الد 022 
رن اله 


الفقر والفاقة: 


إن الفقر والفاقة من الآفات التي تصيب امجتع البشري. وإن وجود 
التفاوت الطبقي الواسع بين مختلف فئات المجتمع: يثير كثيراً من الشبهات 
والأسئلة بشأن اتصاف الله بالصفات الكمالية. 


وهنا لسنا بصدد تحليل ومناقشة أسباب الفقر الاقتصادي وعلله 


.577 المصدر أعلاه. ص‎ )١( 

() المصدر أعلاه. ص .47١‏ 

(9) انظر: حسين بشرية, دولت عقل. ص .١195‏ (يصادف المؤمنون في حياتهم اليومية 
حوادث تعد اعتباطية في الرؤية الدينية وفاقدة للتوضيح. من قبيل: مسألة الشر والألم 
والحزن الذي يصيب المؤمنين الحقيقيين). 
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والمسائل ذات الصلة بهذه الظاهرة, ولكننا نقول: ليس هناك من شك في أن 
هناك في العالم الراهن شرؤرا بوالاما تطال الفقراء والمعوزين وتتركهم فريسة 
للعذابات الروحية والجسدية. 

ولا يمكن الاستناد إلى الحلول الفلسفية المتقدمة في حل هذه 
الشبهة, إذ تقدم بيان ضعف أدلتها. ونا يبدو أن بالإمكان أيضاً حل عقدة 
هذا الإشكال من خلال التمسسّك بالروايات التي فتحت باب قاعدة «التعويض» 
و«الانتصاف)». 


فقد ورد الوعد في هذه الروايات للفقراء والمساكين الذين تقصر أيديهم 
عن بلوغ منافع الدنيا والاستمتاع بملذاتهاء بأن يتم تعويضهم وجبران ما فاتهم 
يوم القيامة. وقد اشتملت هذه الروايات على ثناء ومديح للفقراء. وسنقدم 
تقريراً كاملا بها في معرض الإجابة عن شبهة «امحاباة والتفريق في توزيع الفقر 
والثروة» في الفصل القادم إن شاء الله تعالى. 


0 
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الشروروالحكمة من خلق البهائم 





























الشبهن الأولى: افتراس البهائم القوينّ والكاسرة للبهائم 

الشعيطة: 

يحكم عالم الحيوانات والبهائم قانون يُعرف بقانون «الصراع من أجل 
البقاء». وطبقاً لهذا القانون يقوم الحيوان القوي بافتراس الحيوان الضعيف 
وجعله .طغاماً له وقد شاهدنا ف كتين .من الأفلام الوتاتقية مساهد يقوم .يها 
العقاب بافتراس أرنبء أو الأسد بافتراس ظبيء ويقومان بنهش لحمهما 
وأكلهما! 

وعليه ألا يحق للحيوان الضعيف أن يعترض ويقول: لماذا خلق العام 
بشكل يمعل مني أنا الضعيف طعاماً لمن هو أقوى مني؟ وهل ينسجم هذا مع 
مفهوم العدل؟ 

إن هذه الشبهة شائعة بين عامة الناسء. وقد سعى بعض الفلاسفة إلى 
الأجاوة عي 


)١(‏ لقد وصف صدر المتأطين هذه الشبهة قائلاً بأنها الشبهة التي تحّرت فيها العقول. ثم 
استعرض إجابات بعض المذاهب والنحل. من قبيل: نسبة هذه الشرور إلى إله الشر - 
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تحليل ومناقشة: 

على الرغم من أن غريزة أكل الحيوانات للحوم قد تبدو للوهلة الأولى 
قاسية بالنسبة إلى المشاهد, إلا أن هذه الغريزة تشتمل على كثير من الفوائد 
للحيوان والإنسان والبيئة, وفيما يأتي نشير إلى هذه الفوائد على النحو الآتي: 


١‏ السيطرة على دورة حياة البهائم وفوائدها: 

إن وجود الحيوانات بشكل متعادل نافع للطبيعة والإنسان وحتىق 
الحيوان نفسه. بل إنه ضروري. وإن من بين عناصر إيجاد التوازن في دورة 
ا وان هو ظريزة الاق ان ' للا يشمن الختيو قاف مراف فار 31301 انلها 
من خلال توظيف هذه الغريزة. بمعنى أن تكاثر نوع واحد من أنواع الحيوانات 
بما يزيد عن الحد. مضر بالطبيعة والحيوانات الأخرى والإنسان. على سبيل 
المثال: إن الفئران من خلال اصطيادها لحشرات من قبيل: الجراد. تعمل على 
ضبط إيقاع تكاثرهاء وبذلك يكون ها دور غير مباشر في الحيلولة من دون 
إضرار هذه الحشرات بالحقول والحاصيل الزراعية؛ وعليه فإن وجود الفئران 
في الحدود الطبيعية والكافية مهم للبيئة والطبيعة والإنسان, كأهمية السيطرة 


على دورة حياة الجراد والحشرات الأخرى. كما أن ارتفاع أعداد الفئران فوق 


- [أهريان] (في الديانات الثنوية». أو نسبتها إلى النجوم والكواكبء أو معاقبة الحيوان 
الضعيف على ظلم صدر عنه بحق الحيوانات الأخرى (جواب القائلين بتناسخ 
الأرواح): وإقرار البعض بالعجز والجهلء ثم بادر إلى حل هذه الشبهة بنفسه من خلال 
تقديم إجابتين. وهما:  ١(‏ المنفعة والمصلحة العامة. ١‏ حسن استفادة الموجود الأعلى 
من الموجود الأدنى). وسوف نتعرض إلى ذلك في الصفحات القادمة إن شاء الله. (انظر: 
صدر المتألهين الشيرازي, الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة. ج لا. ص 98 .)3١١-‏ 
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المستوى الطبيعي سيضر” بدوره على مزارعناء وسيؤدي أيضاً إلى اتقراض أنواع 
الحجيوانات, مثل الجراد والحشرات الأخرى. ولذلك كان لا بد لإعادة التوازن 
إلى الطبيعة وتنظيم دورة حياة الكائنات ‏ من خلق حيوانات أقوى من 
الفئران» مثل: العقبان والأفاعي والقطط. 


ويمكن إدراك المغزى المتقدم في الحيوانات البحرية بشكل أفضلء وذلك 
لأن الحياة النباتية في البحار قليلة ونادرة جداً ولا يمكن أن تقارن بأعداد 
الأسماك الموجودة في البحارء فإذا لم تكن أكثر الأسماك لاحمة, فإنها ستواجه 
أزمة غذائية. وسينقرض نسلها بعد فترة قصيرة, وهو أمرٌ سينتهي إلى فناء 
لخر الالسل بن الخيواناه التزية درتها الف ردم الخقنا وى هي 
مصادره الغذائية. وعليه فإن الإشكال المتقدم في الوقت الذي كان يسعى إلى 
الدفاع عن الحيوانات, إلا أن اللازم من العمل على طبق الإشكال الذي يدعو 
إلى (عدم خلق الحيوانات اللاحمة). سيؤدي إلى فناء الكثير من الحيوانات 
وانقراضها. وبعبارة أخرى: إن المستشكل من خلال إشكاله سيكون كالذي 
يحاول الهرب من المطرء فيلجاً إلى الميزاب. وعليه لا بد من وجود غريزة أكل 
اللحوم عند بعض الحيوانات للمحافظة على التوازن: والسيطرة على أعداد 
الحيوانات. 


” -السيطرة على دورة حياة النباتات والحياة البشرية: 

لو أصبح النبات هو مصدر الغذاء الوحيد لجميع الحيوانات. فإن هجوم 
جميع الحيوانات على أكل النباتات قد يعرض أصل وجودها في بعض المناطق 
إن خط الافراخن > فمعلاً عندما تكو الثبانات والأمجار ف بداية غيتهاء إذا 
شرعت جميع الحيوانات بأكلها فإن ذلك سيعيق غموّها. وإن استمرار مثل هذه 


١) 


الحالة سيؤدي إلى القضاء على النباتات, أو في الحد الأدنى عدم توفرها في 
الحدٌ الكافي. وهذا بدوره سيؤدّي إلى موت أعداد كبيرة من الحيوانات. ولكن 
يجب التدقيق في أن كلتا الحالتين (ارتفاع عدد الحيوانات, وانخفاض النباتات 
أو وجودها القليل جداًء وعكس ذلك. الذي يعني انقراض الحيوانات) لن 
يكون في مصلحة الإنسان؛ وذلك لأن الإنسان يحتاج في حياته الطبيعية إلى كلا 
الأمرين» وعليه فإن انخفاض عديد كل واحد منهماء سيخلق مشاكل جمة 
وينقُص عليه حياته. وإن أفضل الطرق وأسلمها هو الحفاظ على التوازن 
والاعتدال فيما بينهما. 


وإن الخالق الحكيم لكي يقيم التوازن في دورة الحياة. جعل بعض 
اليراداتالاتهاً والبعضي الالعن تناعا تسن إذا افص عدى التيوانات اللاحة. 
حل التوازن والتعادل فيما بينها. وبطبيعة الحال فإن هذه العلاقة في بعض 
لواطت كقاتهو الماك "اق الناطق'المتهراري آي ق كمع تصول الف 
كالضيف: خلا - علاقة عكسية. ممى أنه .مع :|زدياد: نسبّة -الدباتات» معريقع 
أعداد الحيوانات بالتدريج. حتى تتجاوز الحدود بمرور الأيام. وهذه الوتيرة 
تؤدي - بطبيعة الحال ‏ إلى انخفاض في نسبة النباتات. وإن هذا الانخفاض 
يودي بدوره إلى موت كثير من الحيوانات. وبعد مرور فترة تنعكس النسبة, 
بمعنى أنه بعد انخفاض عدد الحيوانات تبدأ النباتات بالازدياد. وهكذا دواليك 
حيث يمكن أن تستمرٌ هذه الدورة بشكل متسلسل. وهكذا يمكن تشبيه دورة 
الحيّاة على الأرض بين 'التيؤانات: والنباداك يكف ميزان: فإن اوطاع: إحدى 
الكفتين يعني بالضرورة انخفاض الكفة الأخرىء وإن هاتين الكفتين في حالة 


حر 


الحيلولة دون تلوّث البيئة: 


لو لم تغتذ الحيوانات على لحوم بعضهاء للزم من ذلك إهدار لحوم 
وأجساد الحيوانات التي تنفق بالموت الطبيعي, والأهم من ذلك أن بقاءها على 
الأرض وعدم أكلها سيؤدي إلى تفسّخها وتلويث البيئة. وهذا يعض سلامة 
الحيوانات الأخرى والإنسان إلى الخطر. 


وأمّا إذا كان هناك من الحيوانات ما يعيش على أكل لحوم الحيوانات 
الأخرى (حيّة أو ميتة). فلن يبقى هناك من جسد على الأرض لحيوان نافق» 
إذ هناك من الحيوانات ما يفترس الحيوانات الحيّة الأخرىء وتأكل بعضهاء 
وتترك بقاياها للضباع والعقبان التي تعيش على أكل الجيّف؛ لتقوم بتنظيفها. إن 
نظام الطبيعة يعمل على وفق آلية دقيقة بحيث لا يبقى على الجئة شيء من 
اللحمء حيث تتولى الديدان الصغيرة عملية تجريد العظام مما يعلق في ثناياها 
من اللحوم. وبعبارة أخرى: إن بعض الحيوانات تلعب دور الدفان أو عمال 
النطافة»حيك"أنك لى دخلت غانة مليقة بالخيوانات ل تحدوة متها جنا 
موددا عل الأرض صنوى ها كاوسق خفن الغلاو . 

؛ -الموت الطبيعي هو البديل الأسوأ: 

فى مناقسة: الإشكال المتقدم يحب القول* لو ل. يدث موت: الحيوان 
بسبب افتراسه من قبل حيوان آخرء لن يجديه ذلك نفعاً ولن يكون له مناص 
من الموت. وإنما يبقى أمام الحيوان خيار واحد فقط, وهو أن يقضي بعد بضعة 
أشهر أو سنوات بفعل المرض أو الشيخوخة وتفتت خلايا جسده! ولكن يجب 


3١ انظر: صدر المتأطين, الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعةء ج /ا. ص‎ )١( 


١١ 


الألفاكا إلى أن هذا النوع مق الموك :ين عنيت :تحمل الألم.:والعذاب: أسواً 
وأقسى بكثير من الموت افتراساً من قبل حيوان آخر؛ إذ إن عالم الحيوانات - 
غلافاً للغال الإشاق ب ل يرغت "فيه الحيوان أو ل يسظيم أن يرعن. أو 
يداري الحيوان الآخر المريض والعاجز عن إعداد طعامه؛ وعليه فإن مثل هذا 
الحيوان سيبقى يصارع الجوع والعزلة والأم. وقد يبقى على هذه الحالة أياماً 
طويلة؛ وقد تمتدٌ لأشهر! وأما في عالم البشرء فحيث تسود مشاعر الحبّة والقرابة 
من جهة, والقدرة على رعاية المريض من جهة أخرى. سيكون وضع الإنسان 
انا عن وضع التيوان اختلافا سنابعا وغل هذا الأساس سيكو عمل 11 
الموت لدقائق معدودات في لحظات الافتراس من قبل حيوان أقوى. أهون 
بكثير من الموت الطبيعي17". 


وعلى هذا الأساس فإن مقتل الحيوان الضعيف وأكله من قبل الحيوان 
القوي نما يؤدي إلى التعجيل في موته. ومن هذه الناحية لا يكون هناك ما 
يقوض العدالة؛ لأن واهب الوجود والحياة للحيوان هو الله ومن حقه أن يمتنع 
عن إفاضة الحياة في كل لحظة, وإنا الشبهة كانت تركز على تحمّل الألم عند 
الافتراسء وقلنا: إن الأجل الطبيعي ينطوي على ألم ومعاناة أكبر وأشد من ألم 
الموت افتراساً. 

5 الموت قبل الأوان مقدمة للرقيّ والتحوّل: 

إن الموت المفاجع يكون بسبب العوامل غير الطبيعية. كما لو كان 


)١(‏ في أثناء كتابتي هذه السطور. كان أحد أولادي قد اشترى مجموعة من صغار الدجاج. 
وقد أأضيت واحد منها بالمرض وقضى أيامه الأخيرة وتعيدا ومفهذا وقعينا ويحتمل 
أن فترة | حتضاره وموته قد اقترنت بكثير من المعاناة والألم. 


ضن 


متوسط عمر الحيوان يُقدّر بخمس سنوات؛ فيموت في عامه الثالث بسبب 
افتراسه من قبل حيوان أقوى منه؛ وعليه فإن الموت المفاجىئ يكون في قبال 
الموت الطبيعي. 

من خلال نظرة إلى الروح, أو النفس بحسب تعبير الفلاسفة ‏ الأعم 
من النفس النباتية أو الحيوانية أو الإنسانية ‏ يتضح أن نظام الطبيعة يقوم على 
قئل النفس أو سلب غضارة الشباب! من باب المثال: يتم قطف النباتات حالة 
إناعها عن قبل الميوانات أو" الإنجان: بإضيان: أن ك3 الأرسلة عني؟ الول 
المثالية لأكلها. فالمزارع يقوم بحصد المحاصيل الزراعية في ذروة اخضرارها 
وحياتها النباتية. ويقطف الأزهار في قمة تفتحها وجمالهاء ويجني الثمار والفواكه 
من أغصان الأشجار وهي في ذروة إيناعهاء ويقطع عليها مواصلة الطريق في 
حياتها ونفسها النباتية. 

كما تقوم النباتات بدورها في بداية وها بالحصول على كثير من 
القرابين والأضاحيء من قبيل: الأملاح ومختلف المواد المعدنية من التربة والمياه. 

يبدو أن هذا القانون يُعدّ من كمالات النظام في العالم المادي والطبيعي. 
وإلا فإن النبات لو واصل المضي بنفسه النباتية وتقدم في عمره الطبيعي بشكل 
كامل؛ فإن مصيره سيكون هو الذبول. من دون أن تنتفع منه سائر الكائنات 
والموجودات الأخرى. من باب المثال: إن العلف إذا لم يؤكل من قبل الماشية, 
فإنه سيصفر ويجف ويذبلء وهكذا الحال بالنسبة إلى الأزهار والفاكهة. 
والمسألة الدقيقة اللافتة للانتباه في هذا المسار هي أن التضحية بالوجود 
الضعيف لصالم القوي. ستعني أن الضعيف سيطوي مسيرته التكاملية من خلال 
الوجود القوئي.قمثلاً إن الأملاح ف التربة والماء ستخرج من الحالة الجمادية 


وترتقي إلى الحالة النباتية» وإن النباتات ستخرج من الحالة النباتية وترتقي 


رضن 


إل الحو ادر اناك تعر من الحالة المتيوائية ونرشي :إل الإفبنا ”1 


كما أن الحيوانات عنذما قوت بالموت الطبيشي» تستظل أجسادها مرمية 
على الأرض من دون فائدة. وتكون مثل الثمرة التي تنضج وتسقط على 
الأرض وتقتزج بالتراب؛ وعليه فإن من لوازم الحياة تطوّر عالم الطبيعة ونمائه 
من خلال التبدل والتحوّل عبر المراحل. حيث يفقد الموجود الأدنى جزءاً من 
وجوده السابق ويحصل على وجود أكمل. وأما إذا صار البناء على توقف هذه 
العملية, ولم يعد القوي يغتذي على الضعيف. فإن عام الطبيعة بأسره سيتوقف. 
من ياك المعال؟ أن يتنم المحيواق ابيب اتخلاكة النشين الحيوانية عن أكل 
النباتات بسبب امتلاكها للنفس النباتية. حتى يموت من الجوع, وكذلك يمتنع 
الأسان م الذاث الأسبات :وش (امعلاك. البانات. بوالميوانات: للشتن الفباية 
والتؤؤانية اجن انعد يل على النا ماقو امبر ناق عق وا ري 


واضح جداً أن الالتزام بهذه اللوازم يعني توقف نظام عام الطبيعة 
برمّته. وانقراض جميع الكائنات الحية عليها. لانعدام ما تغتذي عليه. 


1 


)١(‏ لا يخفى أن هذا الكلام لا يخلو من مناقشة؛ لأننا لو سلمنا دورة التكامل عبر اجتذ 
عناصر الضعيف من قبل القوي والانتقال من الجماد إلى النبات. ومن النبات 
الحيوان. ومن الحيوان إلى الإنسان. نجد في المقابل حالات يكون فيها الإنسان طعا 
للحيوان, وهناك بعض النباتات التي تتغذى على الحشرات. وإن مآل جميع الأجساد 
التراب لتنحول إلى أملاح في التربة. وفي مثل هذه الحالة تنحول النفس الإنسانية 
حيوانية» والنفس الحيوانية إلى نباتية. ومن تم تتحول النفس النباتية والحيو 
والإنسانية إلى جماد عندما تدفن في التراب وتتحول إلى أملاح ومعادن. وفي 
انمحطاط طبقاً لرأي المصنف! وعليه فالصحيح أن التكامل لا يكون عبر هذه الأمور 
تخلو من عنصر الإرادة. المعرب. 

() انظر: صدر المتأهين, الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة ج لا ص .٠١١‏ 
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لو قام الافتراض على عدم خلق الحيوانات اللاحمة. فإن ذلك سيلزم 
منه ارتفاع عدد الحيوانات, بمعنى زيادة أعداد حيوانات من قبيل: الجراد 
والفثران والجعلان والضفادع والأرانب. وكذلك الحيوانات القاتلة والسامة, 
مثل: الذئاب والسباع والدببة والأفاعي والعقارب والعناكب؛ بحيث تزاحم 
الإنسان في الحصول على طعامهاء وبذلك تتلف المزارع وتعرتض حياة الإنسان 
وعيشه على الأرض إلى مخاطر جمّة, وهذا لا ينسجم مع فلسفة خلق الإنسان 
واعتباره أشرف المخلوقات. وعليه فإن الاعتراض على خلق الحيوانات 
لمعترسة: وتغذية بعظها على الموع بعضها (فانون السراع .من آجل البقاب): إن 
يتشا من عدم إدراك التبعات والآثار السلبية المترتبة على هذه الفرضية. 

- كون الإنسان بنفسه لاحماً: 

المسألة الأخرى التي تثير الإشكال لدى بعضهم هي أن الإنسان يقوم 
يومياً بإزهاق أروا المقات يل الآلاف:من الحيوانات الداجتة وغيزهاء. حيث 
قثل بالنسبة له مصدر رئيس للطعام. فإذا كان القرار على الاعتراضء أمكن 
الخوراك انا أن ينك الاسياة عند اد 

وبعبارة أخرى: إذا قام الأصل على عدم وجود غريزة أكل اللحم , 
فهل يقتصر ذلك على الحيوان فقط؟ أم يشمل الإنسان أيضاً؟ في الحالة الأولى 
بأق البحك خى الحناباة وشكايه' الميوانات» .وى" المخاله الفانية تحأي؛ اللوازم 
المتقدمة بزخم أكبر؛ وذلك لأن الإنسان سوف يفقد أكثر مصادر تغذيته. 
تقوو اللورث الت المخيط الذى. خيس :فيز الامات فطلا عن بيقابت 
المشاكل والأزمات الأخرى التي لا يمكن أخذها بالحسبان. 


خاي 


-التعويض عن الحزن والألم: 

أمَا المسألة الأخيرة فيما يتعلّق بالألم والعذاب الذي تتعرتض له 
الجيوانات, فإن هناك من المفكرين المسلمين من يذهب إلى القول بأن كل ألم 
أو عذاب ينال الحيوان من قبل الطبيعة أو من قبل حيوان آخر أو من جانب 
البشر في الدنياء فإن الله سيعوّضه بعد نشره وإحيائه يوم القيامة. ويعطيه بدل 
ما تحمّله من العناء والألم نعمة تناسبه. وهناك من الآيات القرانية الكريمة ما 
يصرّح بحشر البهائم والحيوانات» من قبيل قوله تعالى: 

-8 وَإِذَا الْوُوشُ حشرت 2"74. 

- © وما مِنْ دَايةِ في الأَرْضٍ وَلاَ طَائْرِ يَطِيدُ بجَتَاحَيْهِ ! 
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لذ مم أَمْتَانُكُمْ ما 
رَّطْنَافي الكِتَابٍ مِنْ طَيْءِ كم إِلَ رَبِْمْ يحشَرُونَ 4 

وقد ورد التصريح في بعض الروايات بدخول بعض الحيوانات إلى 
الجنة أو النار. والذي سيدخل إلى الجنة من الحيوانات على سبيل المثال: كلب 
أصحاب الكهف, وناقة النبي صالم ليد أو الأنعام التي ترافق الحجيج إلى 
مكة لثلاث سنوات أو سبع, والحيوانات التي لحقها ظلم في الدنيا”". 


وإن الله سينتصر للحيوانات التي تتعرض للظلمء من قبيل: الحيوانات 
لذ باد زالطواناف الى كلك وسيله حقاعنة :تن الترون بوط ا عن 


.0 التكوير:‎ )١( 

(؟) الأنعام: 38 

(©) انظر: الشيخ الصدوقء, ثواب الأعمال وعقاب الأعمال. باب نادر. ص 5/؛ أحمد البرقي. 
حاسن البرقي. ج ؟. ص 14١‏ ح 101؛ وانظر أيضاً: العلامة محمد حسين الطباطبائي, 
انسان از اغاز تا انجام, ص "١١‏ و500. 


فيل 


ظلبها سواء أكان:الظالا لعيوانا متقرسا آم كا تمن لبن 010 

وقد فسّر آخرون ‏ من أمثال الشيخ الطوسي ‏ الحشر بالإحياء والجمع 
في يوم القيامة, وأنه يشمل الإنسان في الدرجة الأولى ثم الحيوان. وذلك بيدف 
رفع الظلم الذي تعرض له في الدنيا كتعويض له. حيث قال: «الحشر أيضاً لكل 
حيوان له على الألم الذي دخل عليه؛ فإنه تعالى لا بد أن يعوضه)”". 


وقد عمّم العلامة الطباطبائي الحشر على جميع الموجودات: وأن حشر 
الحيوانات سيكون مثل حشر الناس؛ أي للاتنتصاف منها وهاء وأضاف أن 
الحشر يأتي في سياق إيصال النعيم إلى المستحق, والانتقام من الظالمء وإن هذا 
الملاك موجوه فى أفعال الحيوانات وحشتزها أيضاء وف ذلك يقول: (أما السوال 
الثاني: وهو أنه هل يُمائل حشره حشر الإنسان؛ فيبعث وتحضر أعماله 
ويُحاسب عليها؛ فينعم أو يُعَذْب بها؟ فجوابه: أن ذلك يُعطيه كلامه تعالى في 
حشر الناسء برعنى: الجمع بين الأفراد وسوقهم إلى أمر بالإزعاج ... على أن 
الملاك الذي يُعطيه كلامه تعالى في حشر الناس هو القضاء الفصل بينهم فيما 
اختلفوا فيه من الحق. قال تعالى: ١‏ إِنَّ رَبَكَ هُوَ يَفْصِلُ بَِتّهُمْ يَوْم الْقِيَامةِ يها 
كَانُوا فيه تتَلِفُونَ #4 00, وقوله: « ع إِك مَزْجغْكُم كأَخكُم بيك فيا كُكُمْ فيد 
تُتَلِفُونَ 674. وغير ذلك من الآيات. ومرجع الجميع إلى إنعام المحسن 


١‏ انظر المحدّث الكليني, الكافي. ج ؟, ص 537؛ الشيخ الصدوق, من لا يحضره الفقيه, ج ؟, 
ص 757اح .151١‏ 

(؟) الشيخ الطوسيء الرسائل العشرء ص .5١7‏ 

(9) السجدة: 50. 

(4) آل عمران: 00. 





1١" 


والانتقام من الظالم بظلمه... وهذان الوصفان, أعني: الإحسان والظلم. موجودان 
في أعمال الحيوانات: قي مم17 


علا الفول: إق كل آل أو عقاف فرت ل«الب أن بست اقطاد؛ 
من قبل حيوان آخرء أو بالموت الطبيعي. أو أي نوع من أنواع الظلم الذي 
ران وت دا تاقوا يناع ان مم ع عن جلك رو القبانة رين 
خلال إعطاء الثواب. وبذلك لا تبقى هناك شبهة بشأن العدل الإلهمي. 


ونترك بيان كيفية حشر الحيوانات وسائر الموجودات من وجهة نظر 
الفلاسقة ومرع ذلك إلى فرصة أخرى إن شاء الله تعالى2"0. 


الشبهت الثانيت: فلسفئت خلق الحيوانات الضاريت والسامي : 

على الرغم من اشتمال عام الخلق الإلمي على جميع أسباب الراحة 
والسس الرقي قدك هناك أساناً شن الشروى اللانيةا درن قن ارفاك 
لله مثل الحيوانات السامّة, من قبيل: الأفاعي والعقارب. والحيوانات المفترسة, 
مثل: الذئاب والضباع والسباع. وعندما يموت الإنسان بسبب لسعة من عقرب» 
أو بسبب افتراس أسد لهء يرتفع صراخ الإنسان بالتذمّر والشكوى والقول بأن 
هذا لا ينسجم مع العدل الإلهي! فهل هذه الشبهة واردة على منظومة الخلق 
الإلحي حقاً؟ 


./7 العلامة محمد حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير الميزان. ج /ا. ص‎ )١( 
انظر: محمد حسن قدردان قراملكي, ياسخ به شبهات كلامي, قسم المعاد. الفصل الرابع»‎ )5( 
الشبهات المتعلقة بالقيامة والحشر.‎ 


17 


مناقشة وتحليل: 

فيما يتعلق بدفع الشبهة المتقدمة. يجدر الالتفات إلى ما يأتي: 

١‏ -_الضرورة العامة والرؤية الشاملة: 

إن الإنسان هو سيد المخلوقات, بعنى أن مسار المخلوقات يجب أن 
يكون في اتجاه خدمة الإنسان. فالعالم المادي ‏ المؤلف من العناصر والأجزاء 
المترابطة التي لا تعد ولا تحصى ‏ هي بمجملها في خدمة الإنسان. وقد خاقت 
لضمان رفاهيته وسعادته. وهذا ما صرح به الله سبحانه وتعالى في قوله: 

2 هُوَّ الّذِي حَلَقَ لَكُمْ مَاني الأَرْض عمِيعًا 174". 
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إن مضمون كلتا هاتين الآبتين يشير إلى حورية الإنسان في منظومة 
الخلق الرباني. ولكن يجب الالتفات إلى هذه الحقيقة الدقيقة. وهي أن الدور 
والقاقيو الذى تلميه. حباضين العال -:الأعر بنق اماف والنباك والحيوان: ا فى 
خدمة الإنسان: تارة يكون مباشراً من قبيل: أن يأكل الإنسان من لحم الضأن 
أو يشرب من الماء. فيكون قد أفاد من الطبيعة ومنظومة الخلق مباشرة. وتارة 
ين ذلك عبن وشافظ دمو قبيل ها تقوم جه العزية ابواضفها مهدا لبمق التناعات 
التي تعمل على تنقية الهواء (من خلال جذب المواد والغازات السامة من قبيل: 
ثاني أوكسيد الكاربون. وإطلاق الأوكسجين). وبذلك تساعد على تحسين 
حياة الاق وتعادهه الماضية: 


.59 البقرة:‎ )١( 
.١7 (؟) لقمان: ١5؛ الحاثية:‎ 


لحيل 


وبعبارة أخرى: إن الذي يُفهم من النصوص الدينية هو أن انتفاع جميع 
النائئى'ى كاف اليجودالك:التساوية والأرضية > الأخو من الاتتناه# المناسرة 
وغين المباشرةت يميت يكوخ هذا الأتفاع ليبن شاملا لجميم الناس قرداً فؤداً, 
وإنما ليتنعم بها أكثرهم. وبذلك قد تؤدي هذه النعم إلى الإضرار ببعض الأفراد 
أحياناً..نن فيل الماء والناز اللذين لا يسك أحدق ضزورتهما بولكهما مع 
اللتدقد يشيبيان" أنزياناً نوكا يحض الناسى ‏ مط وار لك ا لوقك قينا لو 
ومين غارف ار عر عال: 


فبالالتفات إلى هذه الحقيقة فيما يتعلق بخلق الضواري وغيرها من 
الموارد الأخرى. بحت أن ننظر إليها لا بوصفها تود منهاد وقرديا وم 
عن سائر الوجودات. بل يجب النظر إليها بوصفها جزءاً من كلء وأنها تمارس 
دورها وتأثيرها الإيجابي في إطار الوجود الكلي للكون. وبعبارة أخرى: يجب 
أن تكون لدينا نظرة عامة وشهولية, لا نظرة جزئية وضيّقة. 

الثالة الكخرىئ عن أن كال الطبيظ ب الأ من الزباتات وافيواناهن 
عبارة عن دورة وحركة مترابطة. بحيث يكون وجود الكل وبقاؤه رهن بوجود 
الأجزاء الأخرى. من دناب المعاله :إن يقاء كاتن مقل) الأرنب» يتوق على 


وجود نباتات مثل: الجزر واللفت والكرفس ولحاء بعض الأشجار اليافعة 
والليوة والسدى ومن هنا وإشناق يعايا عا موقن علد عياة الإنسان: ومن 
جهة أخرى فإن بقاء كائنات أخرى مثل الأفاعي يتوقف على وجود الأرانب 
والقوارض الأخرى. وإن بعض الطيور مثل العقبان تنوقف حياتها على أكل 
الأفاعي والأرانب. وهكذا تستمرٌ هذه الدورة بين جميع الحيوانات والنباتات. 


١5 


إن وجوه الحيوانات بشكل طبيعي هو عنضر تعديل أعدادها والسيطرة عليها. 
من باب المثال: على الرغم من أن الأرانب تضرٌّ بمزارعناء ولكن لما كانت 
أعدادها قليلة. فإن الأضرار التي تتسبب بها لا تكون كبيرة. بيد أن أعداء 
الأراتب :د من' الأفاعن- والطيور الجازحة والذئابت إذا ل تكن موجودة أو 
كانت موجودة بأعداد قليلة, فإن عدد الأرانب والكائنات الأخرى مثل الجراد 
سيرتقع؛ وستشكل خطراً على حياة الإتسان. غير أن الطبيعة ب .ويعبارة أدق 
«الخالق الحكيم» ‏ يعمل على تدبير دورة الطبيعة بحيث يتم الحفاظ على 
تعادها والسيطرة على الأنواع فيها. إن وجود الأرانب يشكل مصدراً غذائياً 
للأفاعي والطيور الجارحة مثل العقبان. وكذلك الضواري مثل الذئاب 
والثعالب. وهذه الحيوانات بدورها توفر الطعام لحيوانات أخرى أكبر وأقوى 
مها 


فوائد الحيوانات المباشرة للإنسان: 


إن الحيوانات الضارية والسامّة. وإن كانت تشكل في بعض الأحيان 
ورا تعلق الاين وتكتدسم سات ف الأموال والأرواع.ولكن كنا تدس 
الإشارة إلى أن وجودها ضروري في عام الطبيعة من أجل الحفاظ على دورة 
الحياة فيهاء ويعود نفع ذلك على الإنسان بشكل غير مباشر. ولكن مع تقدم 
الغلوم يسطيم الإنسداة أن عمل على اترطليف »هه العاصر الننلبية وقويلها 
إلى عناصر إيجابية. بمعنى أنه يتمكن من تحويل سمومها القاتلة إلى عقاقير 
وأدوية ومضادات حيوية. ولحسن الحظ فإن العلم قد تمكن إلى حدّ ما وإن 
كان في حدود قليلة - من تحقيق نجاحات في هذا المجال. فحالياً يتوقف علاج 
بعض الأمراض المستعصية من قبيل: الأمراض القلبية وبعض السرطانات؛ على 


١:١ 


هذه السموم أو أجزاء أخرى من جسد وأنسجة بعض الحيوانات. وفيما يأتي 
نكتفي يخلاصة لكلام رئيس قسم الحيوانات السامّة وإعداد المضادات من 
سمومها وهو الدكتور عباس زارع ميرك آبادي في مؤسسة الرازي المختص 

لقد تمكن المحققون في مؤسسة تصنيع اللقاحات والمضادات الحيوية 
والأمصال المغذية في مؤسسة الرازي من استخراج مادة من سموم الأفاعي 
والعقارب باسم «10105) وتستطيع هذه المادة الحيلولة دون نمو الخلايا 
التطلافة فقد ]ذه ان وام | لم عرية هدم الات اموه طيميا هده أثادة 
قد تمكنت في واقع الأمر من تحويل الأورام الخبيثة إلى أورام حميدة. 


وبالإضافة إلى ذلك فقد بدأنا منذ العام المنصرم إجراء تحقيقات واسعة 
بشأن إمكان علاج بعض الأمراض المستعصية مثل السرطان بواسطة الذرّات 
والجزيئات البروتينية المتوفرة في سموم الأفاعي والعقارب, وتم التوصّل إلى 
نتائج فذة, ونجحنا في تصنيع مضاد من سموم حيوان تحت عنوان «1©258, 
وقد تكنا في التجارب المختبرية من القضاء على الخلايا السرطانية و تحجيم 
وها بنسبة ./٠١‏ حيث أدى ذلك إلى موت هذه الخلايا بشكل طبيعي. وقال 
الدكتور زارع في شرح الخطط والمشاريع المستقبلية: نحن بصدد إيجاد فاذج 
حيوانية لمرض 715 والتعرئف على تأثير سموم الأفاعي والعقارب على هذا 
ال 


وقال الدكتور أمير جلالي -الأستاذ المساعد فى قسم علم العقاقير7") 


(1) نقلاً عن: موقع مؤسسة تحقيقات واكسن وسرم سازي رازي. 
.8 7131126010 (2) 


١” 


معد صحيفة (خراسان): «لقد تمكن المتخصصون في جامعة جنديشابور في 
الأعواقق يتاع العلنية "على" بن العقازب الإرارة! هن “قصل جداد 
بايولوجي فعّال باسم (021) من سم العقرب. ونوعان من أنواع التكسين 
والسموم باسم: (02161) و(02162) من هذا النوع من أنواع العقارب. وفي 
هذا التحقيق الذي أجراه المحققون الإيرانيون تبيّن أن (02162) سم خاص 
بعرت مايرا على تقتاة البوتايييوء 7 !> رمو را7جه د وهذة القياة دون كانت فى 
ظهور مرض ال (215). وبالالتفات إلى المعطيات التي توصل إليها الحققون 
الإيرانيون من أن ل (0012) دوراً في التحكم هذه القناة. يمكن التحكم بشكل 
مؤثر على هذا المرض. وإن هذه المسألة يمكن لا أن تشكل قاعدة لإجراء 
اختبارات على مرض ال (719) وتأثير هذا السم في علاجه. وإن هذا السم 
في الواقع هو أول سم خاص بقنوات البوتاسيوم الثلاثي الفلطية. واستطرد 
كائلاء” لقن نشت اع الت قلات الاك يتان الشاربالمزارة القت 
العلمية العالمية المعتبرة0©. 

واخر معلومة في هذا اممجال وردتني عند الانتهاء من تأليف هذا الكتاب, 
وقد تحدّثت عن دور الضفادع في علاج أمراض الإنسانء ننقلها من مصادرها 
الافتراضية في مواقع الشبكة العنكبوتية. 


)١1(‏ عقرب أصفر اللون كبير الحجم, يِجر ذنبه على الأرض جراً [ويبد أنه قد أخذ اسمه من 
هذه الصفة]. وهو يتلك سما قاتلا يكثر وجوده في مدينة الأهواز. المعرب. 
.أعمططقطء 013551122م (2) 
(9) نقلاً عن: أطباء بلا حدود. 
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توصل العلماء في جامعة كوئين في بلفاست إلى أن بالإمكان الاستفادة 
من البروتين الموجود في جلد الضفدع لعلاج السرطان والنوبات القلبية ومرض 
السكري والمرضى الذين تتم لهم عمليات ربط أنسجة وأطراف وأعضاء حيوية 
لكبح فو الأوردة الدموية. إن هذه النتيجة التي تم التوصّل إليها من قبل فريق 
من الحققين برئاسة الأستاذ في كلية الصيدلة (كريس شو). تثبت وجود نوعين 
من البروتين المؤثر في جلد الضفادع, يكن الاستفادة منهما في عملية السيطرة 
الهادفة للعروق والحيلولة من دون فر الأوعية الدموية. طبقاً لتقرير (الديلي 
طايعزن)”11 معن كزين الزروضيه أن بعالا ندا وزو كلى سمي نوها من 
الأمراض الغ يعاني منها أكثر من مليار نسمة على الكرة الأرضية. وإن هذين 
البروتينين يتواجدان في إفرازات تظهر على جلد نوع خاص من الضفادع 
الكبيرة الحجم. إن أحد هذين البروتينين يحول دون تضحم ومو الأوعية 
الدموية وتحوّها إلى أورام سرطانية. ومن خلال الحيلولة دون فو الأوعية 
الدموية تمنع من وصول الأوكسجين والدماء الكافية إلى الأورام السرطانية, 
وبذلك تزول وتذوب الأورام الخبيثة بالتدريج. أما البروتين الآخر الذي 
يستخرج من الوزغ, فإنه يساعد على زيادة ضح الدم إلى المناطق المتضررة في 
موضع ربط الأطراف, وعلاج جروح المصابين بداء السكريء, ومعالجة المرضى 
بعد إصابتهم بالجلطة الدماغية أو القلبية. وترميم العروق الدموية7". 


ويحتمل أن يتوصل العلم يوم إلى درجت من التقدم بحيث يتمكن من 
معالجة جميع الأمراض أو أكثرها بسموم الحيوانات أو أعضائها الأخرى. 


.ععمع؟ 123119 (1) 


0 نقلاً عن موقع الأخبار الطبية (7مء.18ط0553:5.522. 
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عند ها زلا مم الاعتراض علق آمل خلنيا بسيكرة الاعر امن على تدرطنا 
في عام الطبيعة, ولربما قام الإنسان بالمحافظة عليها واتخاذ الإجراءات الضرورية 
0-6 

؛ - القضاء على بعض الحيوانات يؤدي إلى اختلال أو تعطيل 
دورة الحياة: 

لو اعترض كائن منتفع مثل الإنسان. وطالب بالقضاء على الحيوانات 
المضرة له. من قبيل: الأرانب والأفاعي والقوارضء وإزالتها من دورة حياة 
الحيوان. فإن نتيجة الاستجابة لهذا الطلب ستؤدّي إلى الإخلال الكبير بدورة 
خياة الميزانات والقاتات توضى 7 الإشاة قيية: فلو م إؤالة حلقة واحدة أو 
عدد من الحلقات في هذه السلسلة كما لو تم القضاء ‏ في المثال الأول على 
جنيع الأرانب وسائر القوارض مثل الفئران بسبب إضرارها المباشر بحقولنا 
ومزارعناء فإن ذلك سوف يخلق أزمة في طعام حيوانات أخرى مثل الأفاعي. 
وإذا انقرضت الأفاعي. سيؤدي ذلك إلى تعرّض الحيوانات التي تعيش على 
اصطياد الأفاعي من قبيل العقبان إلى خطر الانقراض. وهكذا تنتقل المشكلة 
من حيوان إلى آخر حتى نصل إلى الحلقة الأخيرة من السلسلة. وتكون 
الفيجة الداضلة مخ ذلك هو أن يسان اشح خلق ميم الخيوانات ابتداء 'إذ 
إن أكث' اليوانات .قي «دورة الحياة 'تتغدى على بعضهاء وهو مه سيودي إلى 
صدور الاعتراض عن الحيوانات الضعيفة والمأكولة. 


)١(‏ وربما كان من المفيد للقارئ أن يحصل على هذه المعلومة: في صيف عام 5١١١‏ للميلاد. 
تناقلت مواقع الأنترنت خيراً مفاده أن سكان منطقة في الفيتنام قادوا حملة واسعة 
لاصطياد الأفاعي وقتلها من أجل لحومها أو استخراج الدواء منها. وحدث نتيجة لذلك 
ارتفاع في أعداد القوارض. وأدى ذلك إلى إبادة ثلاثة أرباع محاصيلهم الزراعية. 


١: ه‎ 


ه - عدم خلق الحيوانات الضارّة يساوق تعطيل الفيض: 

لو كان الملاك في استئصال الحيوانات من عملية الخلق هو الأضرار التي 
تلحقها هذه الحيوانات. وجب القول: لما كان كثير من الحيوانات تتسبب 
أحياناً -دوليس دافا - بالشرر على الإنسان عسدياً أوتروحياء ومن :بين هذه 
الجيؤاناكة اللثيل:والبغال والقر والقيلتحيث عادر هذه الميوانات أحياناً إلى 
التسبب برح الإنسان وحتى قتله عندما تحرن وهكذا الأمر بالنسبة إلى 
النحل والذباب والأفاعي والعقارب. إذ قد تضرٌ بالإنسان أيضاً؛ فإن ذلك 
سيؤدّي إلى أن يعمد الله سبحانه وتعالى إلى تعطيل عملية الخلق بسبب هذه 
الأضرار الجزئية أو أن يمتنع من خلق أكثر الحيوانات. وهنا يطرح هذا التساؤل 
نفسه: ألا يتعارض منع إفاضة الوجود والخير على عدد من المستحقين 
للوجود بسبب الضرر القليل مع وصف الجود والخير الإلهي؟ ألن تعترض 
الحيوانات ‏ التي تقدم ذكرها ‏ وتقول: لماذا حُرمنا من الخلق بسبب الضرر 
القليل الذي يتسبب به عدد قليل من بعض أفرادنا؟! 


لو كان الجواب هو: إن الله يحول بذلك دون خلق بعض الأنواع المضرة, 
يرد السؤال الآتي: أي نوع من أنواع الحيوانات يحول الله دون خلقه؟ فلو حال 
دون خلق بعض الأنواع. حق هذا البعض أن يعترض ويقول: لماذا يُحرم هذا 
البعض من نعمة الوجود والفيض؟ ألا يلزم من ذلك الترجيح بلا مرجّح؟ 

لو أن الله قد امتنع عن خلق بعض الكائنات. من قبيل: الأفاعي 
والعقارب بسبب الأضرار الجزئية التي تلحقها بالإنسان. للزم من ذلك - 
بالإضافة إلى المنع من الجود والإفاضة ‏ حرمان البشرء وخاصة العلماء من 
منافع هذه الحيوانات. 


ومع تطور العلوم تمكن الإنسان في العصر الراهن من الانتفاع بسموم 
الأفاعي والعقارب لاستخراج أنواع العقاقير واللقاحات التي تعمل على تعدليل 
ضغط الدم. والسيطرة على تخثر الدم داخل أوعية القلب والمخ. ولربما سيتمكن 
الإنسان في المستقبل القريب من اكتشاف مزيد من المنافع والفوائد في خلق 
أنواع الحيوانات وإن الإنسان سوف يشكر الله على خلق هذه الموجودات. 

وقد تعاد هذه الشبهة هناء فيقال: لماذا لم يخلق الله جميع الحيوانات 
نباتية. حتى لا يكون بقاء الحيوانات مترابط الحلقات مثل السلسلة؟ 

يجب القول في الجواب: إن هذه الفرضية (كون جميع الحيوانات نباتية) 
بذاتها يترتب عليها أضرار حياتية, وقد تقدم الكلام عنها في معرض الإجابة 
عن الشبهة الأولى. ومن بين الأضرار المترتبة على هذه الفرضية هو ارتفاع 
أعداد الحيوانات بما فيها الحيوانات التي تضرٌ بالإنسان. من مثل: الفئران 
والأرانب والجراد والضفادع والذئاب والدببة والسباع» وتتعض مصالح 
الإنسان الاقتصادية ‏ مثل المزارع والبساتين. وحتى الإنسان نفسه ‏ إلى 
الخطر. في حين أن كون الحيوانات لاحمة يعمل على السيطرة وتعديل أعداد 
الحيوانات بشكل تلقائي. 

 ”‏ السم وسيلة دفاعية للحيوان: 

تشكل النباتات مصدر غذاء لبعض الحيوانات التي لم يودع الله فيها 
غريزة الافتراسء ولم يزوّدها مادّة قاتلة مثل السم. من قبيل: الحيوانات 
الداجنة والأليفة وبعض الحيوانات الأخرى مثل الفيل والزرافة» ويطلق على 
هذا النوع من الحيوانات اسم الحيوانات النباتية. إلا أن مصدر غذاء النوع 
الآخر من الحيوانات هو اللحم, والذي تحصل عليه عادة من طريق افتراس 
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الحيوانات الأضعف منهاء ويطلق على هذا النوع من الحيوانات اسم الحيوانات 
اللاحمة. من قبيل الأسد فإنه عندما يشعر بالجوع يفترس حيواناً ضعيفاً ويجعله 
طعاماً لنفسه ولأشباله كي ينجوا من الموت الحتّم. وما يفضل من فريسته 
يكون طعاماً لحيوانات أخرى مثل الضباع والعقبان. أو الأفعى التي تلدغ 
عوانا كن م انه 

وفي بعض الأحيان تكون غريزة الافتراس أو امتلاك السمء وسيلة 
دفاعية لمواجهة الأعداء. كما هو الحال بالنسبة إلى النحل والعقارب. حيث 
يشكل السم أهم وسيلة دفاعية ا للدفاع عن نفسها في مواجهة الأعداء. 

من هنا يتضح أن طبيعة الافتراس لدى بعض الحيوانات أو امتلاكها 
للسم إنما هو في الأصل للحفاظ على بقائها وعدم انقراضها. بمعنى أن هذه 
الحيوانات لو جردت من صفة الافتراس وأضحت وديعة في تعاملها مع 
لحيو اتات !الخو لادى كلما ان اللوف والنعاء وها ويعازة أخرى: 
ادضفة الافتزامج ماخوسة الشوافاقة. ازللاتمة توعليه نام رده اتن هله 
الضف مسحي #امهالة غرية الثار تمن اطتزارة. 

وربما طرح هنا السؤال الآني: صحيح أن صفة الافتراس ملازمة لكون 
الحيؤان لاهاء ايد أن الكعدراضى: يمول ناذا كلق !الله الخيوانابك الله 
أساساً؟ أقلم. يكن بالإمكان خلق حميع الحيوانات نباتية؟ والإجابة عن هذا 
الإشكال مذكورة في الصفحات السابقة, فراجع. 

٠‏ الأنانية لدى الإنسان: 

إن ما يقوم به الإنسان من الاعتراض بمجرد أن يرى ذبابة أو بعوضة 
أو ذثباً أو أفعى أو عقرب. ويشكو من خلقها. بل ويسعى إلى القضاء عليها. 
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يبدو تاشعاً طن أنانيعد: فالإسان .يتصور أن الذنيا ومناقتها من جملة أملاكة 
الشخصية الطلقة. وعليه لا يحق لأحد أن يحدٌ من مصالحه. وأن لا يعرضها 
لأدنى خطر. حتى وإن كان هذا التعريض لمصالم الإنسان للخطر ناجماً عن 
دفاع الحيوان عن نفسه؛ في حين أن الدنيا ومصالحها ملك صرف لله الخالق 
الحكيم المحب" للخير, الذي أراد لجميع الكائنات بما في ذلك الحيوانات أن تنتفع 
من مائدته التي بسطها لمخلوقاته. وعليه لا يكون للاعتراض على خلق 
الحيوانات من أساس عقلي. 

وغاكرة على “لله ح كنا عدي "التعفارة اليك مر ارا افا 4 وقد 
الحيوانات ‏ حتى الضارّة منها ‏ قد تكون في بعض الأحيان مفيدة وضرورية 
لبان الإقيا رك ومخ اوس كباتييو المتال والفسة لح الليات «واور فق خالا 
الطبيعة. 

إن الذباب من عوامل تأبير النباتات في الطبيعة, ويعدٌ من أهم العناصر 
في الدورة الغذائية في الحياة. كما تقوم هذه الحشرات بالتسريع من عملية تحلل 
جيف الحيوانات النافقة,» وكذلك فضلات الحيوانات والنباتات الأخرى, 
وبالإضافة إلى ذلك فإنها تتعغذى على الكثير من الحشرات الأخرى. حيث 
تتغذى على ما يقرب من خمسة آلاف نوع من الحشرات الأخرى, حتى تذكر 
أحياناً بوضقها عضرا و عديل ابيية: هذا وآن الثيات يشكل ععرا غذايا 
حيوياً لكثير من الحيوانات من قبيل: الضفادع والوزغ والطيور. 

والكسالة الثالنة:هى أن أكنن الميوانات: الضاويةوالساية إنا تين فى 
بيئتها الخاصة, وأن الإنسان هو الذي يزعجها ويهدد أصل وجودها من خلال 
الزحف على بيئتها الخاصة. وهو أمرٌ يضطرّها إلى الدفاع عن نفسها وموطنهاء 
فتضرٌ بالإنسان لدفع شرّه عنها. وهذا ما نراه في الأفلام الوثائقية» وقد بادرت 
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أكثر الحكومات في العالم إلى تأسيس منظمات تعمل على توفير الحماية 
للحيوانات والدفاع عنها. 

قلة الضحايا: 

الحقيقة الأخرى هي أن أعداد ضحايا الحيوانات الضارة والسامة قليل 
جداًء ولا يمكن أن يعتد بها بالمقارنة إلى منافعها في دورة الطبيعة. وأقرب دليل 
على ذلك ما يلاحظه القارئ عندما يلقي نظرة على البيئة القي يعيش فيها. 
فهل يرى مشاهد يقتل فيها إنسان من قبل حيوان؟ إذا كان يعيش في المدينة 
فالجواب ربما كان بالنفي المطلق وأما إذا كان يعيش في القرية أو قريباً من 
غابة» فربما يسمع عن رجل لدغته أفعى أو لسعته العقرب. وحتى في هذه 
الحالات تكون عملية الإسعاف وإنقاذ الضحايا أكثر من أوائك الذين يموتون 
بقل خراطهى اليل هته المتالات عليه يكو الوك لة يسبب السوه وانا 
بسبب التأخير في إسعاف المريض وإيصاله إلى المستشفى. 

وفي المقابل يمكن لكم أن تلقوا نظرة على إحصائية بضحايا حوادث 
السين والاخشاق بالغاز*١".‏ فإننا كثيراً ما تشاهد يأعيننا أو تسمع اسواء في 


)١(‏ تقدم أن ذكرنا في نقد هذه الشبهات ما يلي: أعلن رئيس المنظمة الطبية والقانونية في 
البلاد عن إحصائية تفيد بأن عدد ضحايا حوادث السير في عام ١١88‏ للهجرة 
الشمسية [الموافق لعام 4١٠5م].‏ قارب الثلاثئة وعشرين ألف ضحية (251917). وفي 
الأشهر الثلاثة الأولى من عام ١784‏ للهجرة الشمسية [الموافق لعام 7٠٠١‏ م]. بلغ عدد 
القتلى 0877 قتيل» وهي إحصائية مرعبة! .. ومع ذلك لم يعترض أي عاقل على صنع 
هذه الوسائط النقلية الفتاكة! في حين أن الإحصائية العالمية للموت بسبب لدغة الأفاعي 
طبقاً لتقرير المنظمة العالمية للصحة مئة ألف شخص (نقلاً عن وكالة أنباء ايسكا نيوز). 
ولو قارنا عدد هؤلاء الضحايا بنسبته إلى إيران ستكون حصة إيران (/811), وهو عدد 
لا يمكن مقارنته بعدد الضحايا الذي تتسبب به حوادث السير أبداً. 
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المدن أو القرى عق حالاات يروح ضحيتها شخص واحد أو عدة أشخاص 
بسبب هذه الكوارث التي لا يمكن مقارنتها بضحايا الافتراس من قبل 
الحيوانات أو التعرض لسمومها القاتلة. ومع ذلك لم يخرج علينا شخص ليقول 
بأن صناعة السيارات عملية منافية للأخلاق أو أن يطالب بإلغائها. وعليه فإن 
الله إذا امتنع عن خلق أصل هذه الحيوانات جرد الشرور القليلة الصادرة عنها 
- والتي لا يمكن أن تقارن بشرور حوادث السيارات - وغض الطرف عن 
دورها في الحياة الطبيعية» لكان ذلك يعنى ترك الخير الكثير بسبب الشر القليل» 


0 


١٠١ 














اليلرالواية 


الشروالحكمة من خلق الشيطان 





























الشبهنّ الأولى: فلسطت خاق الشيطان: 

إن من بين الشبهات المطروحة بشأن علل الشر وانعدام العدل في عام 
الطبيعة والخليقة الإلطية. هو وجود الشيطان ودوره في ضلال الإنسان وانحرافه. 
أفهل :تاق المدل أن مخلق: الله كاش مطلاً وغدواً للإتستان كن برضلل بو يوسؤس تل 
ويزيّن له الطريق الذي يؤدي به إلى الشقاءء. ثم يعاقبه على اتباع الشيطان؟ 

تحليل ومناقشة: 

١‏ _-تكامل النفس رهن بمقاومة الشيطان: 

تقدم أن ذكرنا أن الغاية من خلق الإنسان هي وصوله إلى السعادة 
الأبدية ومقام القرب الإلهي. وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تهذيب 
النفس وسمّها. وهذا المقام هو من أرقى وأسمى المقامات التي لم تتمكن 
الملائكة من بلوغها بمن فيهم جبرائيل ليا ؛ وذلك لأن المقام الممنوح للملائكة 
إنما هو بالعطاء دون الاستحقاقء في حين أن الإنسان يطوي مراتب الكمال من 
خلال التغلب على العقبات التي يزرعها الشيطان في طريقه. وعلى هذا 
الأساس إذا كان الإنسان طالباً لمقام القرب الإلهي, فعليه أن يسلك طريق 
تكامل النفسء وإن تكامل النفس بدوره يأتي من خلال تهذيبها والتغلب على 


١ هه‎ 


المواتغ والوشاوس النفسية والشيطانية::ولة إذا كان..مسين الإتسان ,معيداً وم 
يكن هناك أي وجود للموانع؛ وبعبارة أخرى: إذا كان الماثل أمام الإنسان 
طريقاً وااحدا هو الصراط المستقيم» فإن الإنسان سيطوي هذا الطريق من دون 
مشقة أو عناء. وبعبارة أدق: سيبلغ الغاية بشكل قسري وجبريء. وليس في 
ذلك عا مكن أن تدغوءه تكاملا أو اميا الشين: :بل هو ما عليه :واقم 
الملائكة, وقد تقدم أنه مقام إعطائي وليس استحقاقياً فهو تفضّل بحت. وعليه 
فإن اختيار الصراط المستقيم إنما يكون مزيّة وامتيازاً يستحق الإنسان أن يبلغ 
درجة الكمال والسموء إذا كانت هناك سبل منحرفة إلى جانبه2"7. 


قال الأستاذ الشهيد مرتضى المطهري :َي في هذا الشأن: 


«لو لم تكن في وجود الإنسان نفس أمارة, ولو لم يكن خارج وجود 
الإنسان شيطان يلهم النفس الأمارة, وإذا لم تكن هناك من دعوة إلى الشرٌ 
والفساد. ولو لم يكن هناك من إمكان لجنوح الإنسان إلى الشرٌ والفساد. لما 
كام هناك عنمن أن أن لسن إن كرة كينا لقان اسان ادر 
على فعل الحسن وقادراً في الوقت نفسه على فعل القبيح» وإنه يختار من بينهما 
فعل الحسن. وأما إذا كان الطريق إلى فعل القبيح أمام الإنسان مغلقاء وكان 
بدلاً من قانون 8« قَأَهُمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَامَا 74" جرد (فأهمها تقواها) فقطء 
وكان لدى الإنسان ميل إلى التقوى جردا عن الميل إلى الفجورء لن تكون 
التقوى تقوىً حقيقية؛ لأن التقوى إنما تكون تقوى عندما تكون لدى الإنسان 


8 لمزيد من الاطلاع انظر: السيد محمد حسين الطباطبائي. الميزان في تفسير القرآن. ج‎ )١( 
.١115 ص‎ .١ فما بعد؛ ناصر مكارم الشيرازيء تفسير فونه (الأمثل). ج‎ ١ ص‎ 
.8 (؟) الشمس:‎ 
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رغبة وميل إلى ممارسة الفجورء ومع ذلك يؤثر التقوى والعدالة. فمتى تتحقق 
الطاعة؟ إن الطاعة إنما تتحقق إذا كان الإنسان قادراً على الطاعة وعلى 
فنيقا ءانا 51 قاف الأستتان كه خلن نم الطافة نوها أن كروما 
يقوم به من الطاعة في شيء. وإذا لم يكن من الطاعة, فلن يكون هناك مدح 
ولا ذمء وإذا لم يكن هناك مدح ولا ذم؛ لن يكون هناك من ثوابو ولا عقاب. 
ولن يكون هناك تكليف ولا قانون ولا مجتمع ولا إنسان» ولن يكون هناك من 
شيء أبداً .. وعليه إذا لم يكن هناك شيطان, وم تكن هناك دعوة إلى القبح 
والسوء. لن يكون هناك عمل صالم. فإن الصلاح إنما يكتسب الصلاح إذا كان 
هناك نفس أمارة. وكان هناك شيطان, وأمكن سلوك كلا الطريقين على السواء 
لوَهَدَيْنَهُ النَحْدَيْنِ74. ولكن الإنسان بحسن اختياره يسلك الصراط 


المعققد الضف 


- قدرة الشيطان في حدود الوسوسة دون الإكراه: 

الأمر الآخر هو أنه ينبغي التدقيق في أن وساوس عدو تكامل الإنسان 
وتهذيبه الذي هو الشيطان والنفس الأمّارة ليست مُلزمة بمعنى أن الشيطان إنما 
يغوي الإنسان ويدعوه كما يدعو الخدين خدينه إلى المعصية. دون أن يجيره 
على فعلها تكويناً. وعليه فإن القرار الأخير إنما يكون بيد الإنسان نفسه. فهو 
الذي يختار سلوك أحد الطريقين دون الآخرء وهذا ما أكد عليه القرآن الكريم 
من خلال تقريره لإجابة الشيطان عن سوال العصاة الذين أطاعوه؛ إذ قال 


افا عن نفسه: 


.٠١ البلد:‎ )١( 
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عق ىلر كت 2 و 0 004 لع قط جم عم فا 
خَلَفْتَكُمْ وَمَا كَانَ لي مِنْ سُلطَانٍ إلا أنْ دَعَوْتَكُمْ فَاسْتَجَبْتمْ لي فلآ تلومُون 
5 2 500 دور عون خا “تغط َه ره 
وَلُومُوا أَنْفْسَكُمْ مَا أنَا بمُضْرخِكُمْ وَمَا نتم بمُضرخِيّ إِنْ كَفَرْتُ با أَثْرَ كثُمُونٍ مِنْ 


إن هذه الآية تقسّم الناس إلى طائفتين: الذين يخرجون على ولاية 
الشيطان وسلطته. والذين يرتضون ولايته عليهم. وهو ما قد بينه الله سبحانه 
وتعالى في مواضع أغوى يعيازة (ينولونه): وسق أمرة ينبت أن الطائفة: الثانية 
هي المسؤولة عن اختيارهاء وأن الدافع وراء اختيارها هذا هو الانصياع 
اوطاونى القيطاق والذتشتبلام 'لدعوقه. 

وقد أشار الأستاذ الشهيد مرتضى المطهري إلى هذه الآية قائلاً: 

«إن مساحة نشاط الإنسان تقتصر على (التشريع) دون (التكوين), 
بمعنى أن دائرة الشيطان تنحصر في حدود النشاطات التشريعية والتكليفية 
للإنسان. فالشيطان إفا يستطيع التسلل إلى دائرة وجود الإنسان فقط. ولا 
يستطيع التأثير على غير البشر. كما أن دائرة تأثير الشيطان في البشر إنما 
تنحصر في تفكيره دون جسده. وإن تأثير الشيطان في تفكير البشر ينحصر أيضاً 
على حدود الوسوسة وتويه الباطل له. وقد بِيّن القرآن هذه المعاني بتعابير من 
قبيل: (التزيين) و(التسويل) و(الوسوسة) وما إلى ذلك. وأما أن يخلق شيئاً في 
نظام الكون أو أن يسيطر على البشر تكويناً بمعنى أن يسيطر على الإنسان 
بوصفه سلطة قاهرة, فيلزمه بفعل القبيح. فهو أمر خارج عن قدرة الشيطان 


١8 


وإمكاناته. وإنما تقتصر سلطة الشيطان على الإنسان بأن يمكنه الإنسان من 
شكد ويسا ول لعب إزاه 117 والدلين تفلن بهذا اللدسن .رسيت الأقياد 
والصالحين والأبرار في كل مجتمع حيث نزعوا طاعة الشيطان. ودخلوا في طاعة 
الرحمن. وهذان الجوابان كافيان في تبرير العقاب الأخروي. كي لا يتصف 
العقاب في الآخرة مع وجود الشيطان بعدم العدل. 


الشبهث الثانيت: الحكمت من خاق الشيطان: 

إن الإجابة عن هذا السؤال القائل ‏ بغض النظر عن بحث العدل ‏ ما 
هي الحكمة من وراء خلق الشيطان في نظام الوجود الإمي؟ خارجة عن 
موضوع التحقيق (بحث العدل). إلا أننا نكتفي هنا بمجرد الإشارة إليها. 

دراسة وتحليل: 

١-عدم‏ خلق الشيطان للإضلال: 

بالالتفات إلى قواعد بحث العدل والحكمة القائل بأن الوجود مساوق 
للخيرء وأن الشر أمر عدميء فإن وجود الشيطان يكون مشمولاً لهذه القاعدة 
أيضا فمن.خلال النظر في آيات القزآن الكرك ندرك أن الل شبحانم وتعالل فا 
خلق طائفة الجن وطائفة الإنس لأجل عبادة اللّه؛ وذلك إذ يقول تعالى: ©« وَمَا 
حَلَفْتُ الحنَّوَالإِنس إِلَا لِيَعبْدُونِ 74"). ولمّا كان الشيطان ينتمي إلى طائفة 
الجن فإنه مشمول لهذا الحكم أيضاًء بل إن الشيطان قد ترقى أكثر من أي فرد 
آخر من أفراد الجن بسبب كثرة عبادته. ونال بذلك أعلى المراتب حتى أضحى 


.719 - 517 مرتضى المطهريء مجموعه آثار (الأعمال الكاملة). ج 4. ص‎ )١( 
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غالسا النلفكة ولكته ظرد من نشة اللد وتم ريده من مازلته وسديت قرده 
على أمر الله المتمثل بالسجود لآدم. وأخذ على نفسه لذلك قراراً بأن يكيد لبني 
آدم ويحرفهم عن صراطه المستقيم. وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: « وَإِذْ 
ْنَا لِلْمَلاعِكَةِ اسْجدُوا لأَدم مَسَحَدُوا ِل إِبْلِيسَ أبن واستكة. وكان من 
الكَافِرِيَ 0 1 

" - توظيف الشيطان لاختياراته: 

بعد التدقيق والتأمّل في خلق الشيطان يتضح لنا أن الشيطان (إبليس). 
إنما أصبح شيطاناً فيما بعد بسوء اختياره. لا أن الله هو الذي خلق إبليس 
شيطانا بن البواية. ,من قبل سق الكهيان دن النائى الذي يلوخ ق مدقن 
الطريق فيختارون الانحراف بسوء اختيارهم. 

٠‏ الشيطان عنصر متمّم لتكامل الإنسان: 

تقدم أن قلنا: إن تكامل الإنسان وتعاليه رهن بوسوسة الشيطان 
وإغوائه. من قبيل: الحترف الرياضي الذي يسعى إلى الحصول على الأوسمة 
من خلال اجتيازه للموانع. وقلنا أيضاً: إذا لم تكن وسوسة الشيطان موجودة, 
وم يلمس الإنسان من نفسه ميلاً ورغية إلى ارتكاب المعاصيء للزم من ذلك 
تجرد النفس تَجرداً كاملاء وعندها لن يكون محرد نفس, بل هو روح وعقل 
محضء وهذا في الحقيقة هو ما عليه ماهية الملائكة, ولن يكون أمام الإنسان 
حينئزٍ فرصة للتكامل. في حين أن فلسفة خلق الإنسان قائمة على أن يسعى 
إلى تهذيب نفسه من خلال التغلب على الموانع والوساوس الشيطانية؛ ليصل 
ذلك ]ل شاه المروين عرائي الاجكة 


878-1١ البقرة: 5". وانظر أيضاً سورة ص:‎ )١( 
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الشبهت الثالثن: حكمت إمهال الله للشيطان: 

ربما أشكل بعضهم وقال: ما دام الله يعلم بمستقبل الشيطان ودوره في 
إعتلال: الأتسياة يع فلغاذا أله تمق بوسر لبق اذه 5 عن ما هو قور 
ف عن من قبيل قوله تعالى: 
ثَالَ إِنّكَ مِنْ الْمُنظَرِينَ ا 
2 سم * إِلَ يَوْم الوَفْتِ الْمَعْلُوم 4”") 


مناقشة وتحليل: 
في الإجابة عن هذه الشبهة, يمكن الإشارة إلى عدّة أمور على النحو 


5 


الآتي: 

أ ربما أمكن هنا تكرار الإجابة التي تقدمت في نقد شبهة علة خلق 
أمثال صدام والحجاج. والقول بأن خلق الشيطان من قبيل خلق صدام 
لمات و كوقه ورا مو :كلام القلية ران الكل :و عام تخا القمطاة 
مساوق للتدخل والتصرّف في قانون العلية'". 

ب - لقد عمد الله في قبال إمهال الشيطان إلى اتخاذ مختلف الإجراءات 
الوقائية السابقة واللاحقة. من قبيل: العقل. والفطرة التوحيدية. وإرسال 
الأنبياء. واختيار الأئمة. واللطف. والعناية, لداية عباده وإرشادهم. كما قام 
في المرحلة التالية بإعفاء آثار التبعية للشيطانء والتكفير عن المعاصي والآثام 


.١0 الأعراف:‎ )١( 

(؟) الحجر: /3,7 -/”:. 

(©) انظر: مرتضى مطهريء مجموعة آثار (الأعمال الكاملة). ج١.‏ ص 40؛ وج 7, ص 55١؛‏ 
وج 4: ص 7375. 
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من خلال قبول التوبة والشفاعة. 

واضح أن هذا الإرشاد وهذه الهداية تقف عند حدود المداية التشريعية 
وَطاك الغناطلتبى الطائلة ولاضل إلى بمندوة الدعوة اله ميارك بطري اطق 
على المستوى التكويني, وإلا فإن مفهوم التكامل والحصول على مقام القرب 
الإ مي سيفقد مضمونه ومعناه كما تقدم أن ذكرنا. 

ج - ويمكن لنا في هذا المقام أن نكرر الإجابتين السابقتين اللتين 
أوردناهما في بيان فلسفة خلق الشيطان. وهما القول بأن (وجود الشيطان من 
لوازم تحقق تكامل النفسء. وكذلك عدم إجبار الشيطان). وعليه نقول: إن 
خلق الشيطان أمر ضروري من أجل تكامل الإنسان, من طريق زيادة الموانع 
الإكراه والإجبار). وفي الحقيقة يكن الإشارة في هذا الشأن إلى تحديد البطل 
الغائ وق وياضة رقع الأفال أو الخررى "1ن الترؤسية معلا بفإنه: كلما اوه 
الرياضي مرحلة من مراحل السباق. سيجد أمامه في المضمار التالمي موانع أكثر 
وأفنسواوزانا آنل ف موا وأوؤاق الزخلة السابقة:, وسكذا الأمن بالفسية 
إلى معرفة أشرف الكائنات حيث يقوم الله سبحانه وتعالى باختبار عبده في هذا 
الشأن. فيضع في طريقه عقبتين متمثلتين في (النفس الأمّارة والشيطان)7©. 


00 


)١(‏ لزيد من الاطلاع بشأن الحكمة من خلق الشيطان وإمهاله. انظر: المصادر التي تقدم 
ذكرها. 
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القطياه َللَامَمْن 0( 
3 صم الاصميزي 


الشروروانعدام العدل 


في العالم الإنساني 





























«ا المبحث الأول: الشرور الأخلاقيي : 

يمكن تقسيم الشبهات المطروحة في هذا الفصل إلى ثلاثة أقسام وهي: 

القسم الأول: الشبهات التي تنظر إلى أصل خلق الله وتقول: لماذا يقوم 
الله بوصفه الخالق الحكيم والمحب للخير بخلق الأفراد الذين يميلون إلى الشر 
بطبيعهم؟ ويم التعبين .عن هذه الشبهة فى الغرب بالغرور الأخلاقية: وفي 
هامش هذا القسم سوف نتناول خلق الإنسان الشرّير. وفلسفة خلق أمثال 
نيرون وصدام والحجاج. وإمكان خلق الإنسان المختار الذي لا يغزع إلى 
الع وانبناي عدم السيطوه على إزاده الأفران. وهم عيفها. :وان كنا 
القر هذا الهو دخو اقضاف الآإسان عضي الاكيار. 

القسم الثاني: الشبهات المطروحة بشأن أنواع الشرور الطبيعية التي 
تصيب الإنسان من قبيل: المكروبات, والأمراضء والآلام. والمحن. والمواليد 
الذين يعانون من التشوهات الخلقية» والشيخوخة, والموت وما إلى ذلك من 
امون ذات المناشئ الطبيعية والاختلال والفساد فيها. 

القسم النالك: السرور ال تضيب: الإثسان بسب الالختلاف العرقي 
والطبقي والاجتماعيء من قبيل الاختلاف بين الذكر والأنئى, والاختلاف في 


هىا 


الج واشمال» والقتر والقى د والاشتاكك. 13 .قري الذكات :ودرا 
الحسدية, ومكان الولادة والتربية, والسعادة والشقاء. 


© الشبهة الأولى: فلسفة خلق الأشرار الذين ينزعون إلى المعاصي 
والظلم غريزياً: 

يتمتع الإنسان يبعدين مختلفين: البع الأول هو ميله إلى.الخين والحسن 
والعدل والفضيلة, والبعد الآخر هو نزوعه إلى الشر والسوء والقبح والظلم. أما 
البعد الأول فيستوجب صدور الأعمال الأخلاقية من قبيل: حب الناس 
والسعي إلى مساعدتهم وتقديم العون طم. والبعد الآخر يستوجب نزوع 
الإنسان إلى اقتراف الأفعال غير الأخلاقية. مثل النفور من الآخرين. 
وارتكاب الظلم والجور والخداع والكذب. وقد تقدم أن أوضحنا في تعريف 
الشر وأقسامه أن هذا القسم الثاني يُصطلح عليه بالشرور الأخلاقية. 

فأن يوجد أناس يمارسون الظلم في حق الآخرين, بل والأسوأ والأنكى 
من ذلك أن يُقتل شخصاً لا بل أشخاصاً ولربما بلغ عدد ضحاياه آلاف من 
الأبرياء. كما سجل التاريخ ذلك لأمثال الحجاج ونيرون وموسوليني وصدام, 
من شومّوا صفحات التاريخ البشري والإنساني, تثير الشبهات لدى بعضهم 
بشأن العدل الاهي” 

ويتم طرح الشبهة على النحو الآتي: لماذا لم يخلق الله الإنسان على 
صورة تقتصر على القوى الإنسانية والعقلانية, ع لذلك لا يصدر عن 
الإنسان سوى الأفعال الأخلاقية الحسنة والمعقولة؟ وبعبارة أخرى: لماذا خلق 
لذ اسان" سيدا ابغرائر سيول نع د تائم ,والججووو وما لك ذلك :فرق 
الأعمال غير الأخلاقية؛ فيّبتلى المجتمع الإنساني نتيجة لذلك بأنواع الأعمال 


55ا 


الفيخةة و الغرقي نويع لزلق يا وفيت العنات الدقيوى والأحروق: 


مناقشة وتحليل: 
١‏ -الاختيار مقدمة لتكامل الإنسان: 


إن أصل الحرية والاختيار الذي هو نعمة إطية كبيرة على الإنسان. 
قهّد الطريق أمامه للوصول إلى التكامل والسعادة الأبدية. وهذا هو مكمن 
الاختلاف بين الإنسان والملائكة. فالملك هو عقل محضء وما يقوم به من أفعال 
ليست سوئى. امتالاً للتكاليف الإلحية, في .حين أن. الإنسان مزيج من العقل 
والشهوة. ولذلك يكن له باختياره وحريته أن يكون مضدراً للخيرات, كما 
يكن له أن يكون مصدراً للشرور. وحيث أن قيام الإنسان بالتكاليف الإلهية 
متبئق .عن. حرايته :وإرادقه ولخعيارهة فإلهلذلك يستحق' المديم والتناء: .ولا 
فكن مقارئة نا يقرع يد كارا ما يصدو عن الملفكة اغخطراراً. 


وفي الوقت الذي تعد هذه الحرية لدى الإنسان مزية فذة, فإئّها تؤدي 
في بعض الأحيان إلى تبعات سيئة وكوارث لا يمكن اجتنابهاء وإن ارتكاب 
الشرور الأخلاقية من المصاديق البارزة على ذلك. ولكن لما كانت المنافع 
والخيرات الصادرة عن أصل الحرية والاختيار لدى الإنسان أكثر من الأضرارء 
بحيث لا يمكن المقارنة بين كثرة الخيرات وقلة الشرور في هذه الناحية, عمد الله 
سبخائه وتعال إن خلق الإنسان محولا علئ ضف الاشتيازة لتكون هئ الملاك 
في حصوله على الفضائل والكمالات. 


وبعبارة أخرى: إن الله سبحانه وتعالى عند خلق الإنسان. لم يكن 
أمامه أكثر من طريقين: 


١ /ا‎ 


21 أن علق الإنسان قافرا تعفر الأشعار: ع لا يصون عند ادق 

ب - أن يخلق الإنسان حرا ومختاراء كي يتمكن من طيّ مراحل 
الكمال والسعادة الأبدية من خلال توظيفه لأصل الحرية. 

الحالة الأولى تستلزم الافتقار إلى الخير الأسمى, كما تقدم بيان ذلك. 
وهذا لا ينسجم مع إفاضة الفيض والجود الإلطيين. وعليه فإن الصورة الثانية 
هي المتعيّنة. وهي المسانخة لصفات الله الكمالية. 

وإن هذا الحل في حقيقته يقوم على الدفاع عن «الخير الأسمى). ويمكن 
أن يكون متمّما له. ولكنه يطرح بشكل مستقل للأهمية التي يحظى بها من قبل 
الفلاسفة. 

؟ -عودة الشرور الأخلاقية إلى العدم: 


يذهب الفلاسفة المسلمون إلى القول بأن جميع الشرور من الأمور 
العدمية. وإن الوجودات خير محضء فقد عمدوا إلى توجيه الشرور الأخلاقية 
من هذه الناحية, بمعنى أن الشرور الأخلاقية التي هي الأفعال القبيحة. من 
قبيل: الزنا والقتل والظلم. أو التي تعد مبادئ لتلك الشرورء وملكات للرذيلة 
والأخلاق الإنسانية القبيحة. هي المنشأ لتلك الأفعال. وإن الشر في كلا 
القسمين ينشأ من أمر عدمي. من باب المثال: لما كان الزنا يودّي إلى عدم 
وزوال الكمال الديني (المتمثل بحفظ العفة). أو العقلي. من قبيل: قطع النسل 
وقفعه الأولحن؟ قا سلف جكر افر بن انهه 

فإن نفس فعل ذلك من طريق النكاح؛ يُعدُ مشروعاً. ومن هنا يتصف 
الكمال هنا 
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وهكذا الأمر بالنسبة إلى مبادئ الشرور؛ لأن اتصاف هذه الأمور 
بالشر يأتي من صدور هذه الملكات عن نفس فقدت بعض كمالاتها. وقد 
تحدّث ابن سينا عن رجوع الشرور الأخلاقية إلى الأمور العدمية؛ فقال: 

«والشر الذي في الأفعال هو أيضاً إنما هو بالقياس إلى من يفقد كماله 
بوصول ذلك إليه مثل الظلمء أو بالقياس إلى ما يفقد من كمال يجب في 
السياسة الدينية كالزنا. وكذلك الأخلاق إنما هى شرور بسبب صدور هذه 
عنهماء وهي مقارنة لأعدام النفس كمالات يجب أن تكون لها(1". 

كما أرجع الخنواجة نصير الدين الطوسي الشرور الأخلاقية في شرحه 
غلن الكفار اك له الأمؤة العدمة [. 


«وأما الخيرات والشرور المنسوبة إلى النفوس الإنسانية من جهة 
دخوها تحت الأوامر والنواهي الدينية والأحكام والأفعال الناموسية فجميعها 
سوال عد من اخيرات 58 أو عد من الشرور 0 أمور وجودية لله ينفك عن 
فير 35 هيا كدال وحين الإساو 0 

الرواقيون: تعود جذور إرجاع الشرور الأخلاقية إلى الأعدام, إلى 
الرواقيين. فإن الرواقيين يذهبون ‏ مثل الفلاسفة المسلمين ‏ إلى عدم اعتبار 


)١(‏ ابن سيناء إلهيات الشفاءء المقالة التاسعة, الفصل السادس. ص 9١4؛‏ وانظر أيضاً: ابن 
سيناء الإشارات, النمط السادس. 

(9) انظ شرح الإشاراضة الشمط السادش مع انض ولد 

(©) صدر المتأهين, الأسفار الأربعة في الحكمة المتعالية. ج لا ص 5 .٠١‏ 


احيل 


أي فعل شرا يستوجب العقوبة والتوبيخ. وإن الفعل الذي يصدر عن الإنسان 
يكون بوصفه فعلاً مصوناً من اتصافه بالخير والشر (الحسن والقبح). إن الذي 
يجعل من الفعل شرا هو القصد والنيّة. أي: الوضع الأخلاقي للفاعل. إن الشر” 
الأخلاقي في الأساس عبارة عن فقدان النظم الصحيح في إرادة الإنسان القائمة 
في الفعل القبيح للإنسان الذي لا ينسجم مع العقل السليم. 

ويذهب زينون إلى الاعتقاد قائلاً: 

إن أكل لحوم البشر والزنا بحارم أو الشذوذ الجنسي ليس خطأ أو 
يحانب للصواب في نفسه)17". 

إلا أن الاختلاف والتمايز بين هذين المسلكين يكمن في أن أحدهما 
يقع في ذات الأفعال والوجودات التي هي في رؤية الفلسفة الإسلامية وجود 
مساوق للخير. أما الرواقيون فإنهم لا ينسبون أفعال الإنسان إلى الخير أو 
الشر بمعزل عن نيّة الفاعل. 

الفارق الثاني في ملاك الشر يكمن في الأفعال. كان الفلاسفة المسلمون 
يرجعونه إلى الأمر العدمي. أما الرواقيون فيصفونه بالنية. وهنا إذا عددنا النية 
أمراً وجودياً. فإن ما كان يعد عند الرواقيين شراً. سيعدٌ من وجهة نظر 
الفلاسفة المسلمين خيراً. ولكن لا ينبغي الخلط هنا بين الخير والشرء وبين 
اسن واقم. ايذسية التاقيقه التليوة إل اماد والتتهالممسة ]روصتا 
فيلا اعفياريا للشان .عونا اشير اللتييق نوبز النية النميةة هلق بقذا 
الملاك مصداقاً ل «القبم» فقط7). 
)١(‏ انظر: فريدريك كابلسون, تاريخ الفلسفة, ج ١ص‏ 558 و500. 


انظر: محمد حسن قدردان قراملكي, أصل عليت در فلسفة وكلام, فصل العلية 
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0 الشبهة الثانية: فلسفة خلق أمثال نيرون وصدام: 

إن الإجابة المتقدمة قد تكفلت ببيان الفلسفة من خلق الناس الذين 
ينزعون إلى ارتكاب المعاصي. بيد أن هناك شبهة أخرى تتعلق بخصوص خلق 
أشخاص بعينهم. من أمثال: الحجاج ونيرون وصدام تمن ارتكبوا ما لا يحصى 
من الظلم والجور والجرائم التي لا تعد ولا تحصى. فلو لم يخلق الله مثل هؤلاء 
الأشخاص على طول التاريخ: لأمكن الوقوف بوجه مزيد من الغارات وإراقة 
الدماء. ولما تشوهت صفحات كتاب البشرية على هذه الشاكلة. وهنا يطرح 
هذا التساؤل نفسه: لماذا خلق الله مثل هؤلاء الأشخاص؟ 


مناقشة وتحليل: 
١‏ خلق الإنسان المختار دون الجاني: 


ينشأ أصل هذا الإشكال من أن المستشكل يتصوّر أن الخالق ‏ والعياذ 
بلله - قد أفرد في منظومة خلقه ملفاً لخلق الجناة؛ ليؤاخذهم بعد ذلك؛ في حين 
أن هذا جرد توهّم؛ لأن الله لم يخلق غير الإنسان المختار الذي أودع فيه النفس 
الأمارة التي تنزع إلى المعصية والظلمء وهذا ينطبق على جميع أفراد الإنسانية 
بمن فيهم الأنبياء والأئمة وأمثالهم. بيد أن بعض الناس يقومون بتهذيب 
أنفسهم, بينما يعمد بعضهم بإسلاس القياد ها فيرتكبون شتى أنواع الظلم 
والمعاصي, وبتكرار المعاصي تتحول نفوسهم إلى تفوس حيوانية» وينتج عن 
ذلك ظهور الجناة. وعليه فإن الذي يصدر عن الخلق الإهمي هو الأشخاص 
الذين يتمتعون بنعمة الاختيار. وإن الارتقاء إلى الكمال ومستوى الملائكة أو 


الانخدار نحو مستوى الحيوانية والبهيمية يعود إلى اختيار الإنسان نفسه. 


١ا/ا‎ 


وعليه فإن حصيلة الإجابة عن الإشكال القائل: «لماذا خلق الله 
الجناة؟». هي أن الله إنما يخلق الإنسان المختار وليس الجاني. ولو صار القرار 
بأن يقف الله بوجه نزعة الإنسان إلى الظلم والمعصية تكويناً. لكان ذلك منافياً 
لأصل الاختيار. وإن الإصرار على ذلك يعني عدم القبول يخلق الإنسان 
المختار. 

؟ - خلق الجناة تابع لنظام العلية: 

تقدّم في الصفحات السابقة أن أحداث العالم ومن بينها كيفية خلق 
الناس تقوم على نظام العلية, بمعنى أن ثرة التزاوج بين الذكر والأنثى في بيئة 
ومجتمع خاص مثلاً. هي ولادة أولاد محددين يتصفون بصفاة أخلاقية خاصة. 
في حين أن رة الزواج في بيئة أخرى ومجتمع آخر هي ولادة أولاد من نوع 
آخر. من باب المثال: إن ولادة نيرون أو صدام من زواج بين شخصين قد 
سلكت مسارها الطبيعي والتكويني والعلّي. وعليه فإن خلق أمثال صدام على 
هذه الشاكلة لا يُنسب إلى الله بل إلى نظام العلية. 

بعبارة أخرى: إن الله لا يضع في منظومة خلقه قناة أو دائرة أو شعبة 
خاصة لتخريج الجناة والمجرمين. بل إن القناة التي يخرج منها جميع الناس - 
الأعم من الأنبياء والأئمة والناس العاديين أو الجناة ‏ هي قناة واحدة تقوم 
على نظام العلية. وهذا النظام تابع بشكل مشترك لعلله وأسبابه الخاصة. وأما 
إذا كان القرار بأن يتدخل الله في خلق الجناة تكويناً. لكان لازم ذلك التصركف 
والتدخّل في نظام العلية وإبطاله من الأساس. 

٠"‏ اللوازم الباطلة لتدخل الله في خلق الناس: 

لو أصر شخص على أن يفعل الله شيئاً للحيلولة دون خلق أمثال 


١ 


نيرونء كأن يحول دون انعقاد نطفته من البوايه. أو أن اسقط جيينا أو أن 
يقبض روحه طفلاً. لكي ينجو المجتمع من شرّه في المستقبل. 

يجب القول في تحليل ذلك: علاوة على ما في هذا الكلام من مخالفة 
لأصل العلية التي قامت عليها مشيئة الله وسنته في إدارة المجتمع. فإن مثل هذا 
التدخّل يخلق في حدٌ ذاته مساحات أخرى ويفتح الباب على مختلف 
الاعتراضات. ونشير هنا إلى بعضها على النحو الآتي: 

5١‏ إن أول اعتراض هناء يمكن أن يصدر عن هذا الشخص 
المذكور نفسه. إذ يقول: كان من امحتمل أن أتغير بتأثير من الكتب السماوية أو 
استجابة لنداء الفطرة؛ فأختار طريقاً آخر؛ فلماذا حرمتني من نعمة الفيض 
والجود والعبودية؟! وإن التمسّك بعلم الله بالغيب وما يصير عليه واقع الجاني 
ف لمعيل اليكو ناا بالسية إلى التاق هذا وقد دك الاستساته رسال 
أودظلة إزبمال الأجواء:] ل الكفان» انلك يوهو "ابد لفتحن لوقام اميه 
عليهم وقطع عذرهم واحتجاجهم على الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة17". 

؟ /” - إن ارتكاب الظلم واقتراف الجنايات لدوافع مادية ودنيوية 
لايقتصر على مشاهير الجناة على طول التاريخ فحسب ٠‏ بل إن هذه الفزعة 
- كما تقدمت الإشارة إليه - موجودة عند كثير من الأفراد. غاية ما هنالك أن 
الفرصة لم تسنح طم لإظهار نزعتهم الإجرامية؛ لعدم وصوهم إلى السلطة. فلو 
أن الله كان يحول دون خلق أمثال نيرون وصدام والحجّاج؛ كل حلهم جناة 
آخرون ولساروا على الوتيرة ذاتها؛ لأن أرضية المعصية والجناية موجودة لدى 


000 انظر: النساء: 50١؛‏ الملك: 8؛ طه: .١75‏ 


ايفن 


الأبااه العنان وصة اوها الجاقية مدوف قوز ]نا دعاك جا علق 
لله أن يحول دون القتل والعنف بتجريد الإنسان من حريته واختياره! بيد أن 
هذا يستوجب ترك الخير الكثير. وإغلاق باب الفيض الإلطي. وقد تقدم 
توضيح ذلك في الصفحات المتقدّمة. 


© / 7 الإشكال الآخر يكمن في قطع الفيض والجود والعبودية على 
نسل أمثال نيرونء برعنى أن التاريخ قد أثبت ولادة الأخيار من نسل الأشرار, 
وقد أكان حولت الأخبار ف وآناد بيضاء على المضارة الإشاليةة فلو م 
القضاء على أسلافهم الأشرار. لحرمت البشرية من فضائل هؤلاء الأخيار, 
وهذا لا ينسجم مع الفيض الإلهي. 

؟ - التعويض عن حتق المقتولين والمظلومين: 

لقد أشنا مراراً وتكراراً في مختلف مواضع .هذا الكتاب إلى أن كل ألم 
أو ظلم أو جور يتعرض له الفرد من دون إرادته. وكانت أسبابه تعود إلى 
الكوارث والشرور الطبيعية. من قبيل: الزلازل أو الشرور الإنسانية. مثل: 
الجناية والظلم الفرديء. فإن الله سيعوّضه للمظلوم والمصاب في يوم القيامة 
بشكل أسمى وأفضل. كأن يخفف عقوبة المأنبين إذا تعرّضوا لنكبة بسبب 
الحروب أو الخلافات. أو أنه سيزيد من حسناتهم. 

وعليه فإن وقوع الجور والظلم في الدنيا لا ينافي العدل الإلهي أبدا؛ 
وذلك أولة لذج العدا :والجمرهة' فا اركنيا الإنفاة المقان وليين اله سيحانة 
وثانياً: إن الله سيعوض في يوم القيامة كل ظلم تعرض له الفرد بما هو أفضل 


وأكمل. 
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0 الشبهة الثالثة: إمكان خلق الإنسان المختار دون الشر الأخلاقي : 

في الإجابة عن الشبهة السابقة تم الادعاء بأن هناك ملازمة بين 
الاختيار والشرور الأخلاقية, بحيث لا يمكن تصور فرد مختار لا يرتكب الشرٌ 
الأخلاقي. بيد أن البعض طرح شبهة في قبال ذلك. وقال: لا توجد أي ملازمة 
يون" اللكان واركات"الصره وإنه يكن من لداعي العقلية أن تتصور هعضا 
مختاراً لا يرتكب أي شر أخلاقي. ومن هنا فإن المؤمنين ينظرون إلى الأنبياء 
بوصفهم معصومين من الخطأ. 

وهنا يطرح هذا التساؤل نفسه: عندما يمكن للإنسان المختار أن يكون 
معصوماً. فلماذا لم يقم الله القادر بخلق جميع الناس على شاكلة خلق الأنبياء, 
بحيث أنهم على الرغم من اختيارهم لا يرتكبون أي شر أخلاقي؟ 

قال بلانتينغا في هذا الشأن: 

«لاذا لم. يعمد الله - بدلاً من أن 'يخلق الإنسان. بحيث يختار ضمن 
خياراته الخير حيناً والشرّ حيناً آخر - إلى خلقه بشكل يكون اختياره واقعاً 
علق افير واني 207 

وقال في بيان إمكان عصمة جميع الناس: 

«إذا لم تكن هناك استحالة منطقية في اختيار الفرد للخير مرة أو 
عدة مرات. لا تكون هناك استحالة منطقية في أن يختار الإنسان الخير 


دائم270, 


.577 ألفين بلانتينغاء كلام فلسفيء انتقاء وترجمة: إبراهيم سلطاني وأحمد نراقي ص‎ )١( 
.557 المصدر أعلاه. ص‎ )( 


١ا/ه‎ 


وقال جون هاسبرز: 


«لاذا يستحيل على الله منطقياً أن يخلق الإنسان حراً. ومع ذلك 
لأيكون راق قثل الالحريى؟ فالإسان لببنن غرا ق الكنين .ين الأمواره' ومع 
ذلك فإن هذا لا يمنع من أن نصف الإنسان بأنه كائن مختار)7١".‏ 

إن الذين يطرحون هذه الشبهة, يذكرون الأمور الآنية: 

أ لاينبغى الخلط بين إمكان «الشر الأخلاقى» وبين فعليته وضرورته. 
إن الذي يحب عبلة على الفاغل المخعان بوصفه مولا لازماً وضرورياء غبازة 
عن إمكان ارتكاب الشر وتركه. بمعنى أنه لا يمكن أن نستنتج من إمكان 
الشيء وجوبه وفعليته. وعلى الذين يوافقون على هذه الرعوى «ارتكاب الشر 
ملازم للاختيار) أن يقدّموا برهانهم. 


ومن ناحية أخرى فإن عصمة جميع الناس من بعض الشرورء والأكثر 
من ذلك عصمة الأنبياء من جميع الشرور الأخلاقية: لهو خير دليل على نفي 


ب - لو كان الفرض قائماً على أن يكون الإنسان فاعلاً لأفعاله عن 
اختيار. وأن يكون اختياره وإرادته بوصفها العلة (الجزء الأخير من العلة 
العافة 4 بوأن: يلسييد دور في خلق الخير والشرء فإن هذا لا ينافي أن يكون 
الإنسان المختار فاعلاً للخير فقط, وأن يتجنب جميع أنواع الشرور. أجلء إذا 
قام الفرض على أن لا تقوم بين الإنسان وأفعاله علاقة العلية والمعلولية. وإنا 
هو بجرد «الاتفاق» و«الصدفة», ففي مثل هذه الحالة لا يكون صدور الشرور 


69 عدون كاشينن ليش الذين: ضن 01 


١ا/ك‎ 


الأخلافية عن الفاعل الختار علق نذا تقثه بيانه ب أمراً مسقيعر037. 


بعبارة أخرى: عندما يتم طرح إشكال لزوم الجبر بالالتفات إلى علم 
لله المسبق والقضاء والقدر الإلحي المحتوم. يجيب المتألهون قائلين: حيث أن 
متعلق العلم الإلمي هو فعل الإنسان بقيد الاختيار. ومن ناحية أخرى حيث أن 
مناط الفعل الاختياري لحق الإنسان في الاختيار هو إرادته. لا يرد إشكال 
الجبر أبداً. ولكن يبقى هناك متسع للإشكال والقول: ما هو الحذور في أن يخلق 
الله الإنسان ‏ وهو القادر المطلق والمحبٌ الحض للخير ‏ بحيث لا يرتكب 
الشرور الأخلاقية بإرادته. أو أن تحبل طبيعته في الحد الأدنى على عدم 
ارتكاب الجرائم المهولة. 


يبدو أن الله لم يخلق مثل هذا الإنسانء بل إنه قد جبل الإنسان على 
أنواع مبادئ الشرور الأخلاقية من قبيل: البخل, والأثرة, والفزوع إلى الشرء 
وأنواع الرذائل ونقاط الضعف. وعدم السيطرة على الموى, والتعجل. وعدم 
التريّثء ليلعب بذلك دوره في صدور الشرور الأخلاقية بوصفه «جزء العلة». 
وهذا ما تشهد له كثير من الآيات الكريمة والروايات الشريفة, نذكر منها على 
سبيل المثال: 
إن الإنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا 4 7". 


)١(‏ انظر: ألفين بلانتينغاء كلام فلسفي “الشر والقدرة المطلقة". انتقاء وترجمة: إبراهيم سلطاني 
وأحمد نراقي ص ١77‏ - 155. 

() المعارج: 19. 

(؟) النساء: .١178‏ 


ااا 


- ا لق الإنسَانُ مِنْ عَجَل 2374. 

2 وَخْلِقَ الإنسَانُ 3 عِيفًا 4 210 

- وروي عن الإمام علي تلد أنه قال: «أكره نفسك على الفضائل 
فإن الرذائل أنت مطبوع عليها»”". 


مناقشة وتحليل (التأكيد على ماهية الاختيار): 

قبل الإجابة عن الإشكال الذي صاغه بلانتينغا يجب الوقوف عند 
تعريف الإنسان المختار. لنرى هل المراد من الإنسان المختار هو الذي يفعل 
الأعياء: أو يتركها أنطلاقاً من الأسباب: والمرتكعات» أو حز الذي يتوم يبنا :من 
دون ملاحظة تلك الأسباب والمرجّحات؟ بعبارة أخرى: إن المختار هو الذي 
يتأثر بادئ الأمر بالمؤثرات الداخلية والخارجية, ثم يبادر إلى فعل شيء بكامل 
وعيه وإرادته بحيث أن هذين القيدين (التأثير والتأثر والعلم والمعرفة) هي التي 
تصوغ ماهية «الإرادة». وعند انتفاء أحدهما تنعدم حقيقة الإرادة أيضاً. 

هناك اختلاف بين أرباب الفن في تعريف حقيقة الإنسان المختار. وقد 
ارتضينا في حله النظرية الثانية وقمنا بإثباتها”؟2. بيد أن كلامنا هنا مع بلانتينغا 
الذي يبدو أنه يريد فرض رأيه ومدّعاه (إمكان خلق الإنسان المختار بقيد 
العصمة) من خلال التذرّع بأصل العلية واستحالة الترجيح من دون مرجّح. 


.0/ الأنبياء:‎ )١( 

(9) النساء: 58؟. 

() الآمدي. غرر الحكم ودرر الكلم. ج ١‏ ص 17. 

(5) انظر: محمد حسن قدردان قراملكي, نكاه سوم به جبر واختيار (الرؤية الثالثة إلى الجبر 
والاختيار). ص 15. 
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فنقول: يمكن لنا أن نسأله: ما هو مرادك من خلق الإنسان المعصوم المختار؟ 
هل المراد أن يودع الله في جبلة الإنسان تجاه كل فعل يتوقف تحققه على 
جموعة من العلل (العلة التامة) جموعة من هذه العللء بحيث تنغلق بوجهه 
جميع المنافذ المؤدية إلى المعاصي والشرور الأخلاقية. ويعمد الإنسان إلى 
ممارسة أعمال الخير من تلقائه على نحو آلي. من دون تأثر بالعوامل 
والأسباب الخارجية؟ 

إذا كان هذا هو مراده. فعندها لا يمكن اعتبار مثل هذا الفاعل مختاراً؛ 
وذلك لأننا قد ألغينا هنا ركن «التأثير» و«التأثر» عند الإنسان بالأسباب 
والمؤثرات الداخلية والخارجية. 

وأما إذا كان مراده ‏ وهو احتمال بعيد ‏ هو أن الله لا يودع في فطرة 
الإنسان جميع علل القيام بالفعل الإراديء وإنما يودع في جبلته وفطرته الجزء 
الرئيس من تلك العلل؛ ليكون إطلاق صفة المختار على مثل هذا الفاعل على 
سبيل الحقيقة, أما العلل المتبقية فقد تركت لعهدة الفاعل وكيفية ومقدار تأثره 
بالعوامل والأسباب الخارجية. وفي هذه الفرضية بحسب أصل العلية واستحالة 
الترجيح بلا مرجّح - الذي يتبناه بلانتينغا لإثبات مدعاه ونحن نوافقه على 
ذلك يجب أن يستند اختيار الفاعل المختار وترجيحه لأحد الفعلين (الخير 
والشر) إلى المرجّحات والدوافع التي تستحث الفاعل نحو الفعل أو الترك. وإن 
أحد هذه الدوافع يمكن أن يتمثل في عام المادة. من قبيل: المال والجاه والخليل 
والشهرة وحبّ الإنسان لبني جنسه وما سوى ذلك. وإن تأثير هذه الدوافع 
يكون تلبياً ويكوى إيجابيا: أحياناء إذ إلها تمفر الإسان قارة. إلى. ازدكاب 
الرذائل والشرور الأخلاقية. وتارة أخرى تحفزه إلى فعل الخيرات. وبذلك فإن 


لحمل 


أرضية أفعال الخير والجمال وكذلك الشرور والقبائح الأخلاقية موجودة في 
ذات الإنسان. 


وعلى هذا الأساس ما دام الإنسان يتحلى بعنصر الاختيار. وما دام هو 
على صلة وثيقة بعالم المادة. فإنه لن يستطيع أن يتجرد من هذه الأرضية 
المشتركة, وعليه فإن شخصا مثل بلانتينغا ‏ الذي يعتقد بمبدأ العلية ‏ يجب أن 
لا يعترض على تأثير العوامل والأسباب السلبية الخارجية, بينما يلتزم 
الصمت تجاه تأثير الأسباب والعلل الإيجابية. 


0 الشبهة الرابعة: انسجام الاختيار مع العصمة: 


ربما يتبرع بعضهم بالنيابة عن بلانتينغا ويشير إلى وجود الأنبياء في 
الأديان والأئمة الأطهار ف التشيع» ويقول: إن ذلك يعنى نيكم أفراد يتمتعون 
بكامل الحرية والاختيار. ومع ذلك هم معصومون من الخطأ. وفي الحقيقة فإن 
وجود بعض الأفراد المعصومين باسم الأنبياء والأئمة يشهد على إمكان خلق 

مناقشة وتحليل: 

فنك القول افق الإنكابة عى امذه المزه إن عقن التصومين لا حي 
أنه لا توجد لديهم أي أرضية لصدور الذنب؛ وإلا لم يكن هم أدنى فضل أو 
مباهاة في عصمتهم. وإن العصمة تعني أنهم أشخاص قاموا بتهذيب أنفسهم 
وكخارااقليج) مون راي حمق كدر قيضل الاين بوه هذه المرقية شد 
نون العضية: 


إلا أن ما ذكره بلانتينغا من القول: «لا يستحيل منطقياً أن يقوم الناس 


ملفل 


بفعل الخير على الدوام باختيارهم)كلام متين وصائب. إلا أنه لا يستطيع من 
خلاله أن يثبت مدعاه القائم على (عصمة الإنسان)؛ إذ في «القضية الممكنة» 
يصح احتمال وقوع كلا الطرفين (الموافق والمخالف). ولا يكن لنا أن نستنتج 
ضرورة أحد الأطراف من خلال التمسك بإمكانيته. وهكذا الأمر بالنسبة إلى 
مسألة الاختيار. فإن تصور وجود إنسان مختار معصوم فرضية ممكنة, بمعنى أن 
الفرد المختار يمكنه أن يوجد أرضية العصمة في وجوده إذا أراد ذلك حقيقة, 
لكأن هذا لذ يفق :أن كل انان عبار لا بد وان يكوه عضوم بالعر ور 

بعبارة أخرى: إن النسبة المنطقية بين الاختيار والمعصية هي نسبة 
أحياناً. وقد يجتمع مع المعصية أحياناً. لا أنه كلما كان هناك اختيارء كان هناك 
عصونة :إن اكات الس هدايق القول» كنا لمعيل شطما أن 
يختار الناس فعل الخير دائمه. كذلك يصمّ القول: «لا يستحيل منطقياً أن يختار 
الإناى قعل الع :داتما آوق يتهن الأسيان). 

بعبارة أخرى: إن الله ل يخلق أشخاصاً معصومين على المستوئ:الذاق. 
وإغا خلق أشخاصاً مختارين. وإن هؤلاء هم الذين يسلكون الطريق الذي 


مبعده عن ارمكانن الام با رادت و اسسايهة روطي انان يكن نا ان 


2 


ننكر شمول العناية الإلهية لمثل هؤلاء الأشخاص. 


© الشبهة الخامسة: علّة عدم ضبط الله لإرادة الشرّ والمعصية 


أدرك المنتقدون ضعف نظريتهم القائمة على إمكان خلق الإنسان 
المختار والمعصوم في الوقت نفسه, واعترفوا بأن خلق الإنسان المختار الذي 


1648١ 


يستحيل أن يصدر عنه الخطأ والشر الأخلاقي. هو في حدّ ذاته محال. عمدوا 
إلى عرض شبهة أخرى على النحو الآتي: لماذا لا يقوم الله وهو الخالق القادر 
المطلق والمحب الحض للخير بالحيلولة دون الإرادة الشريرة للمذنبين 
والظالمين؟ قال بلانتينغا بهذا الشأن: 


«لاذا يتعيّن على الله أن يمتنع من ضبط إرادة الأشرار؟ لماذا لا يبقي 
على حريتهم ما.ذاموا يسلكون طريق: الصواب» جى'إذا هوا يلوك طريق 


الخطأ حال دونهم ودون 0 


وقال جون هاسبرز: 
(كأذا مشخيل هل اله منظفياً أن ' كلق الإفناق حرا ومع ذلك 


لايكون حرا في قثل الآلخريق؟ فالإتسان اليس خر] ف الكدير من الأمور. ومع 
ذلك فإن هذا لا يمنع من أن نصف الإنسان بأنه كائن مختار»7". 


مناقشة وتحليل: 

مما تقدم تتضح إجابة المتأهين عن هذه الشبهة. فإن السيطرة على 
إرادة الأشرار وضبطها يعني سلب حريتهم واختيارهمء وهذا يساوق فقدان 
القيّمم والخيرات الأسمى التي يحصل عليها الإنسان من طريق «الاختيار». 
توضيح ذلك أن المحدودية وسلب حرية الإنسان يمكن تصورها وتحقيقها في 
الرعلت لايس 


)١(‏ ألفين بلانتينغاء كلام فلسفي “الشر والقدرة المطلقة", انتقاء وترجمة: إبراهيم سلطاني 
وأحمد نراقي. ص .١55‏ 
() جون هاسيرزء فلسفة الدين. ص 1 
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١‏ -التصرّف في النية والحافز يؤدي إلى الجبر: 

وذلك بأن يقوم الله سبحانه منذ البداية دون تحقق النيّة لدى الفرد 
بارتكاب المعصية, كأن لا يكون لدى أي شخص دفع أو ميل طبيعي أو ذاتي 
إلى اقتراف الذنوبء وإِنما تقتصر ميوله ودوافعه على تحفيزه نحو فعل الخيل 
والجمال. غاية ما هنالك أن هذه الدوافع فيما يتعلق بالمستحبات ‏ دون 
الواجبات ‏ ذات مراتب تشكيكية؛ فهي قد تزيد عند بعض وتنقص عند بعض 
حر 

يجب القول في تحليل هذه الفرضية؛ أولاً: إن خلق مثل هذا الكائن 
[الفاقد للقدرة على مخالفة أمر الله] قد سبق أن كتب له التحقق في أشخاص 
الملائكة. وهناك مراتب ومقامات متفاوتة قيّر بينهم. واضح أن قيمة وامتياز 
أفغال] [للفين العنادية عو مقل هذا الكات له مكو أن مو شيا هنيما بلقت - 
بالمقارنة إلى أفعال الخير الصادرة عن شخص قادر على فعل الشرور واقتراف 
الذنوب ومع ذلك يترقع عن فعلها. والفرق بينهما كالفرق بين الإنسان الآلي 
المبرمج على فعل الخير؛ بحيث لا يمكنه أن يقوم بغير ذلك. وبين إنسان طبيعي 
تدفعه الغرائز والشهوات إلى ارتكاب المعاصي, ومع ذلك يتغلب على جميع 
شياطينه بقوة إرادته. ويصرً على كبح جماح المهوى. ويبادر إلى فعل الخير 


بإرادته. 


وكأنيا: هل فكن فى الأساس خلق نيل هذا الإشاة #كوينا؟ يبدو أن 
الدافع والحافز إلى بعض أعمال الخير والشرٌ في الإنسان واحدة ومشتركة, 
يف الشكل وجرة أعدها أرضة” ارمرة الكقر فلن يل المعال» غزريدة 
الشهوة وحبّ الجمال تشكل أرضية للزواج وإقامة العلاقات الجنسية ‏ الأعم 


الذذا 


من الحلال أو الحرام ‏ فإذا امتنع الله من خلق هذه الغريزة والعنصر التكويني 
في الإنسان تحت ذريعة أنها تؤدي إلى ارتكاب الحرام. كان لازم ذلك عدم 
رَقَيه الاشان يافامة بعلاقة ديه حان حلى «منشوى'الزواج المباع شترعاء 
وهذا سيؤدي بدوره إلى عدم التناسل وانقراض الإنسان. وأما في حالة الخلق 
التكويني هذه الغريزة في الإنسان» فيمكن للعلاقة الشرعية أن تحول إلى حدٌ ما 
باختيار الإنسان وإرادته من العلاقة غير الشرعية أيضاً. 

المثال الآخر: إن من بين الأسباب الرئيسة إلى الظلم والجور هو حب 
الدنيا ومنصب الرئاسة ومنافعهاء إلا أن هذين الحافزين إذا لم يودعا في جبلة 
الإنسان. لأدى ذلك إلى أضرار كبيرة مثل عدم عمارة الدنيا وعدم التقدم, 
ومن جهة أخرى فإن وجود هذه الغريزة يؤدي إلى ارتكاب الظلم» إل أن 
تعديل هذه الغريزة والسيطرة عليها يمكنه أن يؤدي بنا إلى طريق ثالث. 

حصيلة الكلام أن الدوافع والحوافز إلى مبادئ بعض أفعال الخير 
والشر واحدة ومشتركة. حتى لا يمكن التفكيك والفصل بينهما. فإن حب 
الجمال أو الدنيا إما يجب أن يكون أو لا يكون. وعليه يستحيل أن يخلق الله 
في الإنسان غريزة فعل الخير يجحردة عن غريزة فعل الشر على المستوى العملي 
والتكويني. وأمًا أن يقوم الله بالتدخل في الحيلولة من دون اقتراف الإنسان 
للمعصية بعد مرحلة انعقاد النية لديه. فإنه سيتضح من خلال تحليل ومناقشة 
المسألة الآنية. 


١‏ -التصرّف في الفعل يؤدي إلى الجير: 


إن هذه الفرضية تقول: إن الله يستطيع أن يخلق الدوافع والمبادئ 


1/0 


المشتركة التي تدفع إلى الشر والخير لدى الإنسان على السواء. بيد أنه في مقام 
العمل حيث يبادر الإنسان إلى التوجه نحو اقتراف الذنب ‏ يعمل على 
الحيلولة دون ذلك. وفي تحليل هذه الفرضية نصل إلى الأمور الآتية: 

أ عدم انسجام هذه الفرضية مع قانون العلية: إن عالم التكوين ‏ ومن 
جملته أفعال الإنسان ‏ يّدار في ضوء قانون عام هو قانون العلية. فلو قام الله 
بالتدخل والتصرف في كل فعل يؤدي إلى المعصية, كأن يشل حركة الفرد عندما 
يهم بارتكاب الذنبء أو يُخرس لسانه عندما يروم اغتياب أخيه. أو يْصمّ 
آذانه عند استماع الغيبة» فإن نظام العلية سوف ينهار. 

ب - عدم الكمال: ربما قيل: إن السلوك على خلاف قانون العلية 
حيث يكون اصالم الإنسان كن أن يكون مبرتراً للخالق والقادر المطلق:.ولكن 
علينا أن ندقق في أن هذا الفعل ليس فيه مصلحة للإنسان. بل هو مخالف 
لكماله أيضاً؛ وذلك لأن ردع الإنسان عن فعل المعصية بالإكراه والتكوين لا 
ينطوي على أي كمال بالنسبة له. فهو من قبيل ابتعاد الملائكة عن المعاصيء أو 
المقيدين في الأغلال عن ارتكاب الجرائم. فلا يكون في ذلك ما يدعو إلى الثناء 
والاستحسان. بل الذي يعد من الكمال الحقيقي ويكون مدعاة إلى الفخر 
والمباهاة. وتفضيل الإنسان على غيره هو كف النفس وصيانتها وردعها عمًا 
يدنسها من خلال الإرادة والاختيار. 


#ا المبحث الثاني: الأمراض الجسديت والنطسين 


الب التاق .فين الشترووالق“تصيتالإلسان .هن الشروى الى شا عن 
الطبيعة والعالم المادي. 


© الشبهة السادسة: فلسفة وجود أنواع الأمراض والمكروبات: 

ليس هناك إنسان إلا ويصاب مرّة واحدة في الحدٌ الأدنى طوال عمره 
بمرض أو ألم في جسده. ومن أكثر هذه الأمراض شيوعا هو الزكام أو الصداع 
أو وجع الأسنان. والسؤال هنا: لماذا لم يخلق الله الإنسان بحيث لا يبتلى في 
الدنيا بأي مرض أو ألم؟ 

وبعبارة أخرى: لماذا خلق الله في الطبيعة مختلف أنواع المكروبات 
والفايروسات التي تصيب الإنسان فيبتلي بأنواع الأمراض, من قبيل: الأمراض 
القلبية والرئوية والكلوية إلى الوباء والسرطان والإيدز وما إلى ذلك. فيعاني 
نتيجة لذلك من آلام مبرّحة. وقد تؤدي في بعض الحالات إلى فقدان حياته 


وموته؟ 


مناقشة وتحليل: 
١‏ -المكروبات هي اللازمة المفيدة للعالم المادي والإنساني: 


إن الإنسان بطبعه يرتعب من المكروبات7'", ولكن علينا أن ندرك أن 


)١(‏ المكروبات هي كائنات مجهرية لا يمكن مشاهدتها بغير العين المسلحة بأنواع المجاهير 
القوية. وهي تعيش بالملايين في أجسادنا أو في الفضاء الحيط بنا. ومنها ما لا يكون له 
أدنى تأثير في التفاعلات البايولوجية لأجسامنها ووظائفها الفيزيائية والكيميائية. 
وتنقسم المكروبات إلى ثلاثة أقسام. وهي: البكتريات والفايروسات والفطريات. 

أ - البكتريا: وهي التي تعمل على تخثر بعض الأطعمة وتعفنها مثل اللبن وغيره. وهنا 
تساعد بعض البكتريات في تصنيع اللبن الزبادي من الحليب. وتحويل الفضلات 
الحيوانية إلى الأسمدة العضوية والحيوية التي تساعد في إغناء التربة. كما تساعد بعض 
البكتريات في أجسامنا على تسهيل عملية هضم الطعام. ومنها ما يتسبب بإصابتنا ‏ - 


كما 


الكزوياك شد يعوا لا يتجرأ من الكون والوجود. وهي ضرورية لاستمرار 
حياة النباتات والحيوانات والإنسان. وبعبارة أخرى: إنها ضرورية لاستمرار 
دورة الحياة. وقد أصبح دور المكروبات في تغيير مختلف المواد وتحوّها إلى مواد 
ضرورية واضحاً لمختلف الفروع العلمية من قبيل: المكروبايولوجيا التربة 
والنبات والبايولوجيا العامة. 


- بأوجاع في الأذن أو السعال وذات الرئةء أو ظهور بعض أنواع الدم على أجسادنا. 
والذي يجعل من البكتريات عامل تهديد لحياتنا هو تكائرها السريع. وإن البكتريات 
تحتاج في ها وتكاثرها إلى الطعام. فعلى الرغم من أن البكتريا الواحدة لا تمتلك فما 
ولا معدة, إلا أنها تتغذى على الأطعمة المتحللة في السوائل» ولكي تهاجمنا البكتريات 
فإنها تعمل أول الأمر على إفراز نوع من السم؛ فتقضي على ذلك الجزء الذي تعيش 
فيه من أجسامناء ثم تفرز مادة كيميائية أخرى تعمل على تجزيء وتقطيع ذلك الجزء 
من جسمنا إلى ذرات صغيرة ثم تهضمهاء وفي نهاية المطاف تعمل البكتريات على 
امتصاص تلك الذرات الصغيرة إلى داخلها بواسطة التقوب الموجودة على جدارها 
الخارجي. 

ب - الفيروسات: إن الفيروسات ليست عبارة عن خلاياء كما يذهب بعض علماء الأحياء 
إلى القول بأنها ليست كائنات حيّة. وهي أصغر حجماً من البكتريات بألف ألف مرة. 
وهي لا تستطيع الحركة أو تناول الطعام أو الاتتقال من مكان إلى آخرء بخلاف 
البكتريات التي تستطيع الحركة وتناول الأطعمة. إن الفيروسات تعشش في أجزاء 
خاصة من أجسادنا وتنتقل عبر يحرى الدم؛ وتنتقل إلى خارج أجسادنا من طريق 
ترشحات الأنف والسعال والعطاس. 

ج - الفطريات: وهي مجموعة من أنواع الطفح التي يؤدي بعضها إلى ابتلاء الناس بالأمراض. 
وهناك كائنات حية أخرى تتسبب بإصابتنا بالأمراض الأخرى. وهي الديدان التي منها 
ما يتألف من خلية واحدة. ويتسبب بعضها بإصابة بعض الأفراد بالإسهالات الدموية. 
كما أن الملاريا تنتج بتأثير بعض الديدان التي تنمو في كريات الدم الحمراء وتتكاثر فيها 
ثم تقضي علبها. 
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ف مشا سيا القاداك" مو قا الشوواك التو اك وكذلك 
الحيوانات. - التي تشكل مصدراً غذائياً لنا - يتوقف على المواد العضوية 
والغذائية الموجودة في التراب. وهي تتكون بدورها من بقايا الحيوانات 
والنباتات, وإن المكروبات والبكتريات هي التي تتولى عملية تحليلها وتجزيئها. 

ريما كان أهم دور تلعبه مكروبات التربة يكمن في إسهامها في الدورة 
البيوجيوكيميائية التي تساعد على تدوير بعض العناصر الكيميائية في الطبيعة 
فتجعلها قابلة للاستهلاك, من قبيل: الكاربون والأوزوت والكبريت والفسفور. 
بحيث لو لم تقم المكروبات بهذا النشاط لتدوير العناصر في الطبيعة لتم استهلاك 
الموجود منهاء ولتوقفت الحياة بعد استهلاكها. من باب المثال هناك مكروب 
يدعى لاكتوباسيلوس يساعد على اكتساب بعض الأطعمة طعماً حامضاً 
خاضا, وهناك مكروب يدعى أسيلوس تورنجينسيس (0) وهو من بكتريات 
التربة الشائعة التي تعمل بوصفها مبيداً طبيعياً في الحدائق والمزارع. 

ومن بين أشهر أنواع المكروبات. فطر يدعى (ساكاروميسيس 
سرويزيه) ويعرف بوصفه مخمراً للعجين. ويلعب دوراً رئيساً في طبخ الخبز. 

وهناك بكتيريا باسم (استوباكتر) تعمل على تغيير سكر الكلوكوز, 
لعج مادة- قانوية باسم فيعامين © ويستفاة. حالياً :من اليكتزيات: بوصفها 
وسيلة لتنظيف البقع النفطية. إن هذه البكتريات البحرية تتغذى على البقع 
النفطية وتحوها إلى دي أوكسيد الكاربون والمشتقات الثانوية الأخرى غير 
الضارة. 

كما أنها تلعب دوراً في إيجاد أنواع الالتهابات من قبيل: التهابات 
الأجهزة الإدرارية. من هنا فإن هذه الكائنات غير المرئية رغم تناهيها في 
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الصغر تضطلع بأهم المسؤوليات الكبرى في دورة الحياة على هذا الكوكب7". 

هناك في قبال كل خلية من خلايا أجسادنا توجد عشر خلايا مكروبية 
يعيش معظمها في الأمعاء. من باب المثال تعمل بكتريا (اشريشيا كلي) على 
إنتاج. مادة تدعى '(بواتيت) لتوفر وقوداً حيوياً لخلايا جدران الأمعاء كيما 
تساعدنا على هضم الأشياء التي لا نستطيع هضمها. في حين أن هذه 
المكروبات نفسها عندما تدخل في ماء الشرب أو المواد العذائية الأخرى تؤدي 
إلى التسمم. 

؟ ‏ التقدم العلمي مهد شيوع الأمراض 

على الرغم من تطوّر العلوم التجريبية» والعثور على علاج للأمراض 
القديمة. إلا أن هذه العلوم نفسها ‏ للأسف الشديد ‏ تؤدي في بعض الأحيان 
إلى شيوع أنواع جديدة من الأمراض. فعلى سبيل المثال: رغم توصل العلم 
الحديث إلى القضاء على الآفات الزراعية بمختلف السموم مثل ال(2.2.1)) 
بيد أن هذه السموم بعد أن تقضي على الآفات تترسّب في النباتات, لتدخل 
هذه السموم والمكروبات إلى أجساد الناس بشكل مباشر (عن طريق تناوهم 
لتلك النباتات». أو بشكل غير مباشر (عن طريق أكلهم لحوم المواشي التي 
تغذئ على هذه النباقات): وفتسبب لهم بالابعلاء يمحتل الأمراطن» من قبيل: 
الشرطان لا وهنا لا يغود:السيب إلى ال سنيحاته وتعاق. تيل إلى الإسنان 


الذي لا يراعي القواعد الصحية في مثل هذه الموارد. 


١‏ -لمزيد من التوضيح» انظر: كيتي امتيازي, ميكروبيولوجي خاك؛ فريدون ملك زاده 
ومنوجهر شهامت,. ميكروبيولوجي عمومي؛ ترزا كربناوي. جرخه كياه. ترجمه إلى 
الفارسية: بحيد عميق ومحمد باي يوردي؛ فيزيك خاك. 


لحيل 


- الطرق التكوينية لمواجهة المكروبات: 

ربما توهم شخص للوهلة الأولى بأن الله لم يتخذ أي إجراء من أجل 
ضمان سلامة الإنسان ومكافحة المكروبات. بيد أننا إذا أمعنا النظر في مقام 
التكوين والتشريع سندرك ان الله سبحانه وتعالى قد اتخذ إجراءين لتحصين 
الإنسان من مخاطر المكزوبات. وأحد الإجراءين هو الإجراء التكويني الذي 
يشكل .عتصراً: في اخلق الإشنان»والإيضراء الثاني هو الإجراء' التشريعي؛ .من 
خلال وضع القوانين والأحكام الناظرة إلى المسائل الصحية. وسوف نشير 
بداية إلى المقام الأول. 

لقد خلق الله تعالى جسم الإنسان بحيث يمكنه من مواجهة المكروبات 
الضارة في حدود الإمكان, وهذا هو ما توصل إليه المتخصصون في حقل علم 
الأحياء والطنموشرا وفينا ياق تكش بالإشارة إل عداوينها : 

3 المخلد» يقوم الخلد يوطيفة الحفاظ: على الجدي- ولنما كانت 
الكائنات التي تسبب الأمراض لا تستطيع النفود من خلال الجلد السليم. فإن 
السطح الخارجي للجسد يشتمل على نظام يحول بشكل طبيعي من دون 
جخول الأجطام القرية تال تاغل المسله»وعمل ”علق :دنهها ‏ إل الحاريع: 
والألد يشكل ناا طييسيا أمام كول المكزويات كما أن العده المويدوذة فى 
الجلد تعمل على إفراز مواد تحتوي على أمصال مبيدة للمكروبات. وعلى 
سبيل المثال يمكن لنا أن نذكر الدموع التي تخرج من العينء إذ إنها تعمل على 
تطيير العين فق الذرات التارجية العالقة خلى سطحهاء وق الوقك نه موي 
على إنزيمات قادرة على قتل المكروبات. 
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للمكروبات أن تنفذ من خلاله إلى داخل جسم الإنسان, وإا يمكن لها أيضاً 
أن تدخل من خلال منافذ أخرى مثل: الفم والأنف أيضاً. إن الفضاء الداخلي 
للفم والأنف يحتوي على مادة رطبة ولزجة نسبياً (شبيهة باللعاب). وهي 
المادة التي يُطلق عليها المخاط. ويعمل المخاط على اجتذاب المكرويات, 
ولتتعوائد علق مادة فائلة اللمكزوباتة فاه يفط على هنين متها وبطبيمة 
الجال:هناك من المكزوياث بها يذخل: إل المغدة مم امام والطعام» وتاك عفرة: 
المعدة مادة تقتل أكثر البكتريات. 


 ”7 "“‏ مواجهة المكروبات المهاجمة: تعمل المكروبات والبكتريات 
أخياناً غلى غزو الجسم من مختلف: الطرّى كالأطعمة أو الجروح: التي تحذث 
على سطح الجسم. حيث يسقط الخط الدفاعي الأول للجسم المتمثل بالجلد. 
وبعد ذلك يمكن للبكتريات أن تتكاثر داخل جسم الإنسان, وتنتشر عبر الدم 
في جميع أنحاء الجسم. ويُصاب الإنسان بالمرض. وهنا يبدأ الجسم باتخاذ العدة 
لمواجهة المكروبات المهاجمة. حيث تتولى كريات الدم البيضاء مهمّة مواجهة 
المكروبات. وتعمل بعض هذه الكريات على إفراز مادة شبيهة بالمضادات 
الحيوية, ويمكن هذه المادة أن تقضي على بعض البكتريات الخاصة. وعليه فإن 
كل نوع من أنواع البكتريات المختلفة يحتاج إلى مضاد خاص به. ولا يمكن 
لنوع واحد من المضادات أن يقضي على جميع البكتريات. وإن الخلايا الأولى 
التي يصدر عنها ردود فعل هي تلك التي يطلق عليها اسم آكلة الدخلاء أو ال 
(نوتروفيل والمكروفاج) والتي تبتلع المكروبات بواسطة الأنزيهات الموجودة 
فيها فتقضي عليهاء فإذا لم تتمكن هذه الأنزهات من دحر هجوم المكروبات 
فإن هذه المكروبات سوف تتسلل إلى الغدد اللمفاوية. لتدخل الطحال من 


١4١ 


خلال العروق الدموية. وهناك ستعمل الغدد اللمفاوية من نوع 7 و 8 على 
مواجهة المكروبات بشكل خاص وتستثار خلاياها ضدٌ المكروبات. وعلاوة 
على ذلك هناك مادة بروتينية باسم كمبلان تتواجد في الدم بشكل طبيعي 
ويمكنها أن تتصل بالمكروبات المعقدة, لتبتلعها أكلات الدخلاء بسهولة وسرعة 
فائقة. 

وهكذا فإن افرازات المعدة تقضي أيضاً على أعداد كبيرة من 
المكروبات التي تدخل إليها من طرق الفم وعبر الأطعمة. وهناك مكروبات 
غير وبائية تتواجد في الأمعاء بشكل طبيعي وتلق ذورا تقاما في الدفاع عن 
جسم الإنسان في مواجهة المكروبات الغريبة. 

وفي الجهاز البولي. تقوم عملية الإدرار أو الجهاز التناسلي عند النساء 
يشكل حامض اللاكتيك والليزوزيوم مانعاً أمام دخول المكرويات إلى 
انلك 

5 -الطرق التشريعية لمواجهة الأمراض وضان السلامة: 

أما المساحة الثانية التي يعمل الله سبحانه وتعالى فيها لضمان سلامة 
الإنسان على المستوى الصحي ومواجهة تسلل المكروبات إلى الجسمء فهو 
وضع الأحكام التشريعية الخاصّة في يحال الصحة. وكما يمكن للفرد أن يحدٌ من 
أضرار الكوارث الطبيعية من قبيل: السيول والحرائق والزلازلء يمكنه كذلك أن 
يحدٌ من مخاطر المكروبات وأضرارها والابتلاء بأنواع الأمراض من خلال 


)١(‏ نقلاً عن موقع سلامت 58135380 وكتاب العلوم التجريبية للمرحلة الخامسة الصادر 
عن وزارة التربية والتعليم. 


حدل 


رعاية بعض الطرق والقواعد الصحيّة. وقد قدّم الله سبحانه وتعالى هذا السبيل 
العلاجي للبشرية من خلال مصدرين: الدين والعقلء كيما يجتنب الإنسان 
الوقوع في المرض إلى حدٌ ما من خلال رعاية القواعد الصحية العامة. وفيما 
يأتي نشير إلى بعض النصوص الدينية الواردة في هذا المجال كي يتضح مدى 
اهتمام الله عر وجل بضمان السلامة للإنسان. 

2-8-7 القصة الششخضية “لقو أو الأنبياء: وعلق :انهم التين 
الأكرممَيياة مسألة النظافة في مختلف أبعاد الحياة أهمية قصوى. حتى عدوها 
من جملة التعاليم الدينية. بل هي من أصول هذه التعاليم» وقد ورد في بعض 
النخوض الدينية :ومن أخلاق الأبياء التنظيف: والتطين: وحلق ع0 

كما ورد في الحديث المعروف: «النظافة من الإيمان)7"". 

وإن تشريع كثير من الأغسال في مختلف الأزمنة والأوقات 
والمناسبات. من قبيل: غسل العيدين. والجمعة, والجنابة» والدورة الشهرية 
الاي وغسل هفو الع "ات وكذلك الناكيق علق الوضري» وقيل البديية 
قبل تتاول الطعام. وبعده. يكس مدى' اهام الإسلام. عملياً مسالة: النظاقة 
والطهارة. 

كما أن التأكيد على طهارة ماء الغسل أو الوضوءء وعدم ملاقاته 


2 


للنجاسة إذا كان قليلاء وكذلك النهي عن تنجيس الماء الراكد”؟'. يعكس 


3١ محمد بن يعقوب الكليني. ج ه. ص 077؛ محمد باقر المجلسي. بحار الأنوار ج‎ )١( 
3 

.15 ص‎ .٠١ محمدي ري شهريء ميزان الحكمة, ج‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر أعلاه. ج *. ص 7101, هامش مفردة (غسل). 

(5) انظر: محمد باقر الجلسيء بحار الأنوا ج م ص 188. 


١ 


اهتمام الإسلام بمسألة الطهارة والنظافة. ويمكن لنا أن نستفيد اهتمام الإسلام 
بمسألة الطهارة والنظافة وسلامة الإنسان ‏ بوصفها واحدة من الغايات لا كل 
الغايات - من الغسل في قول الله سبحانه وتعالى: « يا أبجا الَِّينَ آمَُوا ذا قُمتُم 
إِلَ الصَّلآةٍ كَاغْيِلُوا وُجُومَكُمْ وََبِدِيَكُمْ إِلَ اليو وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ 
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَ الْكَحْبَيِنِ وَإنْ نْ كنم جا َاطَّهُوا 217 

؟ / 4 - الصحة الغذائية: إن الطعام من الحاجات الطبيعية للجسم 
والتي لا غنى للإنسان عنها للحصول على الصحة والقيام بمختلف النشاطات 
الجسدية والفكرية. وقد تركت التعاليم الإسلامية من خلال آيات القرآن 
الكريم والأحاديث المأنورة عن الأئمة المعصومين إك ‏ التي تقسم الأطعمة 
والأغذية إلى الطيبات والخبائث - أثراً إيجابياً على سلامة الإنسان. 

فالأطعمة الطيبة هي الأطعمة الطاهرة والنظيفة التي يتقبلها الطبع 
السليو ود لذة في أكلها”. 

وقد قال تعالى في محكم كتابه الكريم خطاباً للمؤمنين: < يَا أيجا الَذِينَ 
آمَُوا كُلُوا منْ طيّبَاتِ ما رَرَفْنَاكُمْ وَاضْكُرُوا إن كم ياه عبد َعبدُونَ 20204 

وقد عرف الله سبحانه وتعالى الدين في القرآن الكريم بأنه يم 
الفطرة الإنسانيةء وذلك إذ يقول: *# َأَنِمْ وَجْهَكَ لِلدَّينِ حَنِيقًا فِطْرَة لله الَّتِي قَطَرَ 
النّاس عَلَيْهَا 2474. وعلى هذا الأساس يأمر الناس بأكل الأطعمة الطيبة 


+ المائدة:‎ )١( 

أنظر: الراغب الإصفهاني, مفردات القرآن» مادة (طيب). 

(7) البقرة: ,.١77‏ وبهذا المضمون أيضاً: المائدة: 5 0؛ البقرة: 0ل؛ الأعراف: /101؛ 
المؤمنون: ١2؛‏ النحل: ١١5‏ - 0١١؛‏ طه: ١8/؛‏ المؤمنون: .0١‏ 

5٠ الروم:‎ )5( 


١045 


والطاهرة (التي توافق طبيعته وفطرته). وقد صرّح القرآن بتحريم الخبائث التي 
ينفر الإنسان منها بشكل تلقائي وطبيعي إذا كان يمتلك طبعاً سليماً. قال تعالى: 
َيل لَهُمْ الطَيّبَاتِ وَححرمُ عَلَيْهمْ الكَبَائْتَ 4 00 

وقد تعرضت التعاليم الدينية لهذا الشأن بتفصيل أكبر. وبادرت إلى 
تعريف الخنبائث. وأشارت إلى فلسفة المنع وحكمته. وقد صرح القران الكريم 
بتحريم بعض الأطعمة وحظر تناوها على المؤمنين» ومن ذلك قوله سبحانه 
وتعالى: « حُرّمَتْ عَلَيكُمْ الْمَبئةٌ وَالدّمْ وَلَحُمُ الخنزير ويا أهلّ لِعَبرِ الله به 


0 و 2 اس 


وَالْمُنْحَيَِةُ وَالْمَوْقُودَةٌ وَالمُتردَيةُ وَالنَطِِحَة وَمَا أَكلَ السّبْعُ 74" 

وبشكل عام فإن الطبع السليم ينفر من أكل الميتةء ويرى ذلك أمراً 
يكناق والكر امه الانتمائدر 

وقد كان للأنبياء وعلى رأسهم النبي الأكرم يَييلْةُ إشارات دقيقة في 


آداب تناول الطعام. ومن بينها: النهي عن الأكل على شبع. أو الإفراط في 
تناول الطعام”". 

إن الخمر وغيره من المشروبات الكحولية تعرض اليوم أرواح وصحّة 
آلاف من أبناء البشر. وقد خطى العالم الغربي خطوات كبيرة في حظره وفرض 
القيود عليه. من قبيل منع شربه أثناء قيادة السيارة. أما الأنبياء فقد حرموه 


22 د 2 6ه 
بدك مطاف وبشو زا اشربةء :ان شري القن فالا ساك ات 


000 الأعراف: /ا0١.‏ 
(؟) المائدة: ”. 


9 انظر: محمدي ري شهريء ميزان ال حكمة, ج ١ص .4١‏ هامش مفردة (أكل). 


لحل 


0 ُ 


الْحَمْرِ وَالْمَبِيرِ قل فيها إِنْمْ كَبيرٌ وَمَنَافِعُ ناس وَإِنْمْهُها أَكْبَد من تَفْعهَاك ١‏ 
وقال أيضاً: ١‏ يا آيجاالَذِينَ آمَنُوا إمً) اَكَمْرُ وَالْمَيِر وَالأََصَابُ وَالأَرْلمُ رجْسٌ 
مِنْ عَمَلٍ الشَبْطَانِ فَاتَبُوةُ 4 2"7. 

كما حرم الإسلام تناول أي مادة تؤكل أو تشرب إذا كانت تضرٌ 
بسلامة الجحسم. 

* / 4 - صحُة الجسم: تشير الأحكام الدينية إلى ضرورة التخلص من 
بعض أنواع الشعرء من قبيل: الشارب, والشعر الذي ينبت تحت الإبطين. وشعر 
العائة تون سسوق كذ للف نا ارين ديم بكرن عرسا ماوع رايم 
والفطريات7©. وأما بشأن شعر الرأس فقد تم التأكيد على نظافته فقط9©). 


وكان النبي الأكرم ييه يوصي بتقليم الأظفار للرجال في أوقات محددة, 
وكان يطالبهم بجمع قلامة الأظفار ودفنها تحت التراب عند الإمكان*. 


وروي عن النبي الأكرم ل أنه قال: «مازال جبرئيل يوصيني بالسواك 
حتى ظئنت أنه سيجعله فريضة» 600 


.319 البقرة:‎ )١( 

(؟) المائدة: . وانظر أيضاً: محمدي ري شهريء ميزان الحكمة. ج ؟. ص ؟7١8,‏ هامش 
مفردة (حمس). 

(6) انظر: محمد باقر الجلسيء بحار الأنوار. ج 7 ص *؟١؛‏ محمدي ري شهريء ميزان 
الحكمة. ج 5 ص 71174, هامش مفردة (اللحية). 

0 امجلسيء بحار الأنوار. ج 7/. ص 87. 

(0) انظر: المصدر أعلاه. ج 1/5 ص 7١١؛‏ محمدي ري شهريء ميزان الحكمة. ج ؟. هامش 
مفردة (ظفر). 


(1) محمدي ري شهري. ميزان ا حكمة, اج .ص ,.١1795‏ هامش مفردة (السواك). 


05 


كما يتضح من عموم التعاليم الدينية أن مضغ الأشياء المعطّرة التي 
تساعد على نظافة الفمء أمر مطلوب ولا إشكال فيه7, 

“” / 5 الأمر بتناول الدواء عند الإصابة بالمرض: إن سبل الأنبياء 
والأديان السماوية لضمان الصحّة والسلامة لا تقتصر على الوسائل الوقائية 
فقط. وإنما تذهب إلى ما وراء ذلك أيضاً. ولا يتم الاكتفاء بمجرد الأدعية 
والأحراز ‏ كما يتوهّم بعضهم - وإا تقول بوجود علاقة العلية والمعلولية بين 
الداء والدواء. وتنصح المريض بتناول الدواء من أجل الحصول على الشفاء. 
وقد أشار لني الأكرم كلل إلى وجود وصفة لكل داء إلا الموت. إذ روي عنه 
أنه قال: «إن الله تعالى لم ينزل داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه. وجهله من 
جهله, إلا السام وهو الموت»7". وهو أمر يلوح منه أن بإمكان الإنسان أن 


الروايات منعت من التسرع في تناول الأدوية من دون أن تكون هناك حاجة 
إليها0. 

8 - رت الغلاقات نسي غيز الفورعية: إن نارين الأمور الي 
تعرئض صحُّة الإنسان للخطر هي العلاقات الجنسية المنفلتة. وهي المعضلة التي 
يعاني منها الغرب. حتى أنها تكلفه آلاف بل ملايين الضحاياء ومن بين أبرز 
الأمثئلة على ذلك مرض نقص المناعة. المعروف ب (الأيدز). 

وسبيل علاج هذه الظاهرة يكون عبر إقامة العلاقات الجنسية الصحيحة 
والشليعة: ,وق عمل الألبياء فق فصروه' علن “تنظين. الغلاقات: المنسية: 


"55 انظر: محمد باقر المجلسيء بحار الأنوار. ج ص‎ )١( 
هامش مفردة (التداوي).‎ .45٠ زفق حمدي ري شهري» ميزان الحكمة. ج ؟, ص‎ 
(؟) انظر: المصدر أعلاه.‎ 


١ /ا‎ 


وحرموا ما كان منها يتنافى وطبيعة الإنسان وفطرته. من قبيل: الزنا(") 
واللواط ”© وحردوا عقوبات عليها. 

5 / 5 النظافة فيما يتعلق بالأدوات الشخصية والاستهلاكية: المورد 
الآخر فيما يتعلق بضمان الصحّة الجسدية, هو رعاية النظافة في الوسائل 
الاستهلاكية. من قبيل: أواني الطبخ وتناول الطعام, إذ أكٌدت الروايات على 
ضرورة غسلها وتنظيفها”". 

كما يجب عدم الاشتراك في استعمال الأدوات الشخصية, من قبيل: 
المنديل والمشط والسواك. 

٠‏ / 5 نظافة الثياب: إن نظافة الثياب وكيفيتها وحتى لونهاء من 
الموارد التي حظيت باهتمام التعاليم الدينية. وقد كت الإشارة في بعضها إلى 
موارد خاصة. وقد نصح النبي الأكرم يي في بعض الموارد إلى نظافة الثياب, 
ولبس الأبيض منها 7" 

كما أن شرطية الطهارة ونظافة الثياب في الصلاة الواجبة والمستحبة, 
تلزم المؤمنين بالاهتمام كل يوم بطهارة ونظافة الجسم والثياب حمس مرات في 
الحدٌ الأدنى. والتأكد من عدم إصابتها بالأدران والنجاسات من قبيل: الدم 
والبول:وما إلى ذلك هن الفطلات ما 'يشكل عنصرا رئيساً في اجتعذاب مختلف 
المكروبات والشرات الضاءة00, 


737 انظر: الإسراء:‎ )١( 

(1) انظر: الشعراء: 77١؛‏ وانظر أيضاً: حمدي ري شهريء ميزان الحكمة, ج 5 ص .18١0‏ 
(؟) انظر: المصدر أعلاه. ج .٠١‏ ص 47. 

(4) انظر: محمدي ري شهريء ميزان الحكمة. ج 54. ص 1777؟, هامش مفردة (لباس). 
(0) انظر: باك نجاد. أولين دانشكاه وآخرين بيامبر. ج 18. 





١5/8 


8 / 4 - نظافة البيئة: إن لرعاية النظافة في البيئة التي نعيش فيها. 
الأغير من البيت' والرقاق: .والساوع. والأماكن- العامة حمق شيل المساجتد 
والمدارس وما سوى ذلكء تأثيرات كبيرة على سلامة الإنسان وصحته. ونجد 
التعاليم الدينية تدقق في هذا الشأن حتى في طريقة اختيار موضع النوم والأكل 
والجيران .)١(‏ من قبيل: كراهة الاحتفاظ بكلب في البيت, أو النوم على انفراد. 
أونافه يك اعجار الليل: 

وللمحافظة على السلامة والصحّة العامة في البيئة. وعدم التسبب بأزمة 
ينية ركيت الوا باخدعن فضباء الخاعة فى لقا وزع الأفسان الل 

وقد أمر النبي الأكرم مَييهُ بنظافة البيت وكنسه من الأوسات7”. 

وكذلك أكدت الروايات على عدم إلقاء الأنقاض خلف المنازل7؟, 
ومنه يتضح أمر القمامة بالأولوية. 

إن لتأسيس البيئة والفضاء الأخضر من خلال زراعة الأشجار وبناء 
المذائق والكباضى تقوو ترقيسا ”و الخد تمن الوك انيع دوقن اهف انول 
الأكرم يَييْْةُ بهذه المسألة. حيث روي عنه التأكيد على زراعة الأشجار وعدم 
يي 200 


)١(‏ انظر: المصدر أعلاه. ج ؟. 

(0) انظر: محمد باقر المجلسي. جار الأنوان ج 8١‏ ص ,١09‏ وج ٠١‏ ص 4178-1١75‏ 

الحر العاملي. وسائل الشيعة. ج .١‏ ص .55٠‏ 

() انظر: حمدي ري شهريء ميزان الحكمة, ج .٠١‏ ص 15. 

(4) انظر: المصدر أعلاه. ص "47. 

(0) انظر: المصدر أعلاه. ج ؟. ص 4 - 15؛ ولمزيد من التوضيح انظر: السيد علي الحسيني. 
طبيعت وكشاورزي از ديدكاه اسلام (الطبيعة والزراعة من وجهة نظر الإسلام). 








ل 


زاهع أن للناء ورا خيوياً فق التاسين لليقة الصحية :من :هنا هقد 
زه النهن عن العدي والكسراقه' ف للاعوزدوها كانت الدرية د عن القياء 
بالفواد الكدمق قبل ؛ الوتهوء والفش اع توقد كان الناكيدة الاشااة على قط البيلة 
وأمره بزراعة الأشجار وغير ذلك من العلوم, أثره في تطوير هذه العلوم في 
القرون الأولى التي أعقبت ظهور الإسلام والتاريخ خير شاهد على ذلك. وقد 
اعترف المستشرق واطسون بازدهار الزراعة في صدر الإسلام بفضل تعاليم 
الني الأكرم والدين الإسلامي'المدين7. 


78 + ب التسجيع .على الزياظة: “إن من بين الطرق' ال ساعد على 
الحقاظ على .سلات الجسم مماوسة: الرياضة- والحركات: الرياضية: وقد م 
الاهتمام بهذه المسألة منذ القرون الأولى من ظهور الإسلام, وقد حث النبي 
على ممارسة مختلف أنواع الرياضات. 

وإننا عندما نطالع سيرة الأنبياء نجد أنهم كانوا يمارسون رياضة تسلق 
الجبال» كنا" أكد. لبن الأكزم. 1112 - عغخلن ‏ التروشية والرعاية والسباخة 
ولع 

التعويض عن الأمراض: 

ربما تساءل أحد وقال: إن كل فرد يصاب في هذه الدنيا ‏ التي هي 
مخلوق إِلهي ‏ أو يصاب أحد أبنائه أو أقاربه بأمراض قابلة للعلاج أو غير 


)١(‏ انظر: اندرو أم. واطسون, نو آوري هاي كشاورزى در قرون أوليه اسلام (الابداعات 
الزراعية في القرون الأولى من الإسلام). ص ١175‏ فما بعد. 

(6) انظر: محمد باقر المجلسيء بحار الأنوار. ج .٠١7‏ ص ١11؛‏ الحر العاملي. وسائل الشيعة, 
اج 75ص 8569 


و "” 


قابلة للعلاج. وبذلك يتعرئض لأنواع الأم والأوجاع. وهو أمر لا ينسجم مع 
العدل الإلمي. 

في الجواب عن هذا الإشكال يجب القول: إن الإجابة هنا شبيهة با 
تقدم في معرض الإجابة عن الشرور الطبيعية. وهي أن اله يعمل على التعويض 
عن العبد المبتلى بمختلف الطرق. من قبيل: إعطاء الثواب المناسبء أو رفع 
العقاب أو تخفيفه (وسيأتي المزيد من التوضيح في هذا الشأن عند التعرئض إلى 
نقد الشبهات). 

حصيلة الكلام أن عام المادة ‏ كما تقدمت الإشارة إليه في فصل 
أسباب الشرور الطبيعية ‏ بسبب ماهيته المادية وكونه عرضة للتغيير والكون 
والفساد. يكون على الدوام في معرض التأثير والتأثر بسبب العناصر والمحركات 


هذه القاعدة. فلو قيل: يجب أن لا يكون هناك في العالم شيء من المكروبات 
أصاا؛ للزم من ذلك تعطيل دورة الحياة على ما تقدم توضيحه. وهكذا فإن 
وجود المكروبات على مثال وجود النارء فعلى الرغم من الفوائد التي لا 
تحصى, والتي لا يمكن الاستغناء عنها بالنسبة إلى النارء توجد بعض الأضرار 
أيضاً. ولا مناص من ذلك في عالم المادة. 


© الشبهة السابعة: أسباب الآلام الجسدية (الشرّ الإدراكي): 


من خلال الإجابة عن الإشكال السابق وإثبات ضرورة وجود 
المكروبات في عام المادة. وتبعاً لذلك إصابة الإنسان بأنواع الأمراضء يتقبل 
الإنسان وجود هذه الأمراض ويتعايش معهاء ويرفع في مواجهتها راية 
الاستسلام. ولكن يطرح هنا سؤال آخرء وهو: لماذا يجب أن تقترن الأمراض 


لملا 


بالأوجاع والآلام والعذاب؟ وهو ما يُصطلح عليه عند الفلاسفة بالشرٌ 
الأخلاقي؟ وبعبارة أخرى: ألم يكن باستطاعة الله وهو القادر المطلق ‏ أن 
يخلق. جسد. الإتسان. يحيث لا يشعر بالأم عند إضابته بالأمراض أياً كان 


مصدرها؟ 


مناقشة وتحليل: 

١‏ -الإحساس بالسعادة والألم من لوازم الروح: 

إن الفرق بين الجماد مثل الحجر والجسم الذي يتمتع بالإحساس 
والغدون والزوم' فل الأسساو يكين تق أن لمات له بعلم ها يصيدة مين 
الضربات القوية. ولا يدرك تحلل أجزائه. ولا يشعر بأي ألم من جراء ذلك أما 
الكائن الحساس فهو يدرك ما يصيبه. ويشعر لذلك بالأم. 

3 وجود الروح والنفس في الإنسان يستوجب إدراك الإنسان بذاته 
وما يحيط به. وهذا هو الذي يؤدي إلى قيام علقة بين النفس والجسد والعالم 
المادي. وبفعل هذا الشعور يستمتع الإنسان برؤية المناظر الطبيعية الخلابة, 
ويعال عند وؤية: الساهد'الفنيحة والبعيضة: الى نهد الخلاقة عسامن' الشين 
من خلال العبادة نحو الكمالء أو تسير نحو الانحطاط بارتكاب المعاصي 
والذنوب؛ وعليه فإن طريق الإنسان إلى التكامل يكمن في وجود النفس 
المدركة التي تتأثر بعالم الطبيعةء وهذه الصفة تعد من لوازمه الذاتية. 

واد على ذلك :له حكن اقول خينيا حر الشين إل اوسة حيلف 
يجب أن تنشرح وتفرح. ولكنها عندما تنظر إلى لوحة قبيحة, ينبغي أن لا 
تشعر بالسوء والامتعاض؛ وذلك لأن الانشراح والامتعاض هما من مقولة 
واحدة يجمع فيما بينهما الانفعال والتأثرء فإما أن يكونا معاًء أو لا يكونا أبداً, 
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والفصل بينهما محال. 

وعليه فإن الإشكال المتقدم يعود إلى السؤال القائل: لماذا خلق الله 
الإنسان مدركاً وشاعراً ولم يخلقه فاقداً للأحساس والمشاعر؟ وإن المستشكل 
من خلال هذا الإشكال إنما يتمنى في حقيقة الأمر لو أن الله قد خلق بدل 
الأقياق المتساس: والدوكة إقيانا جاهدا تلن الححساض وان تكو 
حقيقته مثل الحجر. كي لا يشعر بأي شر أو ألم. ولا شك في أن المستشكا 
عندما يتدبر في تبعات إشكاله سيكون هو أول من يتراجع عنه. حيث يذعن 
أن الإنسان الشاعر والحساس رغم شعوره وإحساسه بالألم خير من الجماد 
الذي لا يدرك شيئاً ابداً. وعليه فإن إدراك الألم والسعادة هما مزيج في وجود 
الإنسان المادي. 

؟ -الألم عامل مساعد على مكافحة المرض (جرس إنذار: :)١‏ 

لو غضضنا الطرف عن الجواب السابقء وقبلنا بإمكان أن يحصل 
الرعن من دوو أن تكون مصحوبا بالكل له إن هذا الأس :لود يكون فى 
مصلحة الإنسان. بل سيكون بضرره؛ ذلك لأن الأم الذي يشعر به الفرد في 
موضع المرضء كما لو أصيب ضرس من أضراسه بالتسوسء فإن الوجع الذي 
يشعر به من جراء ذلك سيكون بمنزلة جرس الإنذار الذي يعلن لصاحب الأم 
بأن هذا الموضع من الجسد يواجه مشكلة باسم المرضء وأنه في الحقيقة يواجه 
هجمة هائلة وشرسة من شق أنواع المكروبات, وإنه إذا لم يسارع إلى معالجة 
الموقف. فإن المرض سيسري وينتشر إلى المواضع الأخرى من الجسد. ولربما 
تعرضت حياته إلى الخطر. فالإنسان عندما يشعر بالأم في أي موضع من 
جسده. سيضطر إلى مراجعة الطبيب لتدارك ما هو أسوأ. وأما إذا لم يشعر 


ارا 


بالأم فلن يكون هناك ما يدعوه إلى مراجعة الطبيب وتناول العلاج» ومع 
مرور الوقت سيدرك أن أعضاءه قد تلفتء ولن يكون بالإمكان استرجاع 
عافيته. 

"_الألم عامل مساعد على دفع المرض والضرر (جرس إنذار: ؟): 

إن وجود الألم والشعور به يعد عاملاً مساعداً آخر للوقاية من ابتلاء 
الإسبان بالزضق" أو أ نوع تسق أنواعالتعات كد يفلا لوا أذلنا كيت ذائما 
بالقرحي نع المدفا قدو نشدت القان | ل وولة سن وو شعو يلاه وكات الفرطن 
قائماً على أن لا يشعر الأنسان بالأل: واضح أن يدك في .معل هذه الحالة 
ستكون طعاماً سائغاً للنار. وسوف تحترق بالكامل من دون أن تشعر بذلك, 
وعندما تستيقظ لن يكون أمامك من خيار سوى القبول بالنتيجة المرّة التي 
صرت عليها بفضل نعمة عدم الإحساس بالألم. ومع تكرار الحالات المشابهة 
لن يمضي طويل وقت حتى لن تسلم على أي عضو من أعضاء بدنك» وسوف 
تتعرتض حياتك لخطر محدقء وسينتهي بك الأمر إلى الموت لا حالة. وعليه 
فإن التطوو بالل يلعي ذورا حيويا ى الخيلولة عن .ذون عرادن :أي خضو سن 
أعضاء الجسد للعطب. 


4- عدم الشعور بالألم يستلزم عدم تأثير العقوبة التأديبية على المعاصي: 
أو الأعمال المنافية للأخلاق والمروءة. وإن من بين الطرق لمواجهة هؤلاء 
المجرمين هو وضع القوانين الجزائية لمعاقبتهم. ومن الواضح أن العقوبة الجسدية 
نما يكون للا معنى إذا كان المجرم يشعر بألم العقوبة. فإذا كان الفرض على عدم 


إحساس الإنسان بالألم. وجب علينا إلغاء جميع العقوبات الجزائية. وفي هذه 
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الحالة سيجد المجرمون الباب مفتوحاً أمامهم على مصراعية لاقتراف شتى أنواع 
الجرائم والمعاصي والموبقات. 

© الشبهة الثامنة: فلسفة خلق ذوي العاهات: 

إن من بين الشبهات المعروفة بين أوساط الناس عامّة. هي مشكلة ولادة 
الأطفال المشوهين, من أمثال أولئك الذين يعانون من نقص في بعض أعضائهم 
أو"الذنى كر أعضاء 3لدهز أو عاتوة كن ينطن الاناقاف والداها كم 
قبيل: الشلل أو العمى والصمم والخرس أو التوائم المتلاصقين. وإن مثل هؤلاء 
يعانون العنت والعذاب طوال حياتهم. وفي هذه الشبهة يتم التأكيد على أن هذا 
النوع من الخلق بخارك وفع انسات الله بالقدرة والعدالة. أفلم يكن في مقدور 
الله أن لا يخلق هؤلاء الناس أن يخلقهم سالمين من هذه التشوّهات؟ 
والآن حيث نشاهد أن اله قد خلق الكثير من الأفراد الذين يعانون من 
العاهات, فكيف يمكن تبرير خلق طفل يعاني الألم من العاهة منذ ولادته على 
أساس العدل الإلمي؟ 


مناقشة وتحليل: 

١‏ -التحليل الفلسفي (التشوّه الخلقي من لوازم المادة): 

إن أول مسألة جديرة بالذكر فيما يتعلق بالإجابة عن هذه الشبهة هي 
امليف لاذه عليه والقدية ب القاتية علن أن اله كامل ورين عفن د 
يقبل بأيّ نقص في خلق مخلوقاته يمن فيها الإنسان. وقد تم التأكيد على هذه 
الذغوى فى .التضوعن الدينية أضاء فقد قال الله سيعانة وان يشان خلق 
الإنسان: © لَقَدْ حَلَقْنَا الإنسَانَ في أَحْسَنٍ ويم 4 وقال تعالى في موضع 


.4 النين:‎ )١( 


ا 


آخر من كتابه العزيز: « الذي أَحْسَنَ كل َيْءِ حلقَة 74" 

كما أن الله يعيد الشقاء والقبح إلى الإنسان نفسه إذ يقول: ٠‏ مَا أَصَابَكَ 
ِنْ حَسَئ فَِنْ الهو أَصَابَكَ من سَيْةِ قن تَفِْكَ 74" 

وبحسب التعبير الفلسفي: إن إعطاء الوجود والكمال من قبل الله 
الفيّاض أو من قبل العلل المجردة. كامل لا نقص فيه. ولكن عندما يتعلق الأمر 
بإعطاء الفيض لعام المادة. يكون هناك بالإضافة إلى المعطي وفاعل الفيض 
تأثير للقابل في الحصول على الفيض أيضاً. قال الأستاذ الشهيد مرتضى 
المطهري في شرح كتاب النجاة للشيخ ابن سينا في هذا الشأن: 


«إن المادة تعيش حالة لا تسمح ها بتقبل صورة كاملة. فليس الأمر 
كما يتم تصويره بأن المادة يمكن للا أن تحصل على صورة كاملة في حدّها 
الأعلىء بحيث لا تشاهد فيها أي" نقص أبداً. ولكن مع ذلك فإن الطبيغة حيث 
لاغاية لا فقل ا أوجدت كلناً بعوها فق نادة كاله" الفبلاسية + بأن يكون 
الأب والأم ‏ على سبيل المثال ‏ سلمينء ولم يكن رحم الأم يعاني من مشكلة, 
وكان. .يمن الأب سالماء وكانت بويضة الأم صخيحةء وكانت: الأطعمة التي 
تناولاها سالمة ومغذية, ولم تكن هناك من مشكلة وراثية يعاني منها الأبوان, 
إلا أن الطبيعة لم تعمل بشكل صحيح. فولد الجنين مشوّهاً. كلاء ليس الأمر 
على هذه الشاكلة أبداً. فالطبيعة تقوم بدورها على أكمل وجه. إلا أن النتقص 
يأق من .جهة المادة: فيولك اجنين مشرها0". 


.7 السجدة:‎ )١( 
7/4 زوق النساء:‎ 
.58/- 555 مرتضى المطهري, مجموعة آثار (الأعمال الكاملة). ج /ا. ص‎ )0( 
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وبعبارة أخرى: إن الوجود خير محض وهو لذلك يستند إلى الله إلا 
أن الشرور والنقص في عام الخلق ينشأ عن القيود والتأثير المتبادل بين 
الأجسام. وإيجاد الموانع أمام نمو بعضهاء والسبب الرئيس في ذلك يعود إلى 
داقزة رموه لسان. 


وبتقرير آخر: إن لازم عام الطبيعة - وخاصّة اللازم لأصل الفعل 
والانفعال ‏ هو انفعال وتأثر الجسمين في بعضهما بفعل الرابطة التكوينية. فعلى 
سول اننال يعفل: اماد ولط قلي ليل «العرولةة وا ليل :ولت يشوم الباز 
بالقضاء على وجود الكثير من الأشياء وتحيلها إلى رماد. وفي المقابل فإن الماء 
يتوفر بكميات كبيرة, وهناك اليوم الكثير من المواد التي تعمل على إخماد النار. 
ولك بيع قصل هذه العاذفة ون اماد انكل كر حناك بال لاصدراضها: 
أو أتنا في الحد الأدى لا ندرك ذلك. بل لأن ذلك يكون غالباً في مصلحتنا 
فإننا لا نطرح ذلك بوصفه شبهة. ولكن عندما يجري هذا المسار والقانون في 
دائرة حياة الإنسان, فإنه يثير اعتراض الناس! من هنا يجب علينا إما أن نقبل 
القانون أو لا نقبله. ولمًّا كان النظام الذي يحكم العالم هو نظام العلية 
والعلولية: وتقوع .مصلحة البشر على قبول هذا القاتؤن, يبب الالتراء. أيضاً 
بلوازمه الأعم من الجميلة والقبيشة أما القانوي الذق ري على القن الجميل 
فقط فلا يمكن أن يكون قانوناً تكوينياً بل هو تحرد قئيات. ولو صار البناء 
على أن يسير نظام العلية على وفق الرغبات والتمنيات فإنه لن يعود نظام 
بل سيكون هناك اختلال في نظام الوجود بأسره. 

وفي ضوء وجود قانون العلية تؤدي العوامل المادية إلى حصول التغيير 
في الخلقة العادية للجنين. وإن الفلاسفة في هذا الشأن ومن خلال التأكيد على 
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أصل العلية والتغيير الاستثنائي في خلق الجنين ‏ كأن يولد بإصبع زائد - 
يعدون ذلك مطابقاً لأضل العلية7). على الرغم من أن هذا السر لم يتم" 
اكتشافه في القرون الماضية, حتى تطوّرت العلوم التجريبية لتؤيد ما كان يدّعيه 
الفلاسفة, على ما سيأتي بيانه في الكتاب القادم من هذه السلسلة. 

" - تحليل علمي (كشف العلل الجينية): 

إن هذا الأصل الفلسفي والتوجّه الديني الآنف «المتمثل بإسناد الخيرات 
إل "الله والشسرون إل الماذة ونواعها): قدت تابيدة ب لسن الحظ دمن قل 
العلوم التجريبية والطبيّة. وخاصة علم الجينات الوراثية وعلم الأجنّة. حيث 
توصل تطوّر هذه العلوم إلى اكتشاف أسباب ولادة الأطفال المشوّهين 
وأسرارها والذين يعانون من إعاقات جسدية أو ذهنية. ويجب الوقوف على 
تفصيل ذلك من الجهات المختصّة في هذا المجال. والقدر المتيقن هنا هو تدخل 
وتأثير مختلف العوامل في إصابة الجنين وابتلائه بأنواع الأمراضء وفيما يلي 
نستعرض أهمها: 

أ- سوء التغذية: إذا لم تحصل الأم على تغذية كافية أثناء الحملء فإن 
ذلك سيؤثر في إنعقاد النطفة سلباً ويعرض ف الجنين إلى الكثير من المشاكل, 
وسيؤدي ذلك إلى حدوث خلل في تكوين الطفل. 

ب - العوامل الورائية والزيجات الخاصة: لا شك عندنا في أن الصفات 
الوراثية تنتقل إلى الأبناء من الوالدين عن طريق الجينات الوراثية الموجودة في 
)١(‏ انظر: الفخر الرازيء المباحث المشرقية. ج ١‏ ص 077؛ صدر المتأهين. الحكمة المتعالية 


في الأسفار الأربعة, اج 5, ص 100 وج لا. ص 09؛ صدر المتأهين. الحاشية على 
إلطيات الشفاء. ص 500. 
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الكروموزومات27. فإذا كان أحد الوالدين يعاني من بعض الأمراض الخاصة. 
مثل: الصمم أو الخرسء سيكون هناك احتمال كبير في انتقال تلك العاهة إلى 
الولد. أو إذا كان هناك بين الوالدين قرابة تجعل جيناتهما متشابهة إلى حدٌ كبير 
دوس ها" ع قديده اليا فق عكاية هر يه مييطة" للداية ا يكين اعمال 
حصول تشوه في خلقة الجنين أو إسقاطه. وقد يكون ذلك أمراً حقوماً في بعض 
الأحيان. 

ج - تعاطي المواد الكحولية والمخدرة: إذا كان أحد الأبوين يعاني من 
مشكلة الإدمان على المسكرات أو تعاطي المواد المخدرة. خاصة في فترة 
التلاقح والحملء فإن ذلك سيترك تأثيراته التكوينية السلبية على الجنين. 


د - التلوّث. البيئي: إذا كان المتاخ والبيئة الي تعيش فيها الأم 
واسطقق أحراتها املرافة دن كان يكوق غواتها أن مافها لوقا سافان ادير 
السيع لذلك سينتقل إلى الجنين من طريق التنفس واستنشاق الطواء ويؤدي به 
إلى الابتلاء بالأمراض والعاهات. وإن من أبرز الأمثلة على ذلك ما عانته 
اليابان بسبب إلقاء الولايات المتحدة الأمريكية بقنابلها الذرية على مدينتي 
هيروشيما وناكازاكي. حيث أدى ذلك إلى إصابة أجيال من المصابين بأنواع 
التشوهات الخلقية منذ الولادة. ولا زالت تلك الآثار باقية إلى هذه اللحظة. 
والمثال الآخر ما قام به الطاغية صدام في ضربه مدينة حلبجة بالسلاح 
الكيميائي. حتى عمدت أكثر النساء إلى اتخاذ الاحتياطات المانعة من ال حمل 
خوفاً تمن إضابة 'أولادهئن بالتصرّهات المخلقية: ينانين تلك. الجرهة: التكزاء. 


)١(‏ انظر: بيبر روسوء تاريخ العلوم. ص 7١7؛‏ آلبرت جوزاء جه مي دانيم, بنياد أنواع (ماذا 
نعلم. أصل الأنواع). ص 14؛ ماذا نعلم؛ السرطانء ص 57. 
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وهكذا الأمر بالنسبة إلى ما تقوم به إسرائيل في حربها على المقاومة الإسلامية 
في فلسطين ولبنان» وما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية في العراق حيث 
ألقت بقنابلها الحاملة للفسفور الأبيض. حتى شكل ذلك ذريعة لخروج 
المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية من قبل المجموعات المدافعة عن حرية 


الإنسان وحقوقه. 

/١‏ ” -براءة الطفل من التقصير: 

بعد التسليم بالإجابة السابقة والقائلة بأن السبب في إعاقة الطفل يعود 
إل العلل اللوثر#:ق الطبيعة ومكويق المتين: ميد بهذا الإشكال لقي هوه مآ 
هو ذنب الطفل حتى يؤخذ بجريرة والديه وتقصيرهما أو العوامل الأخرى؛ 
فيولد مفوها. ويتحمل عناء هذا التيرة طيلة حيافة؟ 


يجب القول في الجواب عن هذه الشبهة: كما تقدم أن أشرنا فإن الأفعال 
والانفعالات والتعاطي بين الأشياء يؤدي إلى تأثير الأشياء على بعضها في عالم 
الطبيعة. وفي هذا النوع من الارتباطات لا يتم التساؤل عن سبب تفوّق شيء 
والتضحية بشيء آخر. وهكذا الأمر بالنسبة إلى ولادة الأطفال المشوّهين 
أيغا.. :وقد أغررنا” ]ل :أن الفلة :او الملل الرقيية ى ذلك هو إلع: دلي 
العوامل والعناصر الموجودة في الطبيعة أو إلى تقصير الوالدين. فإن رجعت تلك 
العلل إلى «الغوامل. الطبيعية “من قبيل تلوت الما أو اطواء .أ الاشعة 
والإشعاعات النووية والكيميائية. فإن تلك العلل تكون في واقع الأمر قد 
عملت وفقاً لقتضياتها الذائية :ولا يرد عليها أي إشكال مخ .هذه التاحية: 
ولكن يبدو أن العلل الحقيقية في ذلك تعود إلى التدخل والتصرف الخاطئين 
للبشر في أمور الطبيعة. فعلى سبيل المثال: إن الذي يخترع القنبلة الذرية أو 
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يعتبرون مقصرين من هذه الناحية, ولا يكون هناك أي تقصير من قبل الجنين, 
بل هو مثل سائر الأحداث الطبيعية يحرد ضحية لجريمة يرتكبها عامل أقوى 
منه. ليلتحق بآلاف المظلومين من أمثاله الذين يفقدون أرواحهم في أحداث 
السيى التي يذهب خحيتها التف«مق التعلى والجرحى شهرياً أواسنؤياً. كنا أن 
هذه الأحداث تطال أحياناً حتى الأطفال الصغار والرضّع أيضاً ولا أحد يلقي 
بتبعة ذلك على الله وإنما يعود سبب ذلك إلى أخطاء بشرية أو طبيعية من 
قبيل عدم أخذ جانب الحذر وعدم مراعات القوانين المرورية» أو إنزلاق الطرق 
أو انقطاع سلك الكابح وما إلى ذلك. وهكذا الأمر بالنسبة إلى ولادة الأطفال 
المشوهين, فيجب البحث عن العلل الإنسانية والمادية المقصّرة في هذا الشأن. 

وعليه مع وجود هذه العلل والعوامل المادية والإنسانية المؤثرة في خلق 
المعاقين. لا يتم إسناد هذا النوع من العاهات إلى الله حتى يُدّعى بأن ذلك 
يتعارض مع العدالة والحكمة الإلهية. وعلى الرغم من ذلك يمكن بيان الشبهة 
على القى الاق فلخ الزفد من أن الماهة الخلقية لا "شين إل ' اله ساشرة: 
وإِنما المقصر في ذلك هما الوالدان أو الأسباب الأخرىء إلا أن ذلك لا يغير من 
حقيقة أن المعاق سوف يعاني طيلة حياته من جراء إصابته بتلك الإعاقة, 
وعليه أن يكابد الأمرّين من دون أن يكون له ذنبء, فكيف يمكن تفسير ذلك 
في إطار العدل الإلمي؟ 

إن هذا الأشكال يبذو وارداً إلى حدٌ ماء بيد أن الله تعالى سيقوم 


بالتعويض عن جميع هذه الآلام يوم القيامة بشكل تام وكامل: بل سيعطي 
المتألمين زيادة على معاناتهم من الثواب والجزاء أو التخفيف من العذاب. حق 
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يتمنى أحدهم لو أنه قد عانى أضعاف ما عاناه حتى ينال ما ناله من اللطف 
والكرم الإلمي. وقد تقدم أن ذكرنا بعض الروايات في هذا الشأن في الفصل 
التابق تح ستوآن تطرية العرين. 

/ ” -_براءة الوالدين من التقصير: 

فودلة سرد سيت ولكذة الطفل العة إل الوالديي بل نك الفوافل 
الطبيعية. من قبيل: التلوّث البيئي أو مخلفات الحروب. ففي هذه الفرضية يكون 
الوالدان سعية رن جنها,العال:الطرينة اناده آرضا فيف نيلا بن التصول 
على طفل سالم, يجبران على رعاية طفل معاق؛ وبذلك يتحملان آلاماً روحية 
ونفسية تستمرً معهما طوال عمرهما. وعليه فإن الوالدين يتحملان الألم 
والعذاب من قبل النظام الإلهي. دون معرفة السبب. 

والإجابة عن هذا الإشكال تتضح أيضاً من البحوث السابقة, إذ أن الله 
سيعوضن هذا الشعور بالأم والعذات الذي يصيب الوالدين بسبب:ولادة طفلهما 
المشوّه, ورعايته والقيام بشؤونه. يوم القيامة أضعافاً كثيرة. 

*/ ” _مكافأة رعاية المرضى: 

إن رعاية الى "راقدل على تداق اااي المتندرة والفسية 
تعد من الأصول والقواعد الأخلاقية المهامة التي حظيت باهتمام المعصومين ١ه‏ 
وفيما يأتي نشير إلى بعض التعاليم الواردة عنهم في هذا الشأن: 

روي عن النبي الأكرم يه أنه قال: 

- «من أطعم مريضاً شهوته. أطعمه الله م قار لوق 7 
)١(‏ محمد باقر الجلسيء بحار الأنوا. ج ص 55؟5. والمراد هنا بطبيعة الحال هو إطعام 

المريض بشكل يساعد على إبرائه من المرض. وعليه لا ينبغي التذرّع بهذه الرواية 
لإطعام المريض بعض المأكولات التي تضرٌ بصحته ولا تناسبه حتى إذا كان يشتهيها. 
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- من سعى لمريض في حاجة ‏ قضاها أو لم يقضها ‏ خرج من ذنوبه كيوم 


ولدته لان 


- «ومن قام على مريض يوماً وليلة بعثه الله مع إبراهيم الخليل ليا ؛ فجاز 
على الصراط كالبرق اللامع)2"7. 

وروي عن الإمام علي علي أنه قال: 

«من سعى لمريض في حاجة ‏ قضاها أو لم يقضها ‏ خرج من ذنوبه كيوم 
ولدته أمه. فقال رجل من الأنصار: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فإن كان المريض 
من أهل بيته» أو ليس ذاك أعظم أجراً إذا سعى في حاجة أهل بيته ؟ قال: نعم)7". 

وفي الكافي: «عَنْ مُرَازِم بن حَكِيم ثَالَ: وَامَلْتْ خحَمَدَ بْنّ مَصَادِفٍِ كن 
دَحَلْنا الْمَدِيئَة اغتَكَلْتُ؛ فَكَانَ يَمْضِيي إل عسي وَيَدَعْنِي وَحْدِي؛ فَشَكَوْتٌ ذَّلِكَ 
إِلَ مُصَاوِفِ, كَأَخْبرَ به أبا عَبْدِ الله ناليا؛ كَأَرْسَلَ إِلَيْهِ: فُمُودُكَ عِنْدهُ أفصَلُ من 
صَلَاتِكَ في اللي 


وروي عن الإمام الصادق لقلا في تفسير «الإحسان» في قوله تعالى: 


- 


بتَُوِيلهِإِنَاتَرَاكَ مِنْ الْمُحْسِنِينَ 74 أنه قال: «كان [يوسف ع3 ] يقوم 
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8 
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على ا 
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0 الشبهة التاسعة: فلسفة الشيخوخة: 

إن الإنسان في بداية شبابه وكهولته يكون مفعماً بالحيوية والطاقة 
والتقاط: ولككه غبدها يلغ هراك المتفوعة بيدا تاه اسان تدرعيا. 
حتى يصل مرحلة لا يستطيع معها القيام بشؤونه الشخصية أيضاً. وهنا يرد 
السؤال الآتي: لماذا لم يخلق الله وهو القادر المطلق ‏ الإنسان بحيث لا تتحلل 
قواه وخلايا جسده ويصل إلى مرحلة الشيخوخة,. كي يُفيد الإنسان من جميع 
لحظات عمره غاية الاستفادة؟ 


الجواب: 

١‏ -الشيخوخة من لوازم تحلل الخلايا: 

يبدو أن هذا الإشكال قد نشأ من كونه جرد أمنية, بالإضافة إلى عدم 
التفات قائله إلى عالم المادة ولوازمه (من التغيير والفعل والانفعال وتحلل 
الخلايا). وقد سبق أن ذكرنا مراراً في الصفحات السابقة إلى أن القبول بخلق 
الإنناى اماد عدي القبول بلواكيه'أيضا قاذ كانت الترجية قانية على أن 
يكون في منظومة الخلق الإلهي. كائنات مادية ‏ الأعم من الإنسان وغيره - 
فإن لازم ذلك تبعية هذه الكائنات هذا النظام القائم على العلية. ومن بينها 
التأثير والانفعال والتأثر المتبادل بين الأشياء المادية (الفعل والانفعال). 

عندما يلقي الإنسان نظرة إلى الطبيعة سيدرك أن جميع الأشياء ‏ الأعم 
مق" المادات من فيان المخدينم والغاتافة كل أكر الأتعان المفدرة 
واطوراناك ب جلك مسار قاولنا هيع والقر نتيا نفو النيولو التعلل 
والتهرؤ الذي يكن أن نطلق عليه عنوان الشيخوخة والطرم أيضاً وهذا الأمر 
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ينشأ عن الفعل والانفعال في عام المادّة. والإنسان لا يُستثنى من هذه القاعدة؛ 
لأنه عضئ في هذَه الجموعة المادية: وحكم الكل فيها يسري إلى الأجزاء أيضا. 
فلو كان هناك في هذه المجموعة مورد واحد فريد حاز على عمر سرمدي 
مصحوب بالحيوية والنشاط والشباب الدائم2"7. كان من حقه أن يعترض 
ويقول: لماذا لم يخلقني الله مثل هذا المورد الفذ؟ ولكن ‏ لسوء الحظ أو لحسن 
الحظ _لا يوجد مثل هذا المورد. 

كما يمكن لنا بيان وشرح أسباب الشيخوخة من خلال الاتجاه الطبي 
على النحو الآتي: يكن متابعة مراحل حياة الإنسان والية الجسم من خلال 
مسارين, وهما: الأنابوليسم (الحيوية والنشاط) والكاتابوليسم «التحلل 
والاحتراق أو الركود). ما يعني أن جسم الإنسان يشهد على الدوام أو طوال 
الحياة وحتى يؤمياً. حالة موت وولادة ملايين الخلايا والأنسجة العضوية؛ من 
قبيل: خلايا الجلد والشعر وخلايا الدم وما سوى ذلك. 

وتبدأ مرحلة الأنابوليسم عند الإنسان منذ مرحلة الجنينية وحتى بلوغ 
سن الثلاثين, لتبدأ بعد ذلك مرحلة الكاتوبوليسم. وفي كل عشر سنوات تبدأ 
مرحلة جديدة من مراحل الكاتابوليسم. حيث تتفاقم عملية تحلل الخلايا 
وانهيارها. 

وبالالتفات إلى التحلل والانميار التي تصيب الخلايا (الكاتوبوليسم). 
يمكن لنا اعتبار العوامل الآتية من بين أسباب الشيخوخة: 


)١1(‏ يدور بحئنا حول مسألة الشيخوخة والمرم الذي يطال جميع الناس. ولذلك فإن القول بأن 
الحقب التاريخية القديمة شهدت أعماراً طويلة للناسء, وربما زاد عمر البعض على الألف 
سنة. خارج عن محل بحثنا؛ لأن زيادة العمر تابعة للظروف والشرائط الزمانية والمكانية, 
والبيئية, ثم مهما طال عمر الإنسان, فإنه سيبلغ الشيخوخة في نهاية المطاف. 
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١‏ - الدور والنشاط الضعيف للغدد في انتاج الهرمونات «التيروئيد 
والأنسولين والملائين والتستوسترون وهرمون النمو وما إلى ذلك). 

؟ - عدم الانسجام أو الاختلال في نشاط الهرمونات والغدد الداخلية. 

٠“‏ - سوء التغذية (عدم الاستفادة الصحيحة من اطرم الغذائي). 

5 - الاضطراب والقلق. 

د الخلايا المنفلتة والمائمة التي فقدت وظائفها. حتى أضحت من أهم 
العوامل في تسريع الشيخوخة. 

7 - الكورتيزول: الذي يقضي على عدّة جهات (الخلايا الصديقة 
والخبيثة). فهي مثل الأنسولين ذات حدّينء فهي تارة تستجيب لحاجة البدن, 
وأخرى تقضي على سلامته. حيث تفضي زيادة ترشحها إلى إثارة الخوف 
والتعب المفرط. 

١‏ -عدم الشيخوخة مصحوباً بالموت أو من دونه؟ 

لو أمكن عدم تحقق الشيخوخة للإنسان, فعندها سوف يصل بنا الكلام 
إلى مسألة الموت وأسبابه. فإن الفرد الذي يبلغ الثمانين سنة أو المئة سنة. أو 
حق: الألقه ينقة: مق :دون أن ينقد شيعا اذى تضارة القبات وشيوييه نيت 
لاتتحّل خلاياه ولا يطاها الاميارء كيف سيكون موته. وكيف يمكن تبريره 
على المستوى الطبي؟ 

نعلم أن موت جميع الناس يعود إلى أسباب مادية, من قبيل: المشاكل 
الصحية والجسدية, المتمثلة بانسداد العروق القلبية. وضغط الدم, والخلل في 
وصول الدم والأوكسجين إلى المخ» أو تحلل خلايا الجسم وأنسجته فيما يتعلق 
بالأمراض الجرثومية وما سوى ذلك. فإذا قام الفرض على أن الإنسان إذا بلغ 
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مئة عام من عمره يحتفظ بجميع أعضائه. من قبيل: الكليتين والكبد والقلب 
والمخ, سالمة وكان ضغط الدم وكل شيء عنده يعمل بشكل مثالي؛ فكيف يمكن 
تبرير موت مثل هذا الشخص؟ 

موك ها لجتدالكن» الأول أن تسر نيا بكر المحم بح يفا 
للقواعد العلمية ‏ إلى ما لا نهاية؛ ولمًا كان المستشكل يصر على عدم 
الشيخوخة. فإن لازم ذلك الخلود في هذه الحياة. إلا في بعض أنواع الموت 
الخخاضة: من قبيل: الموت فى حؤادت السير أو" القعل.. والاحتتمال. العانية أن 
يتدخل الله مباشرة فيقبض روح الإنسان عند بلوغه مرحلة معينة. فيقبضه 
يموت الفجأة مثلاً. 

أما الفرضية الأولى فهي غير ممكنة؛ لمنافاتها مع فلسفة الحياة وخلق 
الإنسان (السعادة الأخروية). علاوة على أن الحياة الأبدية والخلود في هذه 
الدنيا يستلزم توالي فاسدة. من قبيل: جرأة المجرمين والظلمة؛ وانتشار الظلم 
والمفاسد الأخلاقية. وبحث ذلك خارج عن نطاق هذا الكتاب. 

وأما الفرضية الثانية, فهي أولاً: مخالفة لنظام السببية والعلية. في حين 
أن المشيئة الإلهية قد تعلقت بإدارة هذا العالم من خلال هذه القاعدة. وثانياً: إن 
مرحلة الشيخوخة وظهور آثارها للإنسان ‏ الذي لا يهدف إلى الخلود في هذه 
الدنياء وإنما يريد بلوغ النعيم في الآخرة ‏ فوائد وبركات. فعلى سبيل المثال: 
عندما تبدأ مرحلة الشيخوخة سوف يكثر الإنسان من ذكر الله والآخرة. 
ويسعى إلى جبران أعماله السابقة. من خلال التوبة وبلوغ مقام القرب من الله. 

وفي الحقيقة فإن مرحلة الشيخوخة بالنسبة إلى بعض الأفراد أو 
أكثرهم تمثل مرحلة حجر وتصفية وتهذيب للنفس, وفوائد هذه المرحلة بلحاظ 


"1 


منافعها الأخروية أكثر من مشقاتها وأضرارها. وتتضح حقيقة هذا المدعى من 
خلال الإجابة عن السؤال الآتي: 


هل الإنسان الذي يبلغ سن الثمانين وهو يتمتع بنشاط جسدي كامل 
وغرائز جسدية كتلك التي ينسم بها ابن الأربعين أكبر استحضاراً لذكن الله 
والموت, أم ذلك الذي تبدو عليه آثار الشيخوخة وعلاماتها ويشعر بالاقتراب 
من توديع هذه الدنيا؟ واضح أن الجواب على هذا السؤال عند نوع الناس - 
وليس جميعهم ‏ هو الشق الثاني. والشاهد على ذلك ما نلحظه في دور العبادة 
والمساجد (والكنائس عند المسيحيين) حيث يشكل كبار السن أكثر رؤادها. 

من هنا فإنه علاوة على اعتبار الشيخوخة من لوازم البدن المادي. فإن 
لد قق لظ و.ونعها حكية فاده الإسناة وآخريه ايشا 

عدم المنافاة مع العدل الإلهي : 

لمّا كانت الشيخوخة من اللوازم الطبيعية لعالم المادة والطبيعة, فإنها لا 
تنافي القدرة الإلهية المطلقة. كما أنها حيث تشتمل على الحكمة والفوائد التي 
تقدم ذكرهاء فإنها لا تنافي صفة الحكمة. ونريد هنا أن نرى ما إذا كانت 
ظاهرة الشيخوخة تنافي العدل الإلمي أم لا؟ 

والجواب هو بالنفي أيضاً؛ إذ لا يكون هناك أي ظلم من قبل الله على 
العبد عندما يبلغ مرحلة الشيخوخة. غاية ما هنالك أنه يحصل انخفاض في قواه 
وطاقاته. ويقل نصيبه وحظه من المنافع الدنيوية» وفي المقابل يرتفع مستوى 


اهتمامه بالمعنويات والآخرة. ولمّا كان الله هو الذي قد أفاض الوجود على 
الإنسان ومنحه الطاقة والنشاط ابتداء. فلا يكون في استرجاع هذه الطاقة أو 


اللا 


التقليل منها أي نوع من أنواع الظلم في حق الإنسان من قبل الله تعالى. 

وأمّا فيما يتعلق بممسألة الألم والعناء الذي يقاسيه الإنسان بسبب 
الشيخوخة, فيمكن القول: إن الآلام والمعاناة تحدث للإنسان في مرحلة الشباب 
كما تحدث في مرحلة الشيخوخة سواء بسواء. ومردها إلى مختلف أنواع 
الأمراض وغيرها مما هو من مقتضيات عا المادة ولوازمه. وقد تقدم بيان 
أسباب ذلك وعلله في معرض تحليل الشبهتين السابقتين (فلسفة الأمراض 
والمكروبات, وفلسفة الآلام). 


وأما الأمراض وتحمّل الآلام التي تؤدي إلى الموت. فإنها تحتاج إلى 
تفسير آخر مستقلء ويمكن بيان هذا التفسير في إطار قاعدة التعويض التي 
ذكرها المتكلمون. وعليه فإن الله سبحانه وتعالى سوف يعوّض العبد عن كل ألم 
أو عناء يصيب الإنسان من دون استحقاق بشكل يفوق حجم ذلك الألم» وإن 
الله من خلال مضاعفة الثواب للعبد أو رفع العذاب عنه أو تخفيفه. سيعوضه 
عمًا كابده. وهكذا فإن الألم الذي يصيب الإنسان من جهة الطبيعة. وإن لم 
يكن من قبل الله. إلا أنه حيث يكون من مستلزمات منظومة الخلق الإلمي 
لعالم المادة. فإن الله سيقوم بعملية التعويض على نحو ما تقدّم. وبذلك لن تكون 
هناك شائبة تخالف العدل الإلمي في هذا الشأن. 


0 الشبهة التاسعة: فلسفة الموت: 


هناك من ينظر إلى الموت بوصفه ظاهرة تساوق الفناء والزوال. وانتهاء 
العدل الإلمي أن يخلق الله الإنسان, ثم يحكم عليه بالفناء؟! 
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مناقشة وتحليل: 
١‏ -التناغم مع العدالة الإلهية: 


قبل الدخول في تفاصيل الجواب الرئيس عن هذه الشبهة, لا بد من 
التذكير يذه الحقيقة:.وهي. أنه .حى إذا افترطنا جدلاً أن الموت هو قناء 
وزوالء وأن لا حياة بعده. فإنه مع ذلك لا يتنافى مع العدل الإلهي. كما تقدم 
بيان ذلك في معرض تحليل مفهوم الخير في المقدمة. ذلك لأن العدالة تعني 
إعطاء ذي الحق حقه. والإنسان قبل خلقه وبعد خلقه لم يكن له أي حق على 
اشمد حي ,يقال إن الله إذا أمات عبد يكون هد:سلق طريقاً يساق وغدلت 
وذلك لأن الله هو الخالق والمالك والمفيض للوجود. وإن مواصل إفاضة الحياة 
والوجود على الإنسان من قبل الله إنما يكون من باب اللطف والمثة. ولمّا كان 
العبن دين بكل وجوده إلى الخالق عا شيجب عليه أن :يكن شاكراً له.على 
كل لحظة من لحظات حياته كالذي تقوم بإظعام إسنان أو يقضى عند :ديناًء 
من باب اللطف والتبرع. 

وعند انقطاع هذا الفيض واللطف. لا يكون هناك من موضع لأي 
اعتراض؛ إذ الفرض يقوم على أن العبد ليس له حق في المطالبة باستمرار 
اليش واه اغرين + البين: لدي الح عق على اله سق ينعن أن اله ون 
خلال تجاهله لهذا الحق. يكون مخالفاً للعدالة الإطية. 

" -الموت قنطرة لحياة جديدة: 

إن النظرة التشاؤمية إلى الموت. هي نظرة سطحية وظاهرية وإلحادية, 
وهذه النظرة هي التي أدت إلى هذه الشبهة. وأما حقيقة الموت كما ورد في 
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التعاليم والأديان السماوية, فهي بداية حياة جديدة ترتبط السعادة والشقاء 
فيها بما قام به الإنسان من الأعمال في هذه الدنيا. (وقد تقدم توضيح ذلك في 
فصل الشرور الطبيعية تحت عنوان: الموت انتقال إلى عالم آخر). 

بالالتفات إلى ماهية الموت (بداية حياة جديدة). والآثار والتبعات 
السيئة المترتبة على الحياة الخالدة في الدنيا ‏ من قبيل: تمادي الظلمة واتساع 
رقعة الظلم والأعمال المنافية للأخلاق. وتحلل الطاقات الجسدية. وتفاقم 
المشاكل الاقتصادية الناجمة عن زيادة النفوس ‏ يتضح أن خيار الموت على ما 
مر تعريفه هو الخيار الأفضل لمصلحة البشرية, وبذلك لا يكون الموت مخالفاً 
للعدالة الإلهية. بل هو عين اتصاف الله بالعدل والحكمة. بل إن خلود الإنسان 
في هذه الدنيا المفعمة بالظلم يجب أن يكون هو مثار الشبهة والإشكال على الله 
والقول بمنافاته للعدل والحكمة الإطية. 

ومن الممكن إثارة شبهتين أخريين فيما يتعلق بالموت, وهما: 

اولك رق الوه بوي إل جيل المذاك ف الاخرة: 

وثانياً: إن الموت يعمل على تضيبع الفرصة المتاحة للإنسان في 
التكامل. وقد مر بيان الجواب عن كلتا الشبهتين في فصل الشرور الطبيعية, 
فعلى القارئ الكريم أن يعود إلى ذلك الفصل. 


« المبحث الثالث: الشرور والةلام الناشئي عن المحاباة والتعريق: 


أما القسم الثالث من الشرور والمشاكل - التي يعاني منها الإنسان ‏ فهو 
العنصرية والتفاوت في خلق البشرء على ما نقوم بتوضيحه تباعا على النحو 


الاتي: 


© الشبهة الحادية عشرة: الاعتراض على خلق الأنثى: 

أحيانا"فدرضى بمطن الفداة سكسيي عن شاك ب على معني 
ويقلن: لماذا خلقنا الله نساء. ولم يساو بيئنا وبين الرجالء وعلاوة على ذلك 
هناك اختلاف في القدرات والطاقات العقلية, الأمر الذي يضطر المرأة إلى تحمل 
تبعات الأسرة أو" الجسمع. وأعبائهماء يل وتخضع أحياناً لسطوة الرجل» في ين 
لو كان تدقف تعلق '[1زان وياد هليف الكشنان «البوقع بطر سوم هذا 
الاعتراض يرومون القول بأن الله من خلال تفريقه في الخلق بين ذكر وأنثى قد 
ارتكب ما يخالف العدل. وذلك لعدم التساوي بين كفة المرأة وكفة الرجلء وإن 
اللامي كنب عليهن أن يخلقن تساء .سيعانيق يتتكل .من الأشكال» بالغريق 
وامحاباة وتفضيل الرجال عليهنٌ من دون أن يكون لمن خيار في ذلكء وهذا لا 
ينسجم مع العدالة الإطية. 


وقال أصحاب هذه الشبهة في الجواب عن أن التفريق في خلق الناس 
بين ذكر وأنئى ضروري لتكميل كل من الرجل والمرأة لبعضهماء قائلين: لماذا لم 
تنعكس الآبة؛ فتخلق الأتثى ذكراًء والذكر أنثى؟! 


اجات 


ف تمان لانم لداع هذه الشنية الاردمج الذلفاك» إل" الشائل 


الانية: 
١‏ تحديد جنس الإنسان معلول للتركيبة الجينية الخاصة: 


إن منشأ الإشكال يكمن في التصور القائل إن الله يتدخل مباشرة في 
تحديد جنس الجنين. وبعبارة أدق: إنه يتدخل في تركيبة الجينات الوراثية 


ضضن 


للذكر (97). والجينات الورائية للأتتى () ويتصرف فيها؛ ليكون الجئين ذكراً 
أو أنئى. في حين ثبت على المستوى الديني والفلسفي أن تدبير أمور العالم يقوم 
على نظام العلية. ولحسن الحظ فإن علم الأجنة والأحياء قد اكتشف وبين 
كيفية تحديد جنس الجنين في رحم الأم في ضوء قانون العلية والسنخية. 

لقد أصبح اليوم بالإمكان ‏ من خلال توظيف الأساليب الحديثة - 
التوصل إلى تحديد جنس الجنين حتى قبل أن تتم عملية التلاقح بين الحيمن 
والبويضة. حيث تتدخل في ذلك عوامل من قبيل: 

١-أسلوب‏ التغذية. 

١‏ أسلوب التحديد الزمني للمقاربة بين الزوج والزوجة (من خلال 
تحديد فترة نزول البويضة). 

"- أسلوب التطهير المهبلي. 

5 - أسلوب تحديد فترة المقاربة من الشهر. 

ه- أسلوب تحديد مقادير الحيامن. 

1 - أسلوب التعليم الليزري للغامات. 

- أسلوب 02-1017ص, 


وفيما يلي نكتفي بالإشارة إلى توضيح عملية اللقاح باختصار: 


قوع الذكر يوظيفه الناج اميس ووم الأنسن يوظيفة اشاح البويضة 
وبعد نزول حيامن الرجل في رحم المرأة تستقرٌ هناك. وينجح بعضها في 
اقول" إلى القناة:الصسطيطة الى متو بعلن البويضة: إن زعم المزاة الذي 
يكون على شكل إجاصة يتجه طرفها المستدق نحو الأسفل. بعد أن يدخل 
الحيمن في رحم المرأة يتحرك فيه طولياً ويتجه إلى الأعلى. فإن صادف 


رغص 


البويضة في فضاء الرحم. قام بتلقيحهاء لتبدأ بعد ذلك مراحل تكوين الجنين؛ 
فإن علق الجنين في جدار الرحم بدأت عملية الحملء وإلا فإنه سيندفع إلى 
خارج الرحم. 

يحمل الرجل بشكل عام نوعين من الجينات. وهما: (:) و(090). ويختلف 
هذان النوعان عن الجينات في الكروموزوم رقم "5. وأما المرأة فلا تحمل 
سوى شارة جينية واحدة وهي الكروموزوم رقم (55 5). فإن كان حيمن 
الرجل الذي يلقح بويضة المرأة يحمل شارة (*) كان الجنين أنثى. أمّا إذا كان 
الحيمن يحمل شارة (/9) كان الجنين ذكراً؛ وعليه فإن تحديد جنس الجنين يعود 
إلى الرجلء فهو الذي يحدد جنس الجنين من خلال إحدى الشارتين اللتين 
يحملهما. وفي الظروف الاعتيادية يكون حظ تحديد جنس الجنين بين كل من 
الذكر. والأنقق 'مساويك ويتوقف ذلك علق توعد الحيمن' الذي يقؤم بعملية 
تلقيح البويضة, وما إذا كان يحمل شارة الذكورة أم الأنوثة. 

كما يمكن للعوامل البيئية.ء ونوعية طعام الأم, وسلامتها الجسدية 
والروحية, وفترة المقاربة. ومقدار ال 18 فى المهبل أثناء المقاربة» والأسباب 


الاجتماعية وما إلى ذلك أن تؤثر في أن ترزق الأم بجنين ذكر أو أننى2"7. 


)١(‏ مقتبس من صحيفة (شهرزاد) الشهرية, تقلا عن موقع: علممي دانشجويان ايران: 
.-11. ماوع 117.20 
وانظر أيضاً موقع: الدكتور ملك منصور أقصى: 
[201عتط7م20.25ع1ط/10/0155510م» .]10151 م1 
جدير ذكره أنه طبقاً لدراسة نشرت نتائجها في النشرة الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات 
المتحدة الأمريكية. يمكن للنساء الحوامل اللائي يعانين من اضطرابات شديدة أن 
نازع حوري في تحديد نوع الجنين؛ ففي الحالات الطبيعية يولد ٠١5‏ مولود ‏ - 
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واكنذالة ]لاة أن التوانات والخوصض الدفة الضلفة ف أكرت قبل 
أزبعة عهر قرت على دور ركيب التتات .عند الوالذين «وكاتيره.ق: ديد 
جنس الجنين, وقالت: إذا كانت الغلبة لجينات الرجل على جينات المرأة. كان 
المولوة اذكر ا وذ كانت القلة ينات لزأ ملل عات الرجل كان المولود 
أتتى بإذن الله. وفي ذلك روي عن النبي الأكرم ييه أنه قال: «إذا علا ماء 
الرجل ماه المرأة كان الولف ذكراً ادن اشاعن وجعل» وم فيل ذلك يكون 


- ذكراً بإزاء كل مئة مولود أنتى, إلا أن هذه النسبة تشهد تغيراً عند وقوع الأزمات. من 
قبيل: المناغاتا مفلا عيك: عاتن هذه النسه لقي غالم الذكور» كما :قال ' الدكتور 
والاستشاري في التغذية والصحّة العامة مدحت الشامي: طوال التاريخ نشهد زيادة في 
ولادات الإناث في بعض الفترات التاريخية. أو زيادة في ولادات الذكور في بعض 
لفترات التاريخية الأخرى. وهذا يعود إلى مختلف المسائل البيئية. وأضاف قائلاً: إن 
جسد الإنسان يتأثر بالعوامل والمتغيرات الفسيولوجية والمزاجية إلى حدّ كبير. وهذا 
لسبب ترتفع أعداد المواليد الذكور في فترات السلم وما بعد الحرب. 
ويذهب الدكتور مهر اكتايي متخصص الحمل والولادة في إيران إلى الاعتقاد بأن العرق 
لأسود. والحمل بعد سن الثلاثين والاختلاف السني الكبير بين الرجل والمرأة. وكذلك 
ناخ والزيتته والقلق«والاغطرايات" البصبية والكاية: عند :المرأة وملويات البيتة. 
والتدخين. يرفع من احتمال أن يكون الجنين أنثى. وفي الحقيقة فإن الظروف البيئية غير 
لؤاتية تؤدي دائماً إلى صيرورة الجنين أنئى. وربما كان في ذلك حكمة ترتبط بتكامل 
لإنسان. 





يعتقد العلماء حيث كانت الأنثى هي عنصر ولادة الأجيال في الجتمع. يرتفعم عددهن في 
لأزمات؛ إذ عندما يكون لدينا هناك حمس إناث. فإن ذلك يعنى أن تلد كل واحدة 
منهن حمس أطفال. تما يرفع عدد الولادات إلى خمس وعشرين ولادة, في حين لو كان 
لمولود بدن ذكوراً. لا نخفض مستوى الولادات إلى حدّ كبير. وأما في الظروف الطبيعية 
فيولد مئة وأربعة من الأولاد الذكور بإزاء كل مئة أنثى. الأمر الذي يعكس التوازن 
والاعتدال في دورة الطبيعة. 
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القنبه::وإذا غلاماء المرأة ماء الزجل: كان الولن أنى بإذن الله غن و20 

خلاصة الكلام أن تحديد جنس الجنين رهن بمختلف العوامل الطبيعية 
لاعن من وضع الجينات الخاص في رحم الأم. أو العوامل والظروف البيئية 
والنفسية التي مهد بأجمعها الطريق أمام تحديد مسار جنس الجنين. وعليه لا 
يكن للنساء أن يعترضن على خلقهن من صنف الإناث. 


" - إن الذكر والأنثى يكملان بعضههما من أجل بناء الإنسانية 
والمجتمع : 

إن الحياة الطبيعية والمادية للإنسان رهن بوجود نوعين أو صنفين 
مختلفين باسم الذكر والأنثى. وإن طبيعة خلق كل واحد منهما بحيث يكون 
وجتوذا كل _والغب-بعيتنا دوج التخر: وعودا دافضا وغير كامل دوق العنابيل 
وبقاء الأجيال الإنسانية رهن بقانون الزواج. هناك اختلاف بين الرجل والمرأة 
في السلوك والخلّق والنفسيات والتعلقات. وإن هذا الاختلاف يؤدي إلى 
تكامل الأسرة و«المجتمع والبلاد. فإن الرجل والمرأة يتعاونان على تكميل 
بعضهما في رفع المشاعر الروحية والنفسية والجسدية, لتحقيق السكن والهدوء 
والطمأنينة. 


فحيث تكون المرأة بطبيعتها مفعمة بالعواطف والصبر وتحمل الصعاب 
والآلام. يؤدي ذلك إلى تكامل الأسرة وتربية الأولاد تربية سالمة وصالحة في 
حيط الأسرة الدافئ» وهذا ما لا قدرة للرجل على القيام به. إن رغبة النساء 


)١(‏ انظر: محمد باقر الجلسيء بحار الأنوار. ج 4. ص 557. ج ,5٠‏ ص 59١؛‏ الطبرسي. 
الاحتجاج؛ ج ١ص‏ 6608. 


احرل 


في ممارسة النشاطات الفنية. من قبيل: الحياكة والتطريز والخياطة, ورغبة 
الرجل في القيام بالأعمال الشاقة. من قبيل: بناء الطرق والجسور والأنفاق 
والعمارات الشاهقة. يعدٌ أرضية صالحة لإدارة شؤون الجتمعات والحضارات. 
إن الاختلاف القائم بين الرجل والمرأة هو من لوازم الخلقة الإنسانية وامجتمع 
الابيد امن <بات:القالة لو كانت «للرأة 'سملى ؛.نن ميم "الجهيات' منميع 
خصائص الرجلء عندها لن يستقيم تقسيم المهام بينها وبين الرجل في إدارة 
الأسرة, والقيام بدورهما في تولي المسؤوليات في المجتمع. 

والمسألة الظريفة والدقيقة التي تدعو إلى التأمل في هذا الاختلاف 
وتقسيم المسؤوليات, يثبت تقوم خلق الإنسان وا جتمع بوجود الذكر والأنثى. 
ولذلك فإن السؤال القائل: لماذا لم يخلق الله الناس على شاكلة واحدة؛ فيكون 
جميع الناس ذكوراً. أو يكون جميع الناس إناثاً؟ سؤال غير منطقي. ويجانب 
الضوات. 

الاختلاف التكويني بين الرجل والمرأة مهد لتقسيم القدرات وتنوع 
الفضيلة: 

لمّا كانت الصفات السايكولوجية والفسيولوجية للرجل تختلف عن 
السايكولوجية والفسيولوجية عند المرأة. فقد فرض الله عليه مسؤوليات 
وتكاليف أكثر. فعلى سبيل المثال: أوجب الله الجهاد على الرجال. وهو عمل 
شاق. يتنصل عنه بعض الرجال لمختلف الذرائع. ولذلك كان من الطبيعي لهذا 
الاستعداد الخاص أن يكون للرجال مزية خاصة, يطلق عليها في المصطلح 


الأمومةء كما أثنت الروايات على مقام الأم, حتى جعلت الجنة تحت أقدام 


7” / 


الأميات200 

وكذلك ويف تشلب الواطتوة بعتن «النساء :علق قرئة الففل» يكو 
مضمار الفكر والتعقل عند الرجالء مثل: علم المنطق والفلسفة والرياضيات, 
ربعا اذاف مكو لرزجا أففاية سيية على اللرات 

المساواة بين الرجل والمرأة في الإسلام: 

أما الجواب الثالث الذي يمكن الردُ به على هذه الشبهة. فهو رفضها من 
الأساسس؟ فإن القول باعتباز الأ كاتنا وضيعاً وذو مسعوق الزجل» عرد 
ادعاء لا ينسجم مع التعاليم الدينية أبداً. وهنا لأجل تقرير هذه الدعوى لا بد 
من تعريف الإنسان أولا وبيان أسس ومقوّمات إنسانية الإنسان, كي يتضح 

وقد تم تعريف الإنسان منذ القدم بتعريفات مختلفة؛ حيث عمد كل 
مذهب فكري إلى تعريف الإنسان من خلال متبنياته الفكرية. بيد أننا سنكتفي 
هنا بتعريف الإنسان من الزاوية الدينية» التي يمثل الإسلام مصداقها الأبرز. 

فمن خلال التمعٌن في آيات القرآن الكريم, ندرك أن الإنسان من 
الزاوية الديقة دلت هع الإتسان' من مرجي النقلر. المامئية ملافا جو طريا 
وإن هذا الاختلاف يشكل - في حقيقة الأمر - مقوّمات وأسس إنسانية 


الإنسان والتي هي عبارة عن: 


5780 


١‏ النفس القدسية. 

 "‏ مقام الخلافة الإطية. 

٠‏ امتلاك العلم الخاص. 

- فطرة العبودية لله. 

ه حمل الأمانة الإطية. 

5 الكرامة الذاتية. 

»” - التميّر من سائر المخلوقات؛ فهو أشرفها. 

8 -التكامل والحركة نحو الله. 

9 -الاختيار. 

٠‏ -التكليف. 

١‏ الغريزة. 

وقد ذهب أكثر المفكرين المسلمين إلى القول بالاشتراك الماهوي بين 
الرجل والمرأة في اكتساب المقوّمات الإنسانية» وإن الفوارق بين الرجل والمرأة 
لا تعود إلى الجانب الإنساني. وإِنما تكمن في الخصوصيات العارضة. على ما 
سنبيّنه لاحقاً. 

ومن خلال قراءتنا لآيات القرآن الكربم أو الروايات الشريفة. ندرك 
أن العناصر المتقدمة تتعلق بمطلق الإنسان, بغض النظر عما إذا كان ذكراً أم 
أشن رولكزم الك هي أن كل اإفناق عاسنواء أكان كرا آم آنسى ت او توفرت»فيه 
الخصائص المتقدمة, أو نجح في استيفائها. فإنه سيتصف بماهية الإنسانية الكاملة 
بمقدار واحد. من دون أن تكون هناك أفضلية للرجل على المرأة من هذه 
الناحية, وأساساً لا يكون للعنصر المادي للجسد أي دور في هذا الشأن. 


احص 


التعاطي مع الرجل والمرأة من زاوية واحدة: 

نعلا عن لاسن الشركة ون التجل والراة فى اسل الإسابية خلن 
مااتقده فإن .هناك من الآيات .ها يذل على العنوية بينهما ق منظومة الخلق 
الفليةة والقاطن متيما "على أننائن اتصافيها رامل الأسنانية ويا وفنا 
يأتي نشير إلى بعض هذه الآيات الشريفة: 

١‏ - خلق الرجل والمرأة من جنس واحد: بعد أن يُقسم الله بالليل 
والنهارء ينتقل إلى القسم بخلق لكر 1 قائلاً: « وَاللَيْلٍ إِذَا يَََْى * 
وَالنّهَار إِدَا تل * * وَمَا كَلَقَ الذَّكَرَ وَالأَنتَى 0 

فحيث جمع الله بين خلق الرجل وخلق المرأة في يمين وقسم واحدء 
بتبت أن خلقهما من سنخ واحد؛ وذلك لأن كلمة «ما» مصدرية. بمعنى أن الله 
سبحانه وتعالى يُقسم بأصل خلقه للإنسان الشامل للذكر والأنئى على 
و0 

وهناك من الآيات ما يؤكد على نحو خاص بأن منشأ خلق الرجل 
والمرأة واحد. وبعبارة أخرى: إن جنس الرجل والمرأة هو شيء واحد. وذلك 
إذ يقول: 


-« اتّقَوا ربك ال 509000 


َو رو 


من آيَاته أَنْ حَلَقَ لَكُمْ منْ أَنفْسِكُمْ أَرْوَاججا 4 47). 


1١ الليل:‎ )0( 

(1) انظر: عبد الله جوادي آمليء زن در آيينه جلال وجمال. ص ؟١١.‏ 
(5) النساء: .١‏ 

.5١ الروم:‎ )4( 


حرض 


فالآية الأولى تتحدّث - في بيان عام عن أن منشأ خلق المخاطبين 
هي «نفس واحدة». وفي البيان الثاني يعمد من أجل التأكيد على الوحدة 
النوعية بين الرجل والمرأة إلى التصريح بشكل خاص بأنه قد خلق المرأة من 
تلك النفس الواحدة - التي خلق منها الرجل - أيضاً. أما الآية الثانية فهي 
ناظرة إلى مسألة الزواج وتكوين الأسرة. فتخاطب الرجال وتذكرهم بأن 
النساء لسن من جنس مختلف عن الرجالء وإمما هن من جنسكم. 

إن هاتين الآيتين تدلان بوضوح وتؤكدان على اشتراك الرجل والمرأة 
في أصل الإنسانية المتمثل بالنفس والروح. وهناك آية أخرى تؤكد أيضاً على 
الاشتراك بين الرجل والمرأة في المنشأ الأول للخلق المادي (المني والعلقة) أيضاء 


كح 


اليك نْطْفَةٌ ٍِ 002 اديه اه و ا « ا ل م م 02 
« أل يك نطفة مِنْ مني يُنتَى * نم كَانَ عَلََةَ َكَلَقَ فَسَوّى * فَجَعَلَ مِنْهُ 
الرَوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأنتى بم (01. 


؟ - الاشتراك في الخطاب والتكليف: عندما نلقي نظرة على آيات 


القرآن الكريم نجد أن هذا الكتاب السماوي يتوجه إلى كل من الرجل والمرأة 


5 


بجا اناس , ٠‏ وه حا الّذِينَ َ آمَنُوا 4, و يا عِبَادِي 4 وما إلى 


يا ب 


قوله: يا 
ذلك. 


وكتذاء بنيق أن اعريا قاقد سلوج الخو هق اللاو ال كل امن الر جل والراة 
قالتويع الاسنان' الله آنبنا فاق عو .سينا ق القمائض اللبدول وجني 


."4 القيامة: /؟‎ )١( 


خرف 


والسايكولوجية, وإن هذا الاختلاف يستدعي التفريق بينهما في وضع التكاليف 
والأحكام الشرعية. من قبيل: وجوب خوض الجهاد الابتدائي على الرجل 
فقطوهكدا إغفاء' المزأة من" الطيام: والصلاة أتناء الدورة الشهرية والنقاسن» 
وهذا لا بسبب إنسانيتهاء وإنما لأسباب تركيبتها الفسيولوجية الخاصة. 

2 التقرتى ولاك التاضل بيذ القائة: إن ناذك التفاغل بين الثاين حت 
لله في التعاليم الإسلامية لايكون في اختلاف الجنسء وإنما يكمن في استحقاق 
الجدازة من خلال العمل الصنال والسرئ فكل من سعئ:ق هذه الشيل ب 
أكان ذكراً أم أنتى ب يكون أقرب: إل الله مقدار سعية. .من هنا ند أن الله 
سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه الكريم: 


0 2 


- 8 يا أَيجَا النَّاسُ إِنا حَلَفَْاكُمْ منْ ذَكرِ وَأَنتَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوا وَكَبَائَ 
لتَعَارَفُوا إِنَّأكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنقَاكُمْ 77# 


"(4 أي لأأَضيعْ ع عَمَلَ عَامِلٍ مِدكُمْ من ذَكرٍ أو أْتّى‎ ٠ 

كما روي عن رسول اله يي أنه قال: «إنما النساء شقائق الرجال)0©. 
يف أن الما و عاتلذات اتيمال اوناك معي ودكا قلاف يك سمل 
الاققراك بق قوناث الأنساتة ححا وخصيل السعادة الديوية والأحروية: 

5 - النساء فوذج الإنسان الكامل في القران: لقد تحدّث القرآن الكريم 
عو تنا مقاليات وسكايلات فظن : رامل" انكام والإتباليةة عق لعن 


(؟) آل عمران: 1986. 
(9) أحمد بن حنبل؛ مسند أحمد بن حنبل» ج 5ص 105؛ أبو داود. سنن أي داود. ج 3١‏ 
كتاب الطهارة. ب 45. ح 575. 


تغرف 


مقام القرب من الغيبء ونزول الملائكة عليهن, وحصوخن على الإلهام. من قبيل: 
الميئاة مرك الماع ام المسيم عنيي 71130 ",نوكلل ادر التي موس 0 


واضخ أن المرأة ل كانت أدن من :ستعوى الرجل وأقل هادا سه بلا 
أمكنهن بلوغ مرحلة أن يُلهمنء أو يحصلن على شرف ملاقاة الملائكة. 

حصيلة الكلام: لو أن المرأة والرجل قد خلقا متساويين من جميع 
الجهات. ومع ذلك تكون القوّة الفكرية للرجل غالبة على القوّة الفكرية للمرأة. 
لكان ذلك نقصاً للمرأة. وأدعى إلى إثارة الإشكال والشبهة. وبعبارة منطقية: 
إن الذي يقع طرفاً في نسبة التقص والكمال يجب أن تكون له في الأساس 
قابلية الحصول على الكمال وملكته. في حين أن التركيبة الفسيولوجية 
والمشيكر لوعية للدوا نال مف ذلك المقد امع النكل والاتسيناد الك الما ره 
في أعمال قاسية مثل الجهاد والنفير العام؛ ولذلك لا يمكن اتهام المرأة بعدم 
الكمال بسبب عدم امتلاكها لمزيد من التعقل؛ ذلك لأن المرأة لا تمتلك ملكة 
لصون غلك ودف القدوه امنا با كنا ل عكع , وعيت المردار الس الول 
بأن الجدار ناقص لأنه لا يمتلك القدرة على الإبصار. وعليه فإن نفس عنوان 
النتقص والنقصان لا يشتمل على مفهوم أو قيمة من هذه الناحية. وبحسب 
تعبير الأستاذ الشهيد مرتضى المطهري: إن التفاوت بين الرجل والمرأة لا يكون 
من ناحية النقص والكمال. وإنها من حيث التناسب. وتوزيع الوظائف 
والمسؤوليات لبناء الحياة المشتركة7". 


)١‏ انظر: آل عمران: ؟5. 
(0) انظر: القصص: لا؛ طه: /3. 
9 انظر: مر تضى المطهري, نظام حقوق زن در اسلام» ص .١109‏ 


شرف 


الإجابة عن شبهتين: 

00 الشبهة الثانية عشرة: التفاوت التكويني والبايولوجي: 

لقد تقسّك القائلون بأفضلية الرجل على المرأة. لإثبات مدعاهم 
بمجموعة من الاختلافات التكوينية بين الرجل والمرأة. فإنهم بالاستناد إلى 
مخفلتت: اللقزيرات الصادرة غن الغلوم التجريية"من قبيل: الأحياء والبا يولوجيا: 
قالوا بوجو اختلاف .بين "الراخل .والرأة على «التعوى” التوعي «واللسي: 
واضا روا ايضتدط امهراء غلك الاك الاخرلاف روما مق شيل لاف 
الجهاز التناسلي للرجل عن الجهاز التناسلي للمرأة. وهو اختلاف لايقتصر 
على الجانب الفسيولوجي فقطء وإنما يشمل الاختلاف في نوع إفرازات الغدد 
الجنسية بين البيضتين لدى الرجل والمبيظين لدئ المرأة. الأمر الذي يؤدي إلى 
ظهون” تكيراث معينية مووز .على الخلق والبلوك:بوالنسن :والذوق.والمشاغر 
واللواطة, إن القدد اليه يمد" أن لقره بإفرانضيا يد" امتسناضها عبن الدم 
والذهن والأنسجة العضوية, لتعمل على تكوين شخصية الرجل أو المرأة وبناء 
0000 


)١(‏ انظر: نورمان مِنء اصول روانشناسي (أصول علم النفس). ترجمه إلى الفارسية: محمود 
ساعتجي. ج .١‏ ص 477؛ البروفيسور ريكء مجلة زن روز (المرأة المعاصرة). العدد: 
6 ص 7/5 نقلاً عن: نظام حقوق زن در اسلام (نظام حقوق المرأة في الإسلام), 
ص 4١7٠١‏ أوتوكلاين بيرغء روانشناسي اجتماعي (علم النفس الاجتماعي). ج 2.١‏ 
ص١"؛‏ ألكسيس كارلء انسان موجود ناشناخته (الإنسان ذلك المجهول». ترجمه إلى 
الفارسية: برويز دبيري.ء ص ٠٠١‏ و07١؛‏ هنري بيرن» روانشناسي اختلافي. ص ١917‏ 


و7١٠؛‏ محمد حسين أمير تيموريء زمينة شناختي روان شناسي. ص ١؟؟؛‏ مرتضى 
المطهري, نظام حقوق زن در اسلام (نظام حقوق المرأة في الإسلام). القسم السابع. 


خرف 


كما يوجد اختلاف بين مخ وجمجمة الرجل والمرأة أيضاً إذ يزيد وزن 
مخ الرجل غلى.وؤّن مخ المرأة يحوالي ١0+‏ غراماً (من ١١١‏ إلى 01١‏ -ويزيد 
حجم ومخ الرجل على حجم مخ المرأة بمقدار ١6١‏ سم'. 

كما يُجمع علماء النفس بوجود اختلافات بين المرأة والرجل في 
السلوكيات والأخلاقيات النفسية والروحية. من قبيل: ميل المرأة إلى الأعمال 
المئزلية. وعدم النزعة إلى الابداع, ورغبتها في الأمور الذوقية, وغلبة العواطف 
عندهاء وضعف حواسها. 


الاختلافات الجنسية التكوينية شاهد على نقصان وزيادة الصفات فقط: 


إن التأمل في الفوارق القائمة بين الرجل والمرأة» إنما يُتبت هذه الفوارق 
على مستوى الزيادة والنقصان في صفات خاصة على أبعد حدّ بعنى أن 
الرجل مقدار زيادة حجم مخه يكون أكثر من المرأة في إجراء العمليات 
الاستدلالية. وهذا إنا يُتبت جرد النقصان والزيادة بينهما. وليس فيه ما يثبت 
أنهما من جنسين مختلفين ومتباينين. كما أن إفرازات مختلف الغدد الجنسية 
لدى الرجل والمرأة. ومن ثم الاختلاف السلوكي بينهما إنما يدل على 
اختلافهما في الصنف دون الجنس والماهية. 

وإن هذه الرؤية القائلة بالاختلاف بين الرجل ولمرأة في الصنف 
والكسالواللقطان مظان يكاين كلما «الفنين أيضاء كنا أنهي لوكدوة: على 
الوحدة النوعية بين الرجل والمرأة وإنما يتحدثون عن محرد ضعف بعض القوى 
لدى المرأة من قبيل: قلة ذاكرتها وتعقلهاء ولكنهم أضافوا في الوقت نفسه 
ضعف الرجل في بعض الصفاتء من قبيل: العاطفة والأحاسيس والصبر وما 
سوى ذلك. ومن خلال مجموع مواطن الضعف والنقصان والكمال لدى كلا 


حارفا 


الصنفين يتضح أن مجموع الرجل والمرأة هو الذي يكوّن الإنسان الكامل7١".‏ 


0 الشبهة الثالثة عشرة: نقصان عقل المرأة 

اتضح من خلال ما تقدم في الجملة أنه على الرغم من الاختلاف 
الفسيولوجي والسايكولوجي بين الرجل والمرأة إلا أنهما يكملان بعضهما في 
الوقت ذاتهء وهذا من لوازم أصل الإنسانية. وهنا يطرح هذا التساؤل نفسه: في 
أي جهة ومرتبة عقلية يكمن التفاوت بين الرجل والمرأة في العنصر النفسي 

أقسام العقل: 


قبل الإجابة عن هذا السؤال, نشير في البداية إلى تعريف العقل 


يُطلق العقل اصطلاحاً على القوّة المفكرة7"©, التي تنقسم في مقام 
التفكير إلى الأقسام الآتية: 

أ العقل النظري: عندما يقوم الفرد بتوظيف قوّته المفكرة وعقله في 
الأمور النظرية. من قبيل: إدراك الكليات. والبديهيات. وترتيب مقدمات 
الاستدلال على وجود الله والكون والمعاد. وغير ذلك من العلوم الاستدلالية 
الأخرى: مكل «الرياضنيات والمنظق:والفلسقة: .يكون :ذلك دانخلا ف دائر» العقل 
النظري. 


(1) انظر: عبد الله جوادي أملي, كرامت در قرآن. ص .١154‏ 


خرص 


ب - العقل العملي: عندما لا يكون متعلق الإدراك والمعرفة لدى الفرد 
أصل الوجود. وإنا اقترانه بقيده من قبيل: الحسن والقبح والإيمان والجهد 
والنزعة ما يعود إلى الفعل والعمل بنحو من الأنحاء. فإنه يدخل في دائرة العقل 
العملي. 

ج - العقل الآلي: عندما يقوم الفرد ‏ علاوة على المعرفة واستيعاب 
الأمور ‏ بالاشتغال في الأعمال الخارجية والدنيوية والتنفيذية. ويفكر في العمل 
والتخطيط وتدبير الأمور من أجل تحقيق غاياته وأهدافه. ورفع الموانع بعقله 
وتفكيره. يكون داخلاً في دائرة العقل الآلي. 


د عقل المعاد: بغض النظر عن العقول الثلاثة المتقدّمة, فإن في جبلة 
وقظزة كل إنسسان دابتواء أكان رجلا آم أمرأة > فينا يتلق بعر المتالق: سال 
وعبادته أرضية للظهور والنموء وهو ما يُعبّر عنه اصطلاحاً ب «فطرة البحث 
عن اللّه). وعلاوة على ذلكء فإن بمقدور الإنسان من خلال تفكيره وتعقله 
وعمله الوصول إلى قمّة المعرفة وعبادة الله. وقد تم التأكيد في الأحاديث 
الشريفة على هذا العقل. فقد سكل أبو عبد الله مالكلا : ما العقل؟ فقال: «مَا عُيدَ 
يه الرَحْمَنْ وَاكُمّسب يه الْجنَان)37©. 

وإن غاية مطمح هذا العقل هو ضمان السعادة الأخروية. ولذلك يطلق 
فل هذا العقل منرهذة الناحية «حقل المعاة» أيضاً. 

وبعد الإشارة إلى هذه الأقسام الأربعة من العقل, نذكر بهذه الحقيقة, 
وهي: إنه لا شك ولا شبهة في أن التعاليم الإسلامية ترى امتلاك الإنسان - 


.١١ ص‎ .١ الشيخ الكليني. أصول الكافيء ج‎ )١( 


يضف 


الأعم من الرجل والمرأة ‏ هذه الأقسام الأربعة من العقل. وأن الأدلة المتقدمة 
يفنآن إنبات «استزاك كل عن المرأة والرجل .في الإنسائية: تبت .هذا المذعحى 
أيضاً. كما ورد التصريح في الروايات الشريفة على وجود العقل لدى جميع 
الناسى مق دون قزق يق :الذكوز والأناتعنيو: هن غيل الرواياك القائلة: 

- «إن الله ركب في ابن آدم كلتيهما [العقل والشهوة]»7". 

ذ اسان عفل وصروة 0 

«العقل عقلان: عقل بالطبع. وعقل بالتجربة. وكلاهها يودي إلى 
المفع 20 


مناقشة وتحليل: 

ليس البحث في أصل امتلاك الأقسام الأربعة من العقول. وإنما في 
زيادتها ونقصانها. وقد اتفقت كلمة المفكرين المسلمين على تساوي الرجل 
والمرأة في القسم الرابع من العقل (المعاد). 


وقد أشار العلامة الطباطبائي إلى زيادة عقل الرجل على المرأة» وزيادة 
عاطفة المرأة على عقل الرجلء. حيث قال: «ينبغي أن يكون زيادة روح التعقل 
بحسب الطبع في الرجل ومزيته على المرأة في هذا الشأن هو المراد بالفضل 
الذي ذكره الله سبحانه في قوله عر من قائل: 8 الرّجَالُ تَوَامُونَ عل النّسَاءِ بَ) 


هه 


َضَّلَ الله بَمْضَهُمْ عَلَ بَعْضٍ 474 , من دون الزيادة في البأس والشدة والصلابة 


.5١؟98 ح‎ ,5١4 ص‎ .١0 الحر العاملي. وسائل الشيعة. ج‎ )١( 
.7 محمد باقر الجلسيء بحار الأنوا. ج دلا ص‎ )( 

(5) المصدر أعلاه. ص 5. 

2( النساء: 20 


لكف 


فإن الغلظة والخشونة في قبيل الرجال وإن كانت مزية وجودية يتاز بها الرجل 
من المرأة. وتترتب عليها في المجتمع الإنساني اثار عظيمة في أبواب الدفاع 
والحفظ والأعمال الشاقة وتحمل الشدائد والمحن والثبات والسكينة في الهزاهز 
والأهوال. وهذه شؤون ضرورية في الحياة لا يقوم لها قبيل النساء بالطبع. 

لكن النساء أيضا مجهزات بما يقابلها من الإحساسات اللطيفة والعواطف 
الرقيقة التي لا غنى للمجتمع عنها في حياته. وها اثار هامة في أبواب الأنس 
والمحبة والسكن والرحمة والرأفة وتحمل أثقال التناسل والحمل والوضع 
والحضانة والتربية والتمريض وخدمة البيوت. ولا يصلح شأن الإنسان 
بالخشونة والغلظة لولا اللينة والرقة, ولا بالغضب لولا الشهوة. ولا أمر الدنيا 
بالدفع لولا الحذب. 


وبالجملة هذان تجهيزان متعادلان في الرجل ولمرأة يتعادل بهما كفتا 
الحياة في الجتمع المختلط المركب من القبيلين)27©, 


وهنا نكتفي بهذه الحقيقة, وهي أن الرجل والمرأة - طبقاً لصريح الكثير 
من الآيات القرانية الكريمة ‏ قد خلقا من نفس واحدة. وأن لا فرق بينهما من 
الناحية الذاتية والتكوينية في تحصيل المعارف اللازمة لمعرفة الله وعبادته. وهذا 
الأصل هو المقوّم للإنسانية. وأما العقل بمعنى التصور وتصديق المجاهيل النظرية 
في مختلف العلوم أو تدبير أمور المجتمع. فلا دخل له في مفهوم الإنسانية 
واقتراب العبد من اللّه. ولذلك فإن الزيادة والنقصان فيه لا يضر بأصل إنسانية 
المرأة. وقدرتها على نيل المقامات والمراتب السامية. سواء أكان ذلك النقص أو 


)١(‏ العلامة محمد حسين الطباطبائي. الميزان في تفسير القرآنء ج 5. ص ١؟5,‏ 575 و08؟. 


خرف 


ذلك الكمال حاصلاً في العقل النظري أو العملي أو الكل 27. 


إن القدر المتيقن والمستفاد من النصوص الدينية وكذلك العلوم 
التجريبية هو اختلاف المرأة عن الرجل في قوّة التعقل والأحاسيس والعواطف 
بوصف ذلك أصلاً عامل وعليه يمكن على المستوى العملي أن لا يتمكن 
الرجال أو أكثرهم من الاستفادة من استعدادهم وقابليتهم بينما تتمكن بعض 
النساء النموذجيات من الارتقاء إلى مستوى الرجال - أو أكثر ‏ في مختلف 
العلوم بجهودهن الخاصة. والمثال البارز على ذلك النساء النموذجيات اللائي 
ورد ذكرهن في القرآن الكريم والروايات الإسلامية. على ما مر بحثه في 
الصفحات السابقة. 

حصيلة الكلام: لما كان تحديد جنس المولود لا يعود إلى تدخل 
مباشر من الله. بل هو معلول لمسار منظومة تكوينية خاصة تقوم على قانون 
العلية والمعلولية التي تؤثر فيها مختلف العوامل؛ وعليه لا يمكن القول بنسبة ذلك 
إلى الله بغض النظر عن العوامل المادية, ومن هنا لا يبقى لجميع الاعتراضات 
التي يوردها المعترضون على تحديد جنس المولود أي حل من الإعراب. ولكن 
حيث تنتهي جميع الأسباب والعلل إلى الله فإنه إذا تعرئض شخص إلى ظلم 


- فيما يتعلق بكيفية أن تكون نفس المرأة والرجل - طبقاً للتفسير القائل بالمساواة‎ )١( 
مصدراً للآثار والأفعال المختلفة. والذي يؤدي خاصة إلى مختلف أنواع النتقص في‎ 
التعقل؛ يتم التساؤل عن مدى انسجام هذا الاختلاف مع القول بوحدة وبساطة نفس‎ 
المرأة والرجل؟ وهناك رأيان في هذا الصدد؛ فالقائلون بالاختلاف الذاتي يتمسكون‎ 
بمسألة التشكيك في الوجود. وأما المخالفون لهم فيتمسكون بوحدة النفس الجردة‎ 
وبساطتها. وينكرون الاختلاف الذاقي. وتوضيح هذه الرؤية فلسفياً لا يتسع له نطاق‎ 
هذا الكتاب.‎ 


3535 


من ناحية العلل المادية, فإن الله سيعوضه بما يرضيه في هذه الدنيا أو في 
الآخرة. إلا أن هذه يحرّد دعوى لم ترق إلى درجة الإثبات. 

تقدّم أن افتقار المرأة لبعض النصائص والكمالات هو من لوازم الحياة 
البشرية. هذا وإن عدم إعطاء الكمال والنعمة لكائن - خاصة إذا كان هذا 
الكائن غير مستحقء بل كانت المصلحة في عدم إعطائه ذلك الكمال ‏ لا يعد 
من الظلمء بل هو عين الحكمة؛ لأن إعطاء الكمال لمن يفتقر إلى الظرفية 
الكافية. يؤدي إلى تحطيمه وإلحاق الضرر به. 


0 الشبهة الرابعة عشرة: التفريق في خلق القبح والجمال: 

يكو سين افاقال النارى مي يفيك اكنال القع إل "ملؤي أتماء: 
جميل وقبيح ومتوسط الجمال. والذين يتمتعون بالجمال يملؤهم الزهو والخيلاء 
بجماهم. وفي المقابل يجأر الدميمون بالشكوى من قبح أشكاهم. وأما أولئك 
الذين ينعمون بجمال متوسط ‏ وهم الأكثرية ‏ فهم قانعون إلى حدّ ما. 

والذي يطرح هذه الشبهة يستدل عليها قائلا: حيث لم يحسن المصور 
صورة الإنسان الدميمء فإن هذا سيؤذي صاحب الوجه القبيح» ويحق له رفع 
دعوى وشكوى على من صوّره على هذه الصورة. ويطالب بتطبيق العدالة في 
حقه. في حين لو كان الجميع على درجة واحدة من الجمال؛ لما كان هناك حال 
لثل هذا الاعتراض, ولكن الاعتراض يأتي من حيث التفريق وعدم رعاية 
المساواة بخلق البعض جميلاً أو متوسّط الجمال والبعض الآخر قبيحاً. 

وإن هذا النوع من الشكوى والاعتراض يظهر بين الفتيات. وربما حتق 
الفتيان في مرحلة الزواج بشكل أكثر. والسؤال هو: لماذا سمح الله وهو الخالق 


المح 


القادر المطلق والمريد للخير بحصول مثل هذا التفريق في صنعه؟ 

مناقشة وتحليل: 

١‏ -القبح والجمال معلول لمختلف العوامل والأسباب: 

إن جمال الولد وقبحه ‏ شأنه شأن تحديد جنسه ‏ رهن يمختلف 
العوامل والأسباب. من قبيل: الأسباب الوراثية والحينية والبيئية وحتى التغذية, 
وقد تم التأكيد على ذلك في التصوص الدينية: ومن ذلك الحديت المروي: عن 
أي .عبداته طقف قال: «إذا سبق ماء الرجلٌ ماء المرأة فالولن يقتبه أباه وعم 
وإفااسيق عا لمر اقتماء الوكجا نه الوك اع اليم 


كنا مداقت -روايات أحرق -عن: تأتين 'الحالات: النفسية ,والروحية 
للرجل أثناء المقاربة في تحديد شبه الولد بأسرة الزوج أو الزوجة. فقد قال 
الإمام علي ليد في جواب من سأله عن ذلك: «وأما ما ذكرت من أمر الرجل 
يشبه أعمامه وأخواله؛ فإن الرجل إذا أتى أهله بقلب ساكن وعروق هادئة 
وبدن غير مضطرب, استكنت تلك النطفة في [تلك] الرحم؛ فخرج الولد يشبه 
أباه وأمه. وإن أتاها بقلب غير ساكن وعروق غير هادئة وبدن مضطرب, 
اضطربت تلك النطفة في جوف تلك الرحم فوقعت على عرق من العروقء فإن 
وقعت على عرق من عروق الاعمام, أشبه الولد أعمامه. وإن وقعت على 


عرق من عروق الأخوال. أشبه أخواله)2"0. 


وقد توصل علماء التغذية والأحياء والمختصون في علم الأجنة إلى 


)١(‏ محمد باقر المجلسي. بحار الأنوار. ج /اقء ص 775, وج 4 ص 15 و585. 
(5) المصدر أعلاه. ج /اه. ص 500. 


حي 


هذه الحقيقة وقاموا بشرحها وبيانما. بمعنى أن خصائص وصفات الوالدين - 
ومن بينها: الصفات الظاهرية؛ من قبيل: لون الجلد والشكل الظاهري ‏ تنتقل 
إلى الجنين عن طريق الجينات. ولذلك نشاهد أن الأولاد غالباً ما يُشبهون 
أباءهم وأمهاتهم. 

ولمّا كان عالمنا هو عالم مادي وتابع للعلل التكوينية, فإن بإمكان 
العوامل المختلفة أن تؤثر في بعضها ‏ من باب مقولة الفعل والانفعال - وإذا 
تغلبت بعض الأسباب على الأسباب الأخرىء تمكنت من نقل صفاتها إليها. 
بعل هذ الأشانى فانه الوائل: الودر» الرجردة ق حيتاك الوالديق» وكذلك 
العوامل الخارجية. من قبيل: نوعية الطعام والبيئة والحالات الروحية للأم تعمل 
بمجموعها - وفقاً لنوع تركيبها وقوتها وضعفها ‏ على تحديد شكل المولود. 

وقد عبَّر الأستاذ الشهيد مرتضى المطهري عن الاختلاف القائم في عام 
الطبيعة. من قبيل: القبح والجمالء والفقر والغنى. والصحة والسقم. ب «التفاوت» 
دون «السيض) :واقاباة: وسبت لق -يمره :إن التكتلاف..ى الطرفيات 
والطاقات التي هي من لوازم العالم المادي. لا أن يكون الله هو علتها المباشرة: 

«إنّ السؤال الذي يفرض نفسه غالباً على بعض الأذهان بشأن العدل 
الإلمي. وخاصة في عصرنا الراهنء» يتعلق ببعض الفوارق الاجتماعية. حيث 
يقال: كيف يكون بعض الأفراد قباح الوجوه وبعضهم يتمتعون بالجمال. 
وبعضهم يتمتعون بالصحة والعافية» بينما يعاني الآخرون من المرض والسقمء 
ويرفل بعض الناس بالرخاء والغنى. ويتخبط البعض الآخر في حمأة الفقر 
والمسكنة؟ أفلا تكون هذه الفوارق مخالفة لأصل العدل الإلمي؟ ألا ينبغي 
بالعدل الإلمي أن يساوي بين الجميع من حيث الغنى وطول العمر والأولاد 


وح 


والمراتب الاجتماعية والشهرة وا محبوبية, ولا يكون هناك أي فرق بين أفراد 
الإنسانية؟ ألا يكون المسؤول عن هذه الفوارق هو القضاء والقدر الإلمى دون 
غيره؟ ويعود جذر هذا التساؤل والغموض إلى أمرينء وهما: 

أولاً: عدم الالتفات إلى كيفية سياق القضاء والقدر الإلي. فإن 
المستشكل قد تصوّر أن القضاء والقدر الإلمي يعمل بشكل مباشر من قبل الله 
كأن تغزل الثروة مباشرة من خزائن الغيب الإلحي على العبد. ويتم حملها إلى 
بالنسبة اك الصحة والحمال والقوة والشهرة والأولاد وسائر النعم والمواهب 
الأخرى. 

فلم يتم الالتفات إلى أنه لا يوجد أي نوع من أنواع الرزق ‏ سواء في 
ذلك المادي أو المعنوي صادر عن خزائن الغيب مباشرة. بل إن منظومة 
القضاء الإلمي قامت على بناء نظام يكون هو منشأ سلسلة من السنن 
والقوانين. وعلى كل شخص أن يلتمس هذه السنن والقوانين ويطلب منها كل 
ما يريد الحصول عليه. 

ؤقانها: عذه الكلفات. ]إل مقزلة الانسان يوضقه كاتا ستولا باعي 
من جهة, ومواجهة العوامل الاجتماعية السيئة وممارسة الأفراد للظلم من جهة 
أخرى. فإذا كان هناك في المجتمع اجحاف وكان بعضهم يتنعمون بسفن من 
النعم لا تحرقها النارء ويصارع البعض الآخر فقراً مدقعاً لا يعود سبب ذلك 
إن الفا والقذن الإظىرواغا المتمؤول: خق اذلك أولا وآخرا .هو الأمسان 
المختار الذي يتسبب بهذه الفوارق الطبقية الفاحشة)(3). 


.10١ مرتضى المطهري. مجموعه آثار (الأعمال الكاملة). ج ؟. ص‎ )١( 
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؟-التعويض: 

لو تعرض الفرد بسبب قبح وجهه ودمامته إلى مشاكل روحية ونفسية 
وحرمان من بعض المزايا الدنيوية. فإن الله سبحانه وتعالى ‏ على ما تكرر 
بيانه في الصفحات السابقة - على الرغم من عدم مسؤوليته المباشرة عن ذلك 
ولكن حيث يقع هذا الأمر في منظومة خلقه. فإنه سيعوّض هذا الفرد يوم 
القتامة تقاغفة الكهى لذ أو فين العدان عند أو تاقيم العذابة نهاتيا. 


© الشبهة الخامسة عشرة: التفريق في الثروة والفقر: 

نشاهد بعض الأفراد في هذه الدنيا يعيشون في بحبوحة من العيش 
الرغيد والثراء الفاحش والإمكانات المادية» بينما يتخبط البعض الآخر في 
مستنقع الفقر وانعدام مقوّمات الحياة حتى لا يجدون لقمة العيش! فهل ينسجم 
هذا الاختلاف الفاحش بين الفقر والغنى مع عدالة اللّه؟ 

مناقشة وتحليل: 

إن الإجابة عن هذه الشبهة تتضح من خلال ما تقدم في نقد الشبهات 
السابقة, ولذلك سنكتفي بالاختصار في الجواب عن هذه الشبهة: 

١‏ - توزيع الثروة والفقر على أساس نظام العلية: 

هذه المعية د عام ساق الفبياة اللتابقة: مهنا من عامل 
قانون العلية الذي يحكم عام الطبيعة. وإسناد جميع الأمور إلى الله بشكل 
مباشر. وكما تقدم أن ذكرنا فإن الأمور في هذا العالم - ومن بينها الفقر والغنى - 


يعود إلى عوامل متتلفة من قبيل: السلوك الفكري: والعملي لذات الإنسنان: 
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وسلوك الآخرين من قبيل: تقديم العون أو مارسة الظلم والجور. وكذلك 
الوضع البيئي من كثرة الأمطار أو الجفاف وخصوبة الأرض أو عدم خصوبتها. 
ومقادير التصدير والاستيراد. وقلة العيال أو كثرتهم. والمواريث التي تحصل 
عليها الأجيال اللاحقة من الأجيال السابقة. فلكل هذه العوامل وغيرها دور 
في ثراء الأفراد وفقرهم. فإن الفرد الذي يؤثر الكسل والبطالة, أو لا يعمل إلا 
بمقدار رفع حاجته وعلته الآنية» لينفق سائر وقته بالتسكع والطيش والعبثء أو 
ينفق ما اكتسبه في اللهو واللعب من دون أن يفكر في مستقبله ومستقبل أبنائه» 
من الطبيعي أن تكون النتيجة التكوينية المترتبة على ذلك هي الفقر. وفي المقابل 
من خلال إخلاصهم وإتقانهم لمهاراتهم وأعماهم. فيحصلون على مواقع 
اجتماعية. ويكسبون رزقهم بجدهم وتفانيهم. 

وعلى هذا الأساس فإن توزيع الثروة أو الفقر لا يكون مسبياً عن الله 
مباشرة, فلا يكون هناك محل من الإعراب للاعتراض على الله والشكوى منه 
والقول بأنه قد أعطانا القليل وأعطى غيرنا الكثير! 


هذا وإن بعضهم يعمل على تحصيل الثروة بالطرق غير المشروعة؛ من 
قبيل: ممارسة الظلم والجور والسرقة, وهو أمرٌ قد يؤدي إلى إفقار بعض 
الناس, ولكن الله 5 يتدخل لنع هذه امور مباشرة, كأن بصيب بيد السارق 
بالشلل أثناء السرقة؛ لأن هذه الدنيا هى دار السببية والاختبار, وإنما يتدخل 
للّه للفصل في مثل هذه الأمور في يوم القيامة ‏ الذي من أسمائه يوم الحساب 
أيضا يت قن عناشبة الناس على أعساهم ومن بينها:الترواات"الق'اكتسبواها 
وطرق إكسانيا, 


* -الاختبار الإلهى: 


من الناحية الدينية يمكن عد بعض حالات الفقر والفاقة التي تعرض 
على الإنسان بعد غناه وتمكنه المادي. من قبيل: ضياع جميع الثروات والأموال 
أو بعضهاء اختباراً إطياً. وقد تم التصريح في القرآن الكريم ببعض الحالات 
بوصفها اختباراً لا وامتحاناً إفياًء من قبيل: المنوف, والجوع. والنقص في 
الأموال والأرواح والثمار؛ إذ يقول الله تعالى: « وَلتبْلونَكُمْ بقَيْءِ مِنْ الحُوْفٍ 
وَاجُوع وَنَفْصٍ مِنْ الأَمُوالٍ وَالأَنفْسِ وَالَمَرَّاتِ وَبَشّرْ الصَابرِينَ 74"©. 

وعليه فإن الفقر وسائر البلايا التي يتحملها الإنسان في الدنياء علاوة 
على وجود علة وبيان علي وتكويني عليهاء يمكن اعتبار بعضها اختباراً إهياًء 
كي يتمكن الإنسان من خلاها أن يصقل إهانه الحقيقي”". وقد تقدم مزيد من 
الإيضاح بشآن الاختبار والابتلاء الإلهي في الفصل السابق تحت عنوان «فوائد 
الشرور الطبيعية). 

التعويض عن الفقر والفاقة: 

إن ما لا شك فيه وجود بعض الفقراء في المجتمع. الذين أصابهم الفقر 
لمختلف الأسباب سواء تلك التي تعود إلى سوء إدارة الفقير نفسه. أو تلك التي 
تكون أكبر من إرادته. كالإفلاس والجفاف وما سوى ذلكء إلا أن الله سبحانه 
وتعالى سوف يعمل على تعويض الفقير من خلال المعاملة الخاصة التي سيوليها 


.١00 البقرة:‎ )١( 
:5 وا0؟؛ ج‎ ١7/ ص‎ .١ (؟) انظر: مرتضى المطهري. مجموعه آثار (الأعمال الكاملة). ج‎ 
ص 77” و375.‎ 
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انآه باشخالة إل امك ا اصراجدمن الثازء عيضا له فلن دز اوه سيا الفقر 
وألمها التي عانى منها في الحياة الدنيا. وقد ورد بيان هذا الشيء في الروايات 
الشريفة بالتفصيلء وفيما يأتي نشير إلى بعضها: 

- روي عن النبي الأكرم يَييْةُ أنه قال: «الفقر فخري وبه أفتخر»("©. 
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المساكين. فكان يقول: «اللهم أحيني مسكيناء وأمتني مسكيناء واحشرني في 
زمرة المساكين) 7" 


- وفي رواية عن المعصوم ليد أعطي الفقر حكم الشهادة: «والفقر عند 
الله مثل الشهادة)07"©. 

وت الإشارة في عدد من الروايات إلى دخول الفقراء إلى الجنة قبل 
الأغنياء. من دون حساب. فقد روي عن الإمام الصادق للد أنه قال: «إن 
قراو لتقي عيونت ريام المت قبل اعنيايه افون حريب 0 


وموؤرية الأبناء سيكوة الى لكان ين خاود كد اجر الأقباء 
دعولا إن المنة: بسنب تكيذ. ف املك ونا رق الحيأة الدنياء :ققد ورد بق 
الحديث: «إن آخر الأنبياء دخولاً إلى الجنة سليمان ملكا ؛ وذلك لما أعطى من 


الدنيا0©. 


.7٠ محمد باقر الجلسي, بحار الأنوار. ج 19 ص‎ )١( 

(؟) المصدر أعلاه. 

(*) المصدر أعلاه. ص 50. 

(5) محمد بن يعقوب الكليني. أصول الكافي. ج ؟. ص 5091. 
(0) محمد باقر المجلسيء بحار الأنوا. ج 5 ص 0/. 
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كما يمكن لنا أن نجد جذور هذه الرؤية في كلام السيد المسيح اجا 
لل الإنجيلء أنه قال: «الْحَقَّ أَقُولٌ لَكُمْ: : نه يقن أن يدخ 
عن إل مَلَكُوتٍ السّمَاوَاتِ! وَأَقُولُ لَكُمْ أَيِضًا: إِنَّ مُرُورَ مل مِنْ تَقَب إِبْرَةٍ رذ يعر ين 
أنْ يَدْخُلَ ءَ عي إل مَلَكُوتٍ الله! قلا سَعِعَ ع لاذه نوا جذًا كَائِينَ:(إذ مَنْ يَسْتَطِيعُ 


د َنْ تحاص 00 
موسى لاد أنه قال: «يا رب" من أحباؤك من خلقك حتى أحبهم لأجلك؛ 
فقال: كل فقير فقير) 20 

وفي رواية أخرى عن الني الأكرم يَْيْةُ أنه أخبر فيها بأن أكثر أهل 
في الجنة. فوجدت أكثر أهلها الفقراء والمساكين»7". 


وبالتال 'فإن:الفقراء الذين يحرمون من' الت واللذات فى اللحياة الانيا. 
فقون غرو هذا ارما فود القيانة, فقد ديري هن أى عيه الله ند أنه 
قال: «إنَّالله عَرَّ وَجَلَّ يَلْيَفِتُ يَوْمَ الْقَِامَةٍ إلى فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنَ شَبِيهاً بالْمُعْتَذِرٍ 

هم قيقُولُ: وَعِرَيِ وَجَلَالي ما كم لوراك بي الجا . مِنْ هَوَانٍ بِكُمْ عَلَ وَلَتََوْنَ ما 
َصْئَعٌ بِكُمُ الْيَوْم كَمَنْ رود أحداً مِنْكُمْ في دَار الذَّنْيَا مَمْرُوفا قَخُذُوا بيد كاذخارة 


2.18 الفقرة: ١٠؛ إنجيل لوقاء الإصحاح:‎ ٠١ العهد الجديد. إنجيل مرقس, الإصحاح:‎ )١( 
0 الفقرة:‎ 

() أبو حامد الغزاليء إحياء علوم الدين» ج 5. ص .١195‏ 

(0) ابن فهد الحلي؛ عدّة الداعي. ص 5؟١؛‏ أبو حامد الغزالي. إحياء علوم الدين» ج 5. ص 
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0 


الْجَنَه'. كَالَ: «تَيقُولُ رَجُلٌ مِنْهُمْ: يَا رَبّء إِنَّ أَهْلَ الدَّنَْا تتافَسُوا في دُنْيَاهُم 
قَتَكَحُوا التْسَاى وَلَبسُوا الثَّيّاب الليد وَأَكَلُوا الطََّاَ ؟ وُمكنوا الذووة وكيوا 
لمَهُورَ مِنَ الدّوَاتٌ؛ َأعْطِنِي مِثْلَ ما أَغطيتهُه)77©. 

فقول تَبَارَكَ وَتَعَاى: «لَكَ وَلِكُلَّ عَبْدِ مِْكُمْ مِثْلُ مَا أَعْطَبْتُ أَهْلَ الدّنيَا مد 
كَانّتِ الدَّنَْا إلى أن القت الداكك2 راوها 0 


وروي عن الإمام الصادق اقلا 3 أنه قال لأحد أصحابه: دما تدخل 
7 أَمَا تَرَى الْقَاكِهَةَ َع وَالنّيَ > ع 
مَائرَاءُ قلا تَقْدِرُ عَلّ شِرَ انه حَسَتة 070 
والأهم من كل ذلك اعتذار الله المنان من الفقراء في يوم القيامة, والذي 
هو طبقاً الشموة الرواية أشي باعتدان 2 بن حي إن لله جَلَّ اوم لي يعم 
إِلَ عَبْدِه الْمُؤِْنٍ الْمْحْوج في الذُّنَا كا يَعْتَِرُ الح إل أَخيه كَيَقُولُ: وَعِرَي 
وَجَلَاني ما أَحْوّجْئُكَ في لديا مِنْمَوَانٍ كَانَ بكَ عَلَِ فَارْمَعْ هذا السَّحْفَ كَانَظُرْ إِلَ 
كف 


- 
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تَشْتَهِيهِ؟ فَقَلْتُ: بَل. كَقَالَ: أه إِنَ لَكَ بِكُلٌ 


مَا عَوَّضْتُكَ مِنَ الدّنْيا. َالَ: كَيَْكَمُ َقُولُ: ما صَرَّن مَا مَتعْتَِي مَعَ ما عَوََضْئَنيا 
"/١‏ تذكير: 
لا ينبغي للقارئ عندما ينظر في هذه الروايات الواردة في فضيلة الفقر 
والفقراء أن يستنتج منها أنها في مقام الحث والتشجيع على الفقر وحياة البؤس. 


.١190 أبو حامد الغزاليء إحياء علوم الدين. ج 5. ص‎ )١( 
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وإنما الروايات ناظرة إلى أنه إذا كان هناك من فقرء فعلى الفقير أن لا يتأثر 
ويفقد توازنه الروحي والنفسيء ولا يعد نفسه عند الله أدنى من الأغنياء. 
وأساساً فإن الإسلام يدعو إلى الحياة الوسط التي تضمن للإنسان عدم الحاجة 
إلى الآخرين في جميع شؤونه. ومن هنا فإن التعاليم الإسلامية تمدح وتثني على 
أولئك الذين يحققون نجاحاً في بناء حياة مستقلة تغنيهم عن الآخرين, وتقول: 
«طوبى لمن أسلمء وكان عيشه كفافاً)(). 

؟ / ”- بعض الاعتراضات الصادرة عن أولاد الفقراء: 


"١‏ -عدم تقصير الأولاد: 


ربما صدر عن أولاد الفقراء اعتراض مفاده: إذا كان آباؤنا مقصرين في 
تخبّطهم في حمأة الفقرء فما ذنبنا نحن حتى ندفع ضريبة تقصيرهم؛ فنواجه 
البؤس والهوان عند رؤيتنا لأولاد الأغنياء من أقراننا وهم يرفلون في بحبوحة 
العيش الرغيد. في حين أننا لا نستطيع أن نوفر لأنفسنا أبسط مقوّمات الحياة؟ 

إلا أن الإجابة عن ذلك تتضح من خلال ما تقدّم إذ يقال: 

١‏ -كما ورد في نص الاعتراض فإن المقصر هنا أو أحد المقصرين هما 
الوالدان. من دون أن يكون لذلك صلة بعدالة الله. 

؟-أضرنا مزاراً 'ومكراراً إلى انا شيعن بق عال اتحكننه قوادين: العليق 
وفي ضوء هذا العالم يتعرض كثيرون إلى الأضرارء من قبيل أولئك الذين 
يفقدون أرواحهم ف حوادث الحريق أو السيول الجارفة أو الزلازل أو يفقدون 


- 7١0 الخواجة نصير الدين الطوسيء كشف المراد. قسم الإلحيات. الفصل الثاني ص‎ )١( 
(بتصرف).‎ 330 
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أموالهم وتمتلكاتهم. من دون أن يكون طم أي ذنب في ذلكء ولكنه من لوازم 
أصل العلية. وهكذا الأمر بالنسبة إلى ظاهرة الفقر حيث يتضرر بها بعض 
الناسء وتكون أسبابها ‏ الأعم من تقصير الوالدين أو العوامل أخرى ‏ خارج 
دائرة التأثير الإلهي المباشر. 

 "“‏ كما تقدم أن أشرنا فإن سنة الله قد تعلقت بتعويض كل فرد 
يتعرض للألم أو الضرر في هذه الدنياء وإن الله سوف يعوّضه في يوم القيامة, 
على ما تقدم توضيحه. 

؟*// عدم الرضا بالفقر: 

يمكن لأولاد الفقراء أن يعترضوا ويقولوا: إننا لسنا راضين بمثل هذه 
الحياة. ويا ليتنا لم نخلق أساساً فلماذا خلقنا الله لنعيش مثل هذا الضنك 
والعناء؟ 


وفي الجواب يتكرر أصل العلية: بمعنى أن ولادة الإنسان والطفل - 
الأعم من الفقير والغني ‏ تابعة لسلسلة من العلل التكوينيةء من قبيل: الزواج 
والمقاربة وعدم استعمال موانع ا حمل وما إلى ذلك. فإذا تحققت هذه الشروط, 
تحققت الولادة بالضرورة, وإن هذه العلل التكوينية لا شأن لها بالوضع المادي 
للوالدين أبذا, 

7/09 / 7 فلسفة عدم المنع من ولادة الفقراء: 

ريما يرد الاعتراض هنا على الوالدين؛ إذ يقال هما: حيث كنتما 
تعلمان بعدم استطاعتكما توفير المستقل المادي لأولادكماء فلماذا لم تتخذا 
الإجراءات الوقائية التى تحول دون انعقاد النطفة أو تخصيب البويضة؟ 


ين 


بيد أن هذا الاعتراض قابل للردٌ أيضاً؛ إذ أولاً: قد يعترض الولد يوم 
القبافة على أب هاب ويت ول لاذائك معساق ون اعبنة” ابلق والوكوة فت ونه 
النقن وخلتها ‏ بق وبين فرطك في عنارسة الشكامل والحضول على السعادة 
الأخروية؟ فلو سمحتما لي بالمجيء إلى عالم الدنيا لتحمّلت الفقر. حتى أصل إلى 
غابي ومتائ والخدف<الزقيسن من المخلق ألا ومنى اقرب من اللا وقانياً: هتاك 
الكئير من الأسر التي نجحت في تحويل حياتها من الفقر إلى الغنى أو تمكن 
الأؤلاه القيق ولبنوا ىام اقفر نين المتضول .على «ترواك دس يواها عه 
في طلب الرزق الحلال؛ فحققوا الرخاء لأنفسهم ولأهلهم, ولو أنه حيل دونهم 
ودون الخيء إلى الحياة لحا تمكنوا من تحقيق هذا انتجاح والأزذهار, 


© الشبهة السادسة عشرة: التفريق بين الناس فى الطاقات الذهنية 
والعقلية: 


2. 


هناك اختلاف كبير بين الناس في الطاقات العقلية والنبوغ وما يصطلح 
عليه بمعدل الذكاء ©201©, 


)١(‏ إن معدل الذكاء 19 عبارة عن نسبة يتم الحصول عليها من تقسيم السن العقلي على 
السن التقويمي مضروباً في مائة. فإذا كان السن العقلي مساوياً للسن التقويمي كان معدل 
الذكاء مئة. يبد أن السن العقلي لدى بعض الأفراد يفوق السن التقويمي أحياناً فيتمتع 
هؤلاء الأفراد بتفوق عقلي على الآخرين. وللحصول على السن العقلي هناك كثير من 
الطرقء ويقوم الخبراء والمتخصصون في هذا الجال عادة بإجراء اختبارات خاصة تقيّم 
مختلف الجوانب, من قبيل: تحديد النماذج والأمثلة, وقوّة الذاكرة القصيرة الأجل, 
والاستفادة من الألفاظ والمفردات. وسرعة إجراء العمليات الحسابية, وإدراك العلاقات 
والجبر. والمعلومات العامة وال حسابات الرياضية, واستيعاب الأجواء والمنطق والظروف 
والحالات. 


7ه ؟ 


وفي الوهلة الأولى يمكن تفسيم أفراد المجتمع إلى ثلاثة أقسام. وهي: 

١‏ الأغبياء: الذين يتمتعون بمعدل ذكاء يبلغ ٠١‏ وأدنى. 

؟ - متوسطو الذكاء (وهم الأغلبية): الذين يتراوح معدل ذكائهم بين 
١‏ 

 '"‏ النوابغ والعباقرة: الذين يتجاوز معدل ذكائهم ٠٠١‏ وقد يصل حتى 
إلى ١٠6؟.‏ 

وهنا تطرح هذا الشبهة: لماذا خلق الله الناس ولم يعدل بينهم في توزيع 
القدرات العقلية؟ فهل ينسجم مع العدل الإلهي أن يتمتع بعض الناس بمستويات 
عالية من العقل والذكاء مما يتيح لهم بلوغ أعلى درجات ومراتب التكامل 
المعنوي والماديء بينما يتم حرمان آخرين من هذا الذكاء؟ 


مناقشة وتحليل: 

١‏ معدل الذكاء معلول للعوامل الوراثية والبيئية: 

فى خلال الألشات لما ورد ق«التشحاث! السبابتة من هذا الكتاب» 
ومن بينها: سيادة نظام العلية على الحوادث والظواهر التي تقع في هذا العالم. 
تضم الأجابة عن هذه الشبهة إلى. حدما إذ أن كل أمر.- من قبيل؛ 
الاستفادة من معدل الذكاء والطاقات الذهنية - معلول لسلسلة من العلل الى 
ع العاف والنك زو سالا إلى نوموا بطكل .عام ةل سنيف رفيا 
الوراثة والبيئة0©. 


دلق أعلن العلماء في جامعة نيومكسيكو بعد تحقيقات متعددة أن الأطفال يستهلكون تسعين 
بالمائة من سعراتهم الحرارية من أجل تنشيط المخ. وإن الإصابة بأنواع الأمراض ١‏ - 
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وإن المراد من العوامل الوراثية هي الخنصائص التكوينية لنسبة ذكاء 
الوالدين والتي تنتقل إلى أولادهما عبر الجينات الوراثية. وكذلك نوع طعام 
الوالدين والحالات الروحية والنفسية السابقة للحمل وأثنائه. حيث يكون لذلك 
تأثير تكويني, وقد تم التأكيد على هذه المسألة وبيانها في التعاليم الدينية وفي 
علوم التغذية والأحياء. 

والمراد من العوامل والأسباب البيئية. هي الأسباب التكوينية والنفسية 
التي تؤثر في نمو الرضيع بعد ولادته. من قبيل: نوع التغذية والطعام الذي يقدم 
للطفل. والبيئة التعليمية في الأسرة والمدرسة, وأنواع الأصدقاء من حيث نسبة 
ذكانهم وسو نات الدراشية: 

وقال أحد المتخصصين في علوم الطب في هذا الشأن: 

«بغض النظر عن العوامل الجينية والوراثية. هناك كثير من الأسباب 
البيئية التي تؤثر على معدّل الذكاء. ومن ذلك نوعية الطعام وخاصة في مرحلة 
الرضاعة والطفولة. وكذلك القلق والضغط النفسيء والفقر العاطفي. وكمية 
وكيفية المستوى التعليمي والمعرفي والثقافي. من باب المثال: إن الأطفال الذين 
يحرمون من رضاع لبن أمهاتهم, ويعيشون على الحليب المجفف هم أقل ذكاء 
من الذين حصلوا على رضاع طبيعي كامل. وإن نسبة ذكاء الأطفال الذين 


- والالتهابات ستؤثر على هذه العملية سلباً. فقد أثبت هؤلاء العلماء من خلال تحقيقاتهم 
أن الناس الذين يقطنون في المناطق المكسيكية التي شهدت حملة مكافحة المالاريا 
يتمتعون بزيادة في النسب المئوية من ذكائهم. ومن جهة أخرى فقد صراح العلماء في 
جامعة إيدنبرغ بأن الأفراد يحصلون على ما يقرب من الخمسين بالمائة من الذكاء 
بالوراثة (نقلاً عن: موقع: همشهري آنلاين). 


هه" 


يعانون من فقر الدم تبلغ ه إلى ٠١‏ درجات أقل من غيرهم. والذين يعانون 
من تقضن. قمآدة اليوك يتخفض 'مسعوق'الامشتيعاب' غتدهم جُقدار ه إلى ١‏ 
درجة (وقد تبلغ أحياناً حتى إلى ١‏ درجة)! وعلى هذا المنوال يمكن القول 
بأن الفقر ومعدل الذكاء المنخفض يُفاقمان من بعضهماء ليؤديا إلى دورة غير 
سليمة. وهذا هو الذي يُفسر لنا مستوى الذكاء الموجود في البلدان الأفريقية 


والجنوب 00 

وعليه فإن الأشخاص الأذكياء إنما يتمتعون بالمخصائص والعوامل 
التكوينية للنجاح, والتي زوّدهم الله وخالق الكون طبقاً لظرفياتهم وطاقاتهم 
الاستيعابية. وبعبارة أخرى: حيث أن القابليات تعطى للأفراد بالالتفات إلى 
الظروف التكوينية (العوامل الوراثية والبيئية). فإنها لا تدخل في دائرة التفريق 
والمحاباة. ولمّا كانت الطاقات العقلية تنشأ بحسب العوامل الذاتية التكوينية 
فهي عين العدل (بعنى إعطاء الحق إلى مستحقه). 

١‏ -تنوع الذكاء واختللاف الطاقات العقلية: 

المسألة الأخرى هي أن الذكاء والمقدرة العقلية متنوّعة وكثيرة. فهناك 
من يمتلك قابلية كبيرة في الدراسة وطلب العلمء ويجد رغبة ومتعة كبيرة في 
القراءة والتحقيق ويحفق من وراء ذلك نتائج باهرة. وهناك ف المقابل من 
لامتلك أي موهبة أو قابلية أو رغبة إلى طلب العلم, ولكنه يمتلك ذكاء خارقاً 


في المجالات الأخرى من قبيل: الميكانيك أو الشعر أو الرسم أو غير ذلك من 


)١(‏ الدكتور شهرام يزداني, الأستاذ المساعد في جامعة العلوم الطبيّة في جامعة الشهيد .هشتي 
(نقلاً عن موقع مهر وهمشري آنلاين). 


كه؟” 


لزاني أو الاك واسداعاث الأعرس الى الى ركو سانيا علنها سيحقق 
نجاحات باهرة فيها. وسوف تجعل منه مفخرة لنفسه وأسرته وبلاده. 


ولكن يوجد هنا أمران جديران بالتأمل, وهما؛ أولاً: أن يعمد كل 
إنسان في الوهلة الأولى إلى اكتشاف موهبته وذكائه. حتى لا يستهلك طاقته في 
حقل لا رغبة له فيه. وثانياً: على الفرد بعد اكتشاف موهبته أن يد في 
تطويرها والمثابرة عليها كي يبلغ بها إلى مرحلة النضح والفعلية. إلا أن بعض 
الناس إما يخفقون في العثور على مواهبهم, أو أنهم لا يعملون على استثمارها 
بعد اكتشافها والعثور عليها. من قبيل الشخص الذي يترك الدراسة بسبب 
المشاكل الاقتصادية طلباً لجمع الأموالء أو بالعكس هناك من يتمتع بموهبة 
فنية أو صناعية أو تجارية. ولكنه يعطل طاقته بسبب إصراره على مواصلة 
الدراسة. وعندها يشكو هذا وذاك من أزمة الفرص. 

إذن يمكن القول بكل جرأة إن جميع الناس يتمتعون بالطاقات 
العقلية 207 التي وزعها الله بينهم على أشكال مختلفة - وبطبيعة الحال بالالتفات 
إلى نظام العلية يجب القول بأن الله قد ترك هذه الطاقات وديعة عندهم ‏ كي 
قضي دورة الحياة بالشكل الأحسن والأفضل. 

أسباب تنوع الذكاء والقابليات العقلية: 


وقد يطرح هنا السؤال الآتي: لماذا كان استعداد هذا الشخص في صنعة 


)١(‏ وبطبيعة ال حال يجب الالتفات إلى أن هذه القاعدة (امتلاك جميع الناس للذكاء والقابلية 
العقلية الكبيرة) إنغا تجري في حق الناس الطبيعيين والاعتياديين. من دون أولئك الذين 
يعانون من التخلف والإعقات الذهنية, والتي لا تعود بدورها إلى الله. وإنما إلى علل 
تكوينية هي التي حالت دون تمكن هذا الشخص من التمتع بالذكاء. 


/اه ”3 


هامة ومرموقة, مثل: علم الطب أو الهندسة أو الفلسفة أو التجارة بينما كان 
استعداد هذا الآخر في مشاغل بدائية. من قبيل: النجارة والبناء والخياطة, وم 
يحدث العكس؟ 

وق فوشن الموات:غن. هذا (البنوال' ليق ديل 'الشدية لها 
وتشريحهاء حيث يكون السؤال عن ماهيتهاء وهي تنقسم إلى السؤالين الآتيين: 

أ بيان العلة الفاعلية: في معرض بيان سبب ذلك من حيث العلة 
القاعلية يمكن لنا أن نشير إلى العامل الورائي والبيئيء بمعنى أن جزءاً من علة 
الاستعداد والميل الشخصي إلى الفن أو الصنعة الخاصة. من قبيل: الرسم 
والشعرء تكمن في العامل الوراثي. من باب المثال: إن القابلية على قول الشعر 
تنتقل من جيل إلى جيل عبر الجينات الوراثية. 

آم العامل العانى: فهى الغامل البيقى »تمسق أن الم 'الغالب الذي يتشا 
فيه الطفل تسوده مهنة أو صناعة خاصة. كأن تكون المهنة التى يزاوها أكثر 
أفراد الأسرة أو أهالي القرية هي الزراعة أو رعي الأغنام أو قيادة السيارات, 
دراسة حقل خاص؛ فتكون نتيجة ذلك اختيار الولد تلك الصنعة أو ذلك الحقل 
الدراسي, ويقوم ذلك الفرد بصرف قدراته وطاقاته من أجل النجاح في ذلك 
الحقل. 

وبطبيعة الحال هناك بعض الطاقات التي سيتم التضحية بها في البين. 
نتفلا إن الولد الذي ا ضد أى يوغيه أرتميل المينة الى ايها انود وال 
تفرض عليه بالإكراه. وهو أمرٌ يؤدي إلى تشتيت طاقته والتفريط بها في أمر 
لا رغبة له فيه من دون أن يحقق أي نجاح فيهاء أو أن عليه لكي ينجح فيها 
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أن يبذل جهداً يفوق طاقته. 

ب - بيان العلة الغائية: وأما بقطع النظر عن العلة الفاعلية. هناك من 
يتساءل: لماذا يجب أن يكون. :هناك: تتوتع في :الكقاءاث. :والرغيات. لدى 
الأشخاص و«لمجتمع؟ من باب المثال: أن يكون لدى أحد الأفراد موهبة في 
البناك :ولدى- الداق: موهية “فق «الطنيم :ولد الثالكموهية” فى يقل التعليهء 
ولدى الرابع موهبة في الزراعة أو رعي المواشي. وبعبارة أخرى: لماذا أقر' لله 
في ضوء قانون العلية مثل هذا التنوع في طبيعة الناس؟ 

يبدو أن الإجابة عن هذا السؤال واضحة؛ لأن الإنسان كائن اجتماعي. 
فم خضل على تلية هبام والساماه مي خلال إقامة الغلافات والعارين 
مع سائر إخوته في الإنسانية. إذ يحتاج الإنسان إلى الطعام والسكن والثياب 
والوسائط النقلية, ولا يمكنه توفير جميع هذه الأمور بمفرده. فلو صار البناء 
على أن يعمل الجميع في مهنة الزراعة. فإن أعمالاً أخرى من قبيل: رعي 
المواشي والخياطة والبناء والطب ستكون كاسدة, وبذلك يصاب المجتمع بأضرار 
كبيرة. من هنا فإن وجود هذا التنوع في القابليات والرغبات المختلفة بين أفراد 
الحعيع أمر روزي لتغيزان خجلة الحياة بق الدورات: 

تجار احرف و توطنا أن الكساد على عق وان كاج انر 
بمكناً كما كان عليه الوضع في الجتمعات البدائية من الاعتماد على مهنة 
واحدة كالزراعة مثلاً لا غير. إلا أن هذا يحول دون رقي المجتمعات؛ فإن تطور 
الحضارات وتقدمها رهن بتنوئع الاختصاصات وكثرة المهن والمهارات 
والضتاعات: كن مارس" كل..شحمن" التتصاصه "الذي ستن: .بد .عه 
الاقتتصادي. ويرفع حاجة الآخرين. ويقوم في الوقت نفسه بتطوير وازدهار 


الحا 


تلك الصنعة. وإن هذه الحاجة والضرورة إلى تنوّع المهن والصناعات في 
الجتمعات الصناعية والمتقدّمة من البداهة بحيث تغنينا عن الشرح والتوضيح, 
ولذلك لا نجد أنفسنا بحاجة إلى مزيد من الاسهاب في شرح وبيان هذه 


حصيلة القول: إن سبب تكثر المشاغل والحقول والطاقات من الزاوية 
الفاعلية يعود إلى نظام العلية (الوراثة والبيئة). وإن الله لم يودع في الشخص 
الموهبة في علم الهندسة أو الطب مباشرة. وعليه لا يمكن الإشكال على الله في 
اختيار مختلف الأعمال والمهن والصناعات المتنوّعة. إلا أن هذا التنوّع في المهن 
ضروري من حيث الأهداف والغايات لضمان حاجة الإنسان وتطور المجتمع. 
وإن الله من خلال تنوّع المهارات والحرف قد ضمن للإنسان هذه الغايات من 
خلال خلقه كائناً اجتماعياً. 

نجاح الأشخاص المثابرين: 

إن عوامل نجاح الإنسان طوال حياته مختلفة. ويمكن لنا هنا أن نشير 
من بين تلك العوامل إلى: الأسرة والبيئة ونشاط الفرد نفسه. كما أن معدل 
اللاكاك ينه والعذا د علق «الوامل كنيد أن هده الموازة لبيك هن وسدها 
مفتاح السر في نجاح الفرد. وإنما هناك عوامل أخرى أيضاًء ومن بينها مثابرته 
ونشاطه المستمر والمتواصل من أجل بلوغ النجاح في مختلف الجالات. ومن هنا 
فإن الله قد وضع أمام متوسطي الذكاء طرقاً متنوّعة ومختلفة لبلوغ مدراج 
الرقي والتقدّم. وعليه يحظى كل فرد من أفراد الإنسانية بخصائص وعوامل 
مختلفة من أجل النجاح, وإن الله قد حبى كل شخص هذه الخصائص بحسب 
ظرفيته واستعداده. وفي الحقيقة هناك بين الناس سلسلة من الفوارق التي 
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لاترقى إلى التفريق والحاباةء وإن هذه الفوارق ضرورية ونافعة للفرد 
وللمجتمع على السواء. وبعبارة أخرى: إذ إن القابليات إنما تعطى للفرد من 
خلال العوامل التكوينية (العوامل الوراثية والبيئية). لا تعد من ا حاباة. بل هي 
- كما تقدم أن ذكرنا ‏ عين العدل. 

وربما طرحت هنا هذه الشبهة القائلة بأن الذين يتمتعون بذكاء أكبرء 
يحصلون على فرص أكبر للنجاح. 

وق الخواف عن هذه العبية اعت التول» أولا على رضن الستليم 
بذلك. لا يلزم منه ما يخالف العدل؛ إذ ‏ كما تقدم أن أشرنا ‏ فإن الذكاء 
والكفاءات العقلية» إنما هي معلولة لمختلف العلل التكوينية (الوراثية والبيئية), 
وهي ليست .من أفمال اله المباشترة:.وثانياء- إن الحقاتئق المناريسية: وتحلين 
الإحصائيات بشأن الناجحين في مختلف المجالات يثبت أن ذكاء أكثر هؤلاء 
الأفراد كان اعتيادياً أو متوسطاً ولم يكن بينهم من النوابغ إلا الغزر القليل. 


© الشبهة السابعة عشرة: دور مسقط رأس المولود وبيئته في تحديد 

وضعه الاقتصادي والديني: 
إن مسقط رأس الفرد ونشأته يلعب دوراً هاماً في حياته ومصيره من 
الناحية المادية والمعنوية. إن البيئة التي يولد فيها الإنسان ويترعرع فيها هي 
التي ترسم معام ما سيكون عليه من الناحية الاقتصادية والثقافية والمذهبية. 


الاقتصادي. فإن هذا الفرد سيعيش تبعاً لذلك حالة من الرخاء المادي. كما هو 
الحال بالنسبة إلى أكثر البلدان الأوروبية. وأما إذا كانت المنطقة تعاني الفقر 


"5١ 


والمذاعاك كنااى حال نكن البلر ان الأقرريفية: فاق 'الأدراد الذي شين 
فيها سيعانون من الفقر والحاجة. 

ومن بين التأئيرات اطامّة للبيئة» هو تأثيرها على الثقافة والأخلاق 
والدين. فإن لكل مجتمع ثقافته ودينه الخاص الذي تعتنقه الأكثرية الكبيرة من 
المواطنين. 

فعلى سبيل المثال: إن المواطنين في المجتمع المسيحي هم من المسيحيين, 
وإن المواطنين في المجتمع اليهودي هم من اليهود. والمواطنون في المجتمع 
الإلحادي والشيوعي هم من الملحدين, ومن ثم فإن المواطن في المجتمع الإسلامي 
ينشأ على التعاليم الإسلامية. وإن علماء الاجتماع يؤكدون على تأثير المجتمع 
في أعضائه والمواطنين فيه. 

فيمكن للمواطنين في المجتمعات الفقيرة أن يعترضوا قائلين: لماذا تم 
تقسيم امجتمعات إلى مجتمعات غنية ويجتمعات فقيرة, وتم تصنيفنا لسوء حظنا 
على المجتمعات الفقيرة؟ ولماذا لم يحصل العكس؟ 

كما يمكن للمواطن الذي يعيش في المجتمع غير المسلم أن يعترض يوم 
القيامة على الله ويقول: إلهي. لو أنك خلقتني في مجتمع مسلم ونشأت 
فرق عقاف كلت قبطت الندافيق معدا للدي الأسسلامن' انيت كينا 
يمكن للمسلم السني أن يحتج على الله بمثل ذلك. وعليه يمكن القول بعدم رعاية 
العدالة في توزيع الثروة والفقرء وفي التقسيم المذهبي والديني على المناطق 
والمجتمعات. وبذلك يكون حق الحرومين من العنصرين المادي والمعنوي في 
الأعر ان عفوظا. 
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مناقشة وتحليل: 

١-اختيار‏ محل الولادة والنشأة تابع لنظام العلية: 

إن اختيار الموطن لأول إنسان على وجه الأرض وهو سيدنا آدم نكل 
كان بإرادة مباشرة من الله. ولكن كان بإمكانه أن يهجر ذلك المكان لو لم يجده 


مناسباً له. 


وعليه يمكن القول بوجوب التفريق بين أمرين. بين محل الولادة 
واختيار موطن النشأة؛ فالأول جبريء أما الثاني فهو واقع تحت إرادة الفرد 
واختياره. إذ يمكن للمرء بعد أن يبلغ سن الرشد والبلوغ أن يغير وطنه وبيئته. 
كما حصل ذلك على أرض الواقع حيث انتشر الناس بعد ذلك في مختلف 
أصقاع الأرض. بيد أن الام هو توخي الدقة في اختيار البيئة التي يريد 
الإنسان أن يعيش فيها. حيث يتعيّن عليه أن يأخذ الكثير من الملاكات بنظر 
الاعتبار. من قبيل: الماء واطواء والأرض الخصبة وما إلى ذلك. وعلى هذا 
الأساس انتشر الناس في الأرضء فكان منهم من حصل على موطن مناسب 
بحسن اختياره. وانتقلت منافع هذا الاختيار للأجيال اللاحقة من نسله وذريته 
أيضا وأا أولنك الذين احتازوا أناكن غير صالحة: فاج وأجياقه القادنة قد 
تضرروا نتيجة لسوء هذا الاختيار, أو أنهم سيحرمون من بعض المزايا بفعل 
هذا الاختيار. 


إذن ليس الأمر من قبيل أن يعمد الله بنشر الناس على الأرض كما 
ينشر الفلاح البذور في أرضه عشوائياء ليكون نزول كل إنسان على موطنه 
تابغاً للحظ والصدفة؛ فيكون نصيب بعضهم موطناً ملائماًء ونصيب البعض 
الآخر موطناً غير ملائمء حتى يتم الإشكال على الله في عدم رعاية العدل في 


روي 


هذا التوزيع. بل كما تقدم أن أشرنا فإن الإنسان حر في اختيار محل سكناه 
وموطنه. 

إلا أن الأجيال اللاحقة رغم أنها لم تكن مختارة في تحديد مكان 
حياتهاء فهي تحصل عليه بما يشبه الوراثة نتيجة لاختيار الأسلاف. ولكنها 
تبقى قادرة على تغيير حل إقامتها والانتقال إلى مواطن أخرى. كما نشاهد 
ذلك في الكثير من المجتمعات. حيث ينتقل أهل القرى للسكن في المدن» وأهل 
المدن :والتخافظات ينشلون للعيقن :ف العواضه. أو ينشل البحضن.من بلد إلى يلد 
آخر. وعليه فإذا تعرئض شخص للظلم أو الضرر أو الخسارة بسبب الموطن 
الذي يعيش فيه. فإن مسؤولية ذلك تعود إليه. فعليه أن يلوم نفسه دون غيره. 

هونا لحكل كفن المحة اللسيومن: فيك فو . كتير ا وو ويد 
علة تعريف الوطن ومفهومه. وقد نصح القرآن الكريم بالهجرة بأشكال متعددة 
ولأسباق ععلفة ومو يتهاة امروب من ظله الشكونات والمسفعات حقاظاً 
على الإيهان. من قبيل قوله تعالى: © إِنَّ الَّذِينَ ََفَاهُمْ الْمَايكَةُ ظَاي أَنقْيِهِمْ 
اراي كل الراك متيستته ني الأرص قَانُوا 1 تَكُنْ أَرْضُ الله وَاسعَةٌ 


قَتَهَاجِرٌوا فِيِهًا أوْلَيِكَ مَْوَاهُمْ جَهَنَم م وَسَاءَتٌ مَصِيرا 0 


وفي كلام لرسول الله ييه قاله لعلي لد يبيّن فيه أن الوطن ليس 
مصدزا الخو إل إذا توفر على الأمان والطمأنينة: «لا خير ... في الوطن إلا 
مع الأمن لوو 


.5١ النساء: /:9 و١٠١٠؛ النحل:‎ )١( 
الشيخ الصدوقء من لا يحضره الفقيه. ج 5. ص 778؛ محمد باقر الجلسي. يحار الأنوار‎ )١( 


ج54 ص08. وج 77 ص 50. 
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وجفهوم النديك بين أل :الوط إذا العدم افيد الأمان: .فلا ينيعي البق 


"- أسباب الفقر والغنى في المجتمع: 

افترضت الشبهة أن وجود المجتمع الفقير والمجتمع الغني إنما هو بأمر 
وإرادة من الله بنحو من الأنحاء. وعليه يكون هناك متسع للشبهة والاعتراض 
على عدله. ولكن كما تقدم في تحليل شبهة «لمحاباة بالفقر والثروة» فإن 
الفزوات والنص الأطية فل خلمك للجميغ: إلا آن بعض الداين ختضلوق: علنها 
بجِدّهم واجتهادهم وتوظيف عقوهم, في حين يُحرم منها البعض الآخر لمختلف 
الأسباب. من قبيل: عدم توظيف فكرهم أو إيثارهم للكسل والتقاعس. وعليه 
فإن ثراء المجتمع أو افتقاره ليس منبثقاً عن إرادة أو فعل مباشر من اله وإنما 
هو معلول لمختلف الأسباب والعلل الأعم من الطبيعية والإنسانية. وقد ذكر 
لذلك علماء الاجتماع وخبراء الاقتصاد عللاً مختلفة7'. ويمكن الإشارة من 
بين تلك العلل هنا إلى الماء والهواء وخصوبة الأرضء وتوظيف أفراد المجتمع 
لطاقاتهم الفكرية والغضلية والروجية..بالإضاقة إلى عتصر التعاون.والتنسيق 
واحتزام الخمل .واللهي دك "دغل عضر المكويات :والمكاء و هذا 


)١(‏ ذهب منتسكيو (1754١م)‏ إلى اعتبار الماء والهواء. وآدم سميث (17/57م) إلى عد 
لمهارات الإنسانية والتخصص,ء وقيام سوق حرة. وديفد لاندز وصموئيل هانتينغتون, 
إل أغنة العزامل التعافية لاللتايرة: والنظع” والطموحات: والانال الكنيزة والاسنسباء 
لاجتماعي واحترام العمل وتقييم الدراسة وطلب العلم». وريتشارد لين (؟١٠٠م)‏ إلى 
عتبار الذكاء والقابليات الذاتية, من أهم عوامل النجاح في إثراء الأمم والشعوب (نقلاً 
عن: موقع الدكتور شهرام يزدانيء الأستاذ المساعد في جامعة الشهيد بهشتي للعلوم 
لطبية). 
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الشأن نضا نما يؤثر وجوده ف إثراء المجتمع, وعدمه ف إفقاره. 
''- حرية اختيار الدين: 


القسم الثاني من الشبهة كان يُشير إلى تأثير البيئة والثقافة السائدة فيها 
على انتماء الإنسان وقسكه بدين آبائه وأجداده. والدين السائد في ثقافة 
المجتمع. تقول هذه الشبهة: لو كانت جميع الأديان القائمة بين مختلف الأمم 
والشعوب على حق «التعددية الدينية) لما أمكن إيراد هذه الشبهة على العدل 
الإلمي. بيد أن الدين الحق من بين جميع هذه الأديان هو الدين الإسلامي 
الحنيف. بل إن المنهج الإسلامي الصحيح هو المنهج المتمثل ب «التشيّع» فقط, 
وإن نصيب سائر أتباع الأديان والمذاهب الأخرى هو الضلال والخسران 
ونتيجة ذلك هو العذاب في الجحيم يوم القيامة. والذي سيطال أكثر الناس. 
وعليه ألا يكون ذلك نقضاً للعدل الإلي؛ لأن اعتناق الدين الباطل من قبل 
الناس في المجتمع الذي يسوده ذلك الدين هي مسألة تفرضها طبيعة الأمور. 

وقد تقدام نقد هذه الشبهة في فصل الشرور في يوم القيامة بالتفصيل. 
وهنا نكتفي ببيان هذه النقطة. وهي أنه كما يمكن للإنسان أن يغيّر موطنه 
لأسباب اقتصادية أو سياسية أو دينية, يمكن له أن يعتنق الدين الحق من 
خلال دراسة مختلف الأديان» بل إن هذا هو المتعيّن. وبعبارة أخرى: إن اعتناق 
الدين في بداية حياة الفرد لا يقوم على أسس منطقية أو براهين مقنعة. بل 
يقوم على أساس تقليد الوالدين وحاكاة الجتمع فهو بذلك أمر جبري إلى حدّ 
ماء إلا أن هذا الفرد بعد أن يتقدم في العمر وتتسع مدركاته وتكون له استقلالية 
فكرية وعلمية يتمكن ‏ من خلال نبوغه الفكري وتوسيع دائرة قراءاته - من 
التميبز بين الغث والسمين. واعتناق الدين الحق. وعليه فإن الذي يودي 


ادن 


بالإنسان إلى الضلالء ويدخل بسببه إلى النار. ليس هو اختياره الأولء وإنما 
هو استمراره وإصراره على البقاء على هذا الاختيار الأول إذا تبيّن له بطلانه. 

الفرق بين الجاهل القاصر والمقصّر والمعاند: 

لو ألقيت الشبهة بصيغة ثانية» وقيل: ما هو الفرق بين اعتناق الدين 
غذاء :وبين الاشزان على الاتيفات الأول للديى؟ وب التحاية حنها بالقول: 
إن الإنسان في اختياره الأول للدين يقع تحت تأثير مختلف العوامل والأسباب, 
ومن بينها التقليد والمحاكاة والجهل . وبذلك يطلق على مثل هذا الشخص 
مصطلح «الجاهل القاصر). 


وأما في المراحل اللاحقة. فيكون هناك متسع لمزيد من القراءة 
والتحقيق والبحث والتنقيب عن الدين الحق. فإن تقاعس الشخص عن القيام 
بذلك مع تمكنه انتقل من حالة الجاهل القاصر إلى «الجاهل المقصّر)». وأما إذا 
بادر إلى القراءة والمطالعة وتبيّن له أن الحق مع الدين الآخر. ورغم ذلك يصرٌ 
على اعتناقه دين آبائه وأجداده لمختلف الأسباب. من قبيل: اتباع الموى 
ولوف كان بايد دروي للك كرو تضق للعذات. 

وأما إذا ثبت أن أتباع الديانات الأخرى إنما تعرضت للتمويه بسبب 
البيئة الثتقافية والاجتماعية الحاكمة, بحجيث ظلت على جهلها عن قصورء فإنهم 
لن يتعرضوا للعذاب من هذه الناحية, ولريما استحقوا الثواب إذا كانوا من 
الصلحاء والمحسنين على المستوى الأخلاقي والإنساني. وهذا ما سوف نتحدّث 


وخدن 


0 الشبهة الثامنة عشرة: العلم الإلهي المسبق بسعادة الناس 
وشقائهم: 

يبدو من ظاهر بعض النصوص الدينية دلالتها على أن مصائر الناس 

ثابتة في علم الله في «اللوح الحفوظ)7١2‏ حتى قبل خلقهم. وإن هذا اللوح 


لايتغير ولا يتبدل. 


وعليه فإن مصير جميع الناس ‏ ين فيهم الكفار والمأنبين ‏ محدد 
ومعلوم مسبقاً. وعليه لا مندوحة أمام الناس من تغيير هذا المصير, فهم يسيرون 
على وقق عظة ممه سلنا. ويضارة الخرى؟ إن معدائر الداين :قن فت كتابنها فى 
قرطاسء وليس أمام الناس في الدنيا من خيار سوى قراءة النص المكتوب لهم 
دون تقديم أو تأخير ولا تغيير ولا تبديل. وبحسب التعبير السائد: إن مصير 
كل شخص مكتوب على جبينه. وعليه هل يكون معاقبة الإنسان المذنب الذي 
يودي الغور: الرطوع أله متتتحما من العقال الألمق؟ 


مناقشة وتحليل: 


إن مسألة اختيار الإنسان وحريته من التعاليم القرانية والروائية التي 


)١(‏ إن أعمال الناس مثبتتة في لوحين عند الله وهما؛ اللوح الأول: اللوح الحفوظ. وهو كما 
يبدو من اسمه يشتمل على جميع جزئيات العالم على نحو القطع واليقين بحيث لا يقبل 
التغيير والتبديل. وقد ورد في الروايات أن علم ما في هذا اللوح مقصور على الله وحده 
فلا يعلم به غيره. واما اللوح الثاني: فهو لوح الحو والإثبات. والذي يمكن فيه التبديل 
والتغيير وفقاً للأسباب والظروف المختلفة. من قبيل: الدعاء وأعمال البر, أو ارتكاب 
المآثم واقتراف الذنوب. ويمكن لغير الله من الأنبياء والأئمة أن يحيطوا علماً بما في هذا 
اللوح أيضاً. 


الل 


شرحها العلماء من الشيعة والمعتزلة وأثبتوها بالأدلة القطعية. كما كان لكاتب 
السطور معالجة لمسألة الاختيار في موضع آخرء حيث أثبتنا أن حرية الإنسان 
لا تسلب بوجود اللوح الحفوظ والعلم الإلحي الأزلي7١".‏ وفيما يأ نكتفي 
بذكر بعض الأمور: 

١‏ -التعارض مع أصل الاختيار: 

إن مصير الإنسان يتحدد من خلال ما يقوم به من الأعمال التي تصدر 
عنه باختياره وحريته وإرادته. وإن الإنسان بفعل أعمال الخير والبر يدخل في 
عداد الحسنين والصالحين. وبارتكاب المعاصي والذنوب يدخل في عداد 
المجرمين والأشرار. وهذا أصل ثابت في مذهب العدلية (المعتزلة والإمامية), 
وإن الأسس والقواعد النقلية والعقلية على ذلك ثابتة بالأدلة والبراهين في 
موضعها. وإن القول بأن مصير الإنسان وسعادته أو شقاءه مكتوب قبل الخلق 
في عالم الذرٌ أو العلم الإلمي تحدد. بحيث لا يكون أمام الإنسان سوى قثيل ما 
جاء في علم الله بالإجبار. هي من القول بالجبر الذي يخالف أصل الحرية 
والاختيار. 

وعليه فإن القول بأن مصير الإنسان ‏ سعادته وشقاءه ‏ مكتوبة في 
اللوح الحفوظ وعلم الله بحيث لا يستطيع الإنسان أن يفعل حيال ذلك شيئاً. 
محرد ادعاء باطل لا ينسجم مع التعاليم الدينية. وخاصة ما ورد منها في 
نصوص الإمامية. وأما علم الله الأزلي بمصير الإنسان فهو مسألة أخرى لا 
تنافي اختيار الإنسان وحريته على ما سيأتي في العنوان الآتي. 


)١(‏ انظر: محمد حسن قدردان قراملكي, نكاه سوم به جبر واختيار, الفصل الرابع. 
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؟ ‏ العلم الإلممي السابق منسجم مع مصبر الإنسان وحريته: 

يكل القزك فى مركن الأتمابه عن الشوال القائن ا نهل يطل اد تساةة 
الإنسان وشقائه حتى قبل ولادته وقبل خلق الدنيا والعام؟ وإذا كان الجواب 
عن ذلك بالإيجاب. ألا يؤدي ذلك إلى القول بالجبر؟ 

نقول: إن حرد العلم السابق لا يستوجب التأثير التكويني والجبري في 
أفعال الآخر؛ وذلك لأن طبيعة العلم عبارة عن الكشف المراتي لما يتحقق في 
الخارج: بمعنى أن العلم يحكي عن معلومه ومتعلقه كما هوء كما تنعكس الصور 
في المرأة. من دون أن يكون للمرآة أي تأثير على المعلوم بإجباره أو إكراهه. 

وبعبارة أخرى: إن العلم تابع لمعلومه. والتابع لا يمكنه التأثير في 
متبوعه. وعليه فإن علم الله الأزلي بأفعال الإنسان هو من قبيل علم المنجم 
الذي يتمتع بخاصية الرواية والحكاية؛ من دون أن تكون روايته سبباً في تحول 
الفعل من الاختيار إلى الجير. وإن هذه الرؤية الكثير من المؤيدين والأنصار 
طوال القرون المتمادية بين المتكلمين المسلمين واللاهوتيين المسيحيين. ونشير 
إلى كلمات بعضهم في هذا الصدد. 

قال لويس دمولينا: «ليس من الصحيح القول بأن الله حيث يعلم 
بالأمور المستندة إلى إرادة المخلوق بالعلم السابقء فلابدٌ من أن تصدر تلك 
الأمور على وفق ذلك العلم: بل إن الأمر على العكس من ذلك تماماً؛ لأن تلك 
الأمور إنما يعلمها الله بسبب تحققها من خلال الحرية والإرادة والاختيار. ولو 
كان الفرض يقوم على تحقق ما يخالفها فإن العلم الإلهي السابق سيتعلق 
بخلافها أيض200, 
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كما ذهب شلاير ماخر من خلال طرح نظرية تشبيه علم الله السابق 
بالعلم البشري السابق, والتي تعود بشكل من الأشكال إلى نظرية تبعية العلم 
للمعلوم - إلى الاستدلال والقول : «كما أن علمنا السابق بحالات وسجايا 
الآخرين من أمثال أصدقائنا والمقربين مناء لا يجعلهم مجبرين على تلك 
السعاياء كذلك يكو الأمن باللسية إلى عله اله ايض 07. 


وقد أجاب نصيرالدين الطوسي عن هذه الشبهة والإشكال بالقول: 
«والعلم تابع)7". 

وقال الطوسي في موضع آخر: «والجواب الحق أن العلم بالشيء ربما 
لأيكون سباً فاخ من غلم أن الس تطلع عدا لا يكو حلم سيا لطلوعها: 
وإذن لم يكن للعلم أثر في الفعل بالجير أو الإيجاب. والله أعلم)”". 

كما ذهب العلامة الشعراني إلى القول بأن العلم الإلهي الأزلي المتعلق 
بأفعال الناس الاختيارية ليس من العلم الفعلي الذي يودي إلى الجير. وقال في 
تو ضيح ذلك: 

«إن علم الله هنا ليس من قبيل العلم الفعلي والقضاء والقدر. حتى 
يكون سبب وقوع الأشياء في الخارج. وإفا كل ما هنالك أن الله يعلم باختيار 
الناس والدواعي إلى اختيارهم وأخلاقهم وسجاياهه”؟) .. فقد تعلق علم الله 
بأن فلانا سيقوم بهذا الفعل بإرادته دون إكراه ولا إجبار. فحيث تعلق علم الله 


.017 انظر: المصدر أعلاه. ص‎ )١( 

(؟) نصير الدين الطوسيء كشف المراد. ص 79؟. 

() نصير الدين الطوسيء رسالة أفعال العباد. ملحق تلخيص الحصل. ص /57. 
(5) أبو الحسن الشعراني» الترجمة والشرح الفارسي لكشف المراد. ص 578. 
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بوقوعه عن اختيارء فلا بد أن يتحقق عن اختيار. وهذا يعني أن علم الله ليس 
هو السبب في وقوعه)»”"". 

وقد أعاد بعض الأشاعرة المعاصرين ‏ من الذين يؤمنون بأصل 
الاختيار - هذه النظرية في معرض الإجابة عن هذا الإشكال7". 

تعلق العلم السابق بنظام العلية والاختيار: 

إن أهم إجابة عن هذه الملازمة المزعومة بين العلم الإلمي الأزلي 
وأفعال الناسء تكمن في الالتفات إلى المعلوم ومتعلق العلم الأزليء بمعنى أن 
إرادة الله ومشيئته في إدارة عالم الممكنات ومن بينها أفعال الإنسان قد تعلقت 
بقانون العلية. فإن جميع الظواهر الطبيعية وغير الطبيعية تقوم على هذا القانون, 
وإن دور الله وتأثيره في هذه السلسلة من العلل يقع في مرتبة العلة الأولى 
المفيضة للوجود على جميع الممكنات (في الحدوث والبقاء). 

وإن من بين الأسس والقواعد الجارية والسارية في نظام الكون هو 
أصل اختيار الإنسان وحريته في تصرفاته وسلوكياته. إن نظام العلية في عالم 
الطبيعة يقوم على الجبرية التامة. إلا أن هذا النظام نفسه جعل من إرادة 
الإنسان واختياره واحداً من العلل الجارية في تحقق أفعاله. 

إن مثل هذا النظام كان مطروحاً منذ الأزل وفي اللوح المحفوظ والعلم 
الإلمي. وأضحى متعلقاً لعلم الله الأزلي. وإذا كان الفرض قائماً على تطابق 
العلم السابق وضرورة تحقق العلم السابق ‏ بعبارة أخرى مع الخارج المتحقق 
- وهو متحقق ‏ فإن لازم هذا التحقق الكامل لمتعلق العلم الأزلن: وإن أحد 


(١)أبو‏ الحسن الشعرانيء الترجمة والشرح الفارسي لكشف المراد. ص احليرة 
() انظر: العلامة محمد سعيد رمضان البوطي, الإنسان مسيّر أم مخيّره ص /7. 
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متعلقاته صدور أفعال الإنسان عن إرادة واختيار. وإذا اختل هذا الأصل 
(الحرية). فإن ذلك سيعني في الواقع ‏ والعياذ بالله ‏ عدم مطابقة العلم الإلهي 
السابق مع الواقع. ولازم ذلك تبدل العلم إلى الجهل. وبعبارة أخرى: صحيح 
أن الله عالم منذ الأزل بجميع الأشياء بما في ذلك أفعال الإنسانء إلا أنه في 
الوفك تنه عال باضارية أضال الأسان ايضاءوعلية فإ هين وعوة الغلم 
الأزلي لا يؤدي إلى جبرية فعل الإنسان. 

إن هذا الرأي مطروح منذ القرون المتمادية. وقد عمد المتكلمون 
والفلاسفة إلى تقريره بمختلف الأشكال27. 


قال الشهيد مرتضى المطهري: «إن العلم الأزلي المتعلق بأفعال الإنسان 
وأعماله. يعني أنه يعلم منذ الأزل من الذي سيطيعه باختياره وحريته. ومن 
الذي سيعصيه كذلك. إن الذي يوجبه ذلك العلم ويقتضيه هو أن الذي يطيعه 
إنما يطيعه بإرادته واختياره, وأن الذي يعصيه إنما يعصيه بإرادته واختياره)7). 


كما ذهب سائر الحكماء في الحكمة المتعالية إلى القول بأن هذا 


الزأي بهو أتقن الآراد في الإجاسة غن الإشكال ٠‏ .ومكن أن نذك .من بق 
مولا الحكباة .+ الملا حادئ التيؤواراك 110 ف والؤياء المي 187 والغلامة 


)١(‏ انظر: سعد الدين التفتازاني» شرح المقاصد. ج 5,. ص ١"!؛‏ الميرداماد. القبسات. ص 
؟ا؟؛ صدر المتألهين. الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة ج 3ص 380 وا 

(0) مرتضى المطهريء مجموعه آثار (الأعمال الكاملة). ج .١‏ ص 570؛ إنسان وسرنوشت 
(الإنسان والمصير). ص .١7١‏ 

زفه4 انظر: الملا هادي السبزواري, شرح المنظومة, ص 78 .١‏ 
الفهري, ص .١1750‏ 


ذف 


الطباطبائي ١7‏ ومحمد تقي الجعفري”", وحمد تقي مصباح اليزدي”". وجعفر 
سحا 9 


بل كان .هذا الزأي والجوات سائداً ومطروخاً خى بين المسيحيين: في 
القرون البعيدة من باب «توارد الفكرين». 

قل جام ورين لماعم فنا قال اديت أرشوطاة مون 
م) ‏ وهو من المتكلمين البارزين في الكلام المسبيحي ‏ في الجواب عن 
إشكال الجبر والعلم الإلي السابق الذي طرحه شخص يدعى أوديوس: 
«اعندما يتعلق علم الله السايق بإرادتناء فإن الإزادة التي يتعلق بها علمه. سوف 
تحقق» من هنا فإن إرادقنا حيث يعلم :ها الله سابقاً سوف محقق؟ ييد أن 
تلك الإرادة إذا لم تكن تحت اختيارناء لن تكون إرادة. وعليه فإن الله يعلم 
أيضاً بأن الإرادة المذكورة واقعة تحت اختياري؛ إذن طبقاً لعلمه السابق لن 
تسلب قدرتي على الإرادة. وإما بلحاظ علمه سوف تشتد قدرتي على 
الإرادة؛ لأن الله الذي لا يمكن لعلمه أن يخالف الواقع ‏ يعلم مسبقاً أن لدي 
القدرة [غلن ]0 


)١(‏ انظر: السيد محمد حسين الطباطبائي, نهاية الحكمة. المرحلة الثانية عشرة. الفصل الرابع 
عشر؛ ظهور شيعة. ص 48؛ صدر المتأهين, الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة» ج 5 
ص8١"‏ الطامش. 

(1) انظر: محمد تقي الجعفري. جبر واختيار. ص 7795. 

99 انظر: محمد تقي مصباح اليزدي» تعليقة على نهاية الحكمة. ص 78؟. 

(5) انظر: جعفر سبحاني, الإليات. ج .١‏ ص .75١‏ 
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؛ ‏ الجواب النقضي (لزوم الجبرية في أفعال الله): 

إن الأشاعرة هم من بين الذين يقولون بشبهة الجبر في أفعال الإنسان 
اعفاد إل لق هله" اله الأذل ذا :01 اليى تنتكوا ‏ صرف وجزوه العليم 
الأرلن بعتة كلبلا “على :امن :آنا القائلون بالاتففيان فعللاوة على الأجوية 
الحلية, لديهم كذلك إجابات نقضية أيضاًء وذلك بالقول: لو أن نفس العلم 
السابق كان سبباً إلى الجير؛ لشمل ذلك أفعال الله نفسه أيضاً؛ لأ الله كان يعلم 
بجميع الأفعال والأمور التي ستصدر عنه قبل الخلق وصدور الأفعال والمعاليل 
الأخرى عنه منذ الأزل. فمن باب المثال كان يعلم بأن زمن (أ) سيخلق (ب), 
ولمّا كان الفرض يقوم على أن ذات العلم السابق يؤدي إلى الجير. سيكون 
تحقق فعل الله والعياذ به - جبرياً وإذا لم يفعل الله ذلك الفعل سيلزم من ذلك 
حذور آخر وهو تخلف العلم الإلمي السابق. وعليه فإذا كان العلم الأزلي يؤدي 
لوالا تيون إلى حيريو امال" الات و اقطال اند بع السواء ومن 
دون فرقء وإذا لم يكن مؤدياً إلى الجيرء فإن أفعال الإنسان لن تكون جبرية 
أيضاً. وأما الذهاب إلى التفصيل بين أفعال الله وأفعال الإنسان فلا يقوم على 
أساس علمي. 

إن هذا الإشكال كان مطروحاً بين المتألهين منذ القرون المتمادية. وقد 
عمد أوغسطين (700 - )47١‏ في نقد نظرية أوديوس الجبرية إلى سؤاله: هل 
كأن الله أيضاً يعلم بأفعاله (من قبيل: مكافأة الحسنين ومعاقبة المفسدين مثلاً)؟ 
فقال: نعم. فأجابه أوغسطين قائلاً: 


(نقلا عن: سعيدي مهر, علم بيشين إطي واختيار انسان. ص .)0١‏ 
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«إذا كان تعلق علم الله بأمر يجعله ضرورياً. وجب أن تكون أفعال الله 
ضرورية في المستقبل أيضاً ويكون الله تعالى فاعلاً بالإجبار)17). 

وقد تم تكرار هذه الإجابة فيما بعد في نقد المعتزلة والإمامية للأشاعرة. 
ومما قاله الحقق الطوسي في هذا الشأن: 

«إن الله تعالى كان في الأزل عالماً بأفعاله فيما لا يزال» فإن لزم من 
ذلك الجير والإيجاب في العبد. فهو لازم في حق الله وما أجبتم به هناك؛ فهو 
الوا خب 

إن مسألة عدم انسجام الاختيار مع العلم الإلمي الأزلي تحظى في 
الكلام الجديد وفلسفة الدين المعاصرة بمختلف أصناف المؤيدين والمخالفين, 
إن اموه" ق 'تعليل هذه الأقوال ودراندها داع !إل ولف مسةل 7. 

إجابة بعض الشبهات حول تأثير مختلف الأسباب ني مصير الفرد 
وأفعاله : 

عندما نلقي نظرة فيما حولنا ندرك أن مصير الإنسان وسلوكه لايتحدد 
بمجرد اختياره وانتخابه فقط. بل إن مختلف الأسباب والعوامل تدخل في تحقق 
فعله واختياره الطريق الصحيح أو الخاطئ. وبعد إثبات تأثير هذه الأسباب 
ودورها فإن مصير الإنسان ومعاقبة المجرم سيواجه إشكال عدم الانسجام مع 
العدالة. وفيما يأتي نشير إلى أهم العوامل المؤثرة في صياغة وبناء شخصية 
الإنسان: 


(08 تين الذين الفلوسيء وستالة أفدال الات تلتق لكيس انض ل صن لاه 


كا؟ 


الدور الجيني والتكويني للوالدين: 

لقد توصل علم النفس المعاصر إلى إثبات انتقال الحالات والخصائص 
الوراثية. وإن اتنتقال الخصائص والحالات الروحية من الوالدين إلى الولد هي 
التي تصوغ شخصية الطفل في المستقبل. وإن الغالب في الأولاد الذين يعيشون 
ضمن الأسر المتدينة ينشأون على الاستقامة والصلاح والتقيد والالتزام 
بالأحكام الشرعية والأخلاقية, وأما أولئك الذين يترعرعون في كنف الأسر 
المتهتكة فينشأون على الاستهتار بالقيم والموازين الأخلاقية والأحكام الدينية. 

وبالإضافة إلى اتتقال الحالات الروحية والخلقية للوالدين» فإن بعض 
أعماهم من قبيل: تناول الطعام الحلال والطاهر أو ما يخالفه قبل انعقاد النطفة 
وفي أثناء الحمل. وفي مرحلة الطفولة وتربية الولد. ورعاية آداب النكاح 
والرضاعة: من قبيل: الوضوء وما إلى ذلك مما يلعب دوراً مؤثراً في تربية الولد. 

وفي تأييد هذا الدور المؤثر يمكن لنا الإشارة إلى النصوص الدينية التي 
تنصح وتؤكد على رعاية بعض الأحكام الخاصة فيما يتعلق بالأمور الآنف 
20 

وعلى هذا الأساس فإن شخصية الولد من حيث القيام بأعمال الخير 
أو الشرء تعود إلى العوامل الوراثية ونوعية التغذية ورعاية السنن والأخلاق أو 
عدم رعايتهاء ولذلك بعد الشك في اختيارية أعمال الإنسان فإن أصل عقوبته 
سيواجه إشكال الانسجام مع العدل الإطي. 


)١(‏ انظر: محمد باقر الجلسيء بحار الأنوار. ج .٠٠١‏ الباب السادس والثامن. ص 577 فما 
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مناقشة وتحليل: 

إن أصل تأثير العوامل ودورها والأسباب المتقدّمة أمرٌ لا غبار عليه 
في إطار قانون العليّة. بل هو يجري في ضمن مقتضياته, ولذلك اشتملت التعاليم 
والأحكام الدينية على سلسلة من الأساليب التربوية الصحيحة لبناء شخصية 
الطفل. بيد أن المسألة الدقيقة في البين هي أن هذا التأثير لا يبلغ حدٌ الإجبار 
والإكراه. وإنما هو في حدود الاقتضاءات والدواعيء بحيث أنه على الرغم من 
توفر جميع هذه الأسباب يمكن للإنسان بمجرد وصوله إلى مرحلة البلوغ 
والنضج أن يختار الطريق الذي يرتأيه بمحض إرادته أو يُعرض عنه. 
سلكوا طريقاً مغايراً لما عليه منهج الأسرة العام: واختاروا طريقاً خاضاً مهم: 
وعلى سبيل المثال يمكن لنا الإشارة إلى ابن نوح لية. أو بعض أبناء 
الأئمة بك من أمثال: جعفر الكذاب نجل الإمام الحسن الحادي, وشقيق الإمام 
الى" اكد ديت نلك كل مكنا ستارا ابعايز ا ساق الأفنات والاقية 
رغم أنهما قد عاشا في كنف أسرة العصمة والطهارة والنقاء. وفي المقابل قد تجد 
كثيراً من الأمثلة والنماذج الإنسانية الصالحة في الأسر غير الصالحة, ويمكن 
لكل واحد منا أن يشاهد كثيراً من هذه النماذج في المجتمع الذي يعيش فيه. 


ادا الولئل (التسو فلن أ عاتير العوائل والأهباي التقدمة لله يرقئ 
إلى حد الجبر والإكراه. هو تجريم وانتقاد ما يقوم به الجرمون الذين ينحدرون 
من الأسر غير الصالحة. وهكذا تصدر الأحكام التأديبية والرادعة بحق هؤلاء 
الأشخاص في جميع حاكم العالم» من دون أن يعترض أحد على ذلك أو يطالب 
بإصدار أحكام خاصة بهم. 
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التأثير الاقتضائي لدور الوالدين في سلوك الأولاد: 

رغم الإقرار بعدم لزوم الجير من ناحية العوامل والأسباب الوراثية 
المنتقلة من الآباء إلى الأولاد. إلا أن الدور والتأثير الاقتضائي للأسر الفاسدة 
في دفع الأولاد إلى الرذائل لا يمكن أن ينكر. وبعبارة أخرى: إن فرص التربية 
الصحيحية والأخلاقية للأولاد في ظل هذه الأسرء وبتبع ذلك اختيار طريق 
السعادة قليلة جداً. وعليه يطرح هذا السؤال نفسه: لماذا كان مثل هذا 
التحمافف قائما بيك انين أمداها؟ 

في الجواب عن ذلك يجب القول: إن هذا الاختلاف القائم هو من لوازم 
حاكمية قانون السببية والعلية في العالم المادي. وقد ذكرنا بمختلف الصور أن 
عالم الطبيعة يدور على أساس قانون العلية الذي يعمل الإنسان في ضوئه على 
تزكية نفسه وتهذيبها لبلوغ مقام القرب من الله سبحانه وتعالى. 

وإن أصل القابلية على التأثر يشكل قاعدة لتربية الإنسان وتزكيته 
لفط وق ل هذا الأضل يكن لحتلف العواملوالأساته من قبيل: الأيام 
والمعلمين أن تؤثر سلباً أو إيجاباً على الأبناء. وهنا لا يمكن تجاهل التأثير 
التكويني الإيجابي للوالدين أو المعلمين الأتقياء والأحرار. بيد أنه عندما تصل 
النوبة إلى التأثير السلبي للوالدين والمعلمين يجب الالتزام بالآثار المترتبة على 
ذلك؛ لأن هذا الأمر يلزم منه الإخلال في قانون العلية. كما هو مخالف لأصل 
تربية الإنسان وحريته. 

إن الأسباب المؤثرة في أفعال الإنسان وسلوكه المطروحة من قبل 
القائلين بالجبر بوصفها أدلة على وجود الجبر لا تنحصر بما تقدم. إذ أنهم 
أكتو] عن الأشياب والعوائل اليه ايها 


"1 


أ الجير النفسي. 

ب - الجبر التاريخي. 

ج -الجبر الاقتصادي. 

د_الجبر البيئي والجغراني. 

ولما كانت هذه الشبهة تعود بشكل كبير إلى مسألة الجبر والاختيار, 
وقد أجبت عن ذلك في موضع مستقلء لذلك فإني أحيل القارئ الكريم إليه 
دارا ع اا 

وحصيلة الجواب تعود إلى القول بأصل الاقتضاء دون الجير والإكراه. 
فإن الأسباب المتقدمة لا ترقى إلى مستوى الإلزام والجير. وإنما تبقى على 
حدود الاقتضاء والتأثير, بحيث يكون لدى الإنسان متسع من المناورة في 
ممارسة حقه في الحرية وحسن الاختيار. 


ا 


)١(‏ انظر: محمد حسن قدردان قراملكيء نكاه سوم جبر واختيار. ص ١‏ فما بعد. 


الكل 











الشروروانعدام العدل 


في عالم القيامة 
































الشبهني الأولى: عدم التناسب بين الذنب والعقويبي: 

إن من بين الشيهات التي يُصرّح بها الناقدون وفلاسفة الدين الغربيون 
بشان صفة العدل والحكمة الإلهية. هي عدم منطقية ولاعقلانية العقوبات في 
غالم الكقرة وجوه الححن» الثى هي :من الأمور العابعة :فق الأديان السماوية 
ومن يبنها الإسلام والمسيحية: ممق أولاً: .هل أصل الفقاب والعذاب: فغال 
اللخزة مبسألة غادلة”ومنظفية؟ وثانياء يعن إنبالته صل النقات اللأخروى .هل 
يتناسب نوع العقوبات الأخروية مع طبيعة وحجم المعاصي والذنوب التي 
يقترفها الإنسان في الدنيا أم لا؟ هناك من الناقدين الغربيين من يعد الجحيم 
والعقاب الأخروي مخالفاً ومغايراً للحكمة والعدالة والرحمة الإليةء وهناك منهم 
من أفتكل على مقذاره وكاسيه مع نوع المعضيّة: وتبعاً لذلك أخذوا ينظرون 
إلى صحّة إسناد العقوبات الأخروية إلى الأنبياء بعين الشكٌ والريبة. 


قال ديفد هيوم هذا الشأن: 


«إن الذي نفهمه هو أن العقوبة يجب أن تتناسب مع حجم المعصية. وفي 
هذه الصورة لماذا يتم تخليد الكائن الضعيف ‏ مثل الإنسان ‏ في العذاب 
الأبدي بسبب اقترافه لمعصية مؤقتة وآنية؟! هل يمكن لشخص أن يُبرر غضب 


إرنيينا 


الإسكندر المقدوني وعزمه على إبادة شعب بأكمله جرد أن هذا الشعب قد 
سرق جواده (بوسفالوس) الأثير على قلبه)7". 


«أرى أن الإساءة التي تعرّض لا المقام الربوبي إلى هذه اللحظة. تكمن 
في القول: إن الله قد خلق الجحيم. إن الإنسان البدائي الذي يعود إليه التصوّر 
الأول عن جهنم, كان يرى أن جميع رذائله وأحقاده ووحشيته وقسوته وسيئاته 
ناشئة عن الجحيم. وحيث أن أفضل وأكبر أديان العالم لم يستطع الخلاص من 
غالب مصور الحو هقد اهاة إل هذه المبالة بشكل اعد 

وقال برتراند راسل (أشهر فلاسفة الغرب المعاصرين في النصف الثاني 
مع القزى المشوية) بذا العيدد أ كنا: 

«أرى أن الاعتقاد بأن نار جهنم نوع من العقاب للمذنبين هو اعتقاد 
جائر؛ فإن هذه العقيدة قد تسببت بتوسيع رقعة الظلم في الدنيا. وجعلت 
التعذيب وانعدام العدل من نصيب الأجيال والأعراق. وإذا استطعتم أن تثبتوا 
أن المسيح المذكور في الإنجيل هو المبدع لمثل هذا النوع من الأفكار, أمكن لكم 
إلقاء المسؤولية في ذلك على عاتقه)”". 


3 يتداحيوم اشكاكيت دو موره بعاوداتك روم (مكوك تغول خلوة الروع )"صن 138 

(0) موريس ميترلينغ, دروازه بزرك (البوابة الكبرى). ترجمه إلى الفارسية: ذبيح الله 
منصوريء وفرامرز برزكر. ص 00١‏ و١10.‏ 

كات انه رامل سر رصحي فق ”راذا المع سنيف 17 ترد إل الفارمنية , 


س.أ.طاهري. ص "7 
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مناقشة وتحليل: 

قبل الدخول في تفاصيل الإجابة عن هذه الشبهة. لابد من توضيح 
ماهية العقاب وبيان أنواعه. 

أنواع العقاب: 

إن العقاب والجحزاء الذي يتحمله الفرد المذنب والمجرم ينقسم بشكل عام 
إلى قسمين: 

١-_العقاب‏ التكوينى: 

إن بعض العقوبات الدنيوية ناجمة ومعلولة للعلل التكوينية والأسباب 
الخاصة. فعلى سبيل المثال: إن الذي يلقي بنفسه من أعلى الجبل إلى السفح, 
يكون جزاؤه الموت أو الإصابة بالجراحات البليغة. أو المريض المبتلى بداء 
المكوي' 151ل ارين المسة ستواجه كهرا يج المفناكل الصحية الى :لا مكق 
إلقاء اللوم بسببها على الطبيب أو أي شخص آخرء وإفا هي تبعات ضرورية 
تقوم على قانون العلية والمعلولية. 

هناك من المفكرين والعلماء من يذهب إلى الاعتقاد بأن العقوبات 
الأخروية بدورها من التبعات والآثار التكوينية المعلولة لأعمال الإنسان 

أ العذاب تحجِسّم وصورة للفعل واللوازم النفسانية: بمعنى أن الإنسان 
فق الذندا باركابه آهل ت سوا أكان هيا أء فيه ديرك تاثيرا. فق 
النفس يكون في بدايته على شكل حالة مؤقتة وقابلة للزوال» ولكن بعد 
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التكرار والمداومة يتحول هذا التأثير في النفس الإنسانية إلى ملكة وكيفية ثابتة 
وراسخة ودائمة. وأحياناً يتحول من الملكة إلى جوهر ثانوي لا يقبل الزوال. 
إن هذه الصورة واطيئة الرذيلة للنفس تنقسم - بالالتفات إلى نوعيتها - إلى 
أنواع من العقاب والعذاب. وفي عالم الآخرة تقوم النفس بعد مشاهدة وإدراك 
واستذكار تلك الرذائل بإنشاء صور العذاب والعقاب. وفي الحقيقة فإن فعل 
النفس هو الذي سيتحول إلى عذاب وألم. 

ب - العذابء الصورة الملكوتية والباطنية للأعمال الدنيوية: بمعنى أن 
هناك صورتين لكل عمل دنيوي يقوم به الإنسان. الصورة الأولى: الصورة 
الظاهرية للعملء من قبيل: الغيبة. أكل مال اليتيم» أو الصلاة والصيام. والصورة 
الأخرى: الصورة الواقعية والملكوتية للأعمال الحجوبة عن أنظارنا في اللحظة 
الراهنة. فعلى سبيل المثال: إن الصورة الحقيقية للغيبة هي أكل لحم الميت, 
والصورة الحقيقية لأكل مال اليتيم. هي أكل النارء والصورة الحقيقية للصيام 
عبارة عن درع حصينة في مواجهة نار جهنّم. وعندما يخرج الإنسان من هذه 
الدنيا. تنجلى له الصور الباطنية لأعماله. وبذلك سيعيش حالة من العذاب 
والشقاء أو الرخاء والسعادة. ويتم التعبير عن هذه النظرية ب (تَجِسّم الأعمال), 
وسيأتي المزيد من الشرح والأمثلة القرانية عليها في الصفحات القادمة إن شاء 
الله تعالى. 

وهناك من الأبرار من يستطيع في ضوء تهذيب نفسه أن يشاهد الصور 
الواقعية والملكوتية لأعماله. وقد وردت أحاديث وروايات كثيرة بهذا الشأن. 

؟ ‏ العقاب الاعتباري: 

إن العقوبات الاعتبارية ‏ كما يلوح من تسميتها - عقوبات لا يوجد 


امنا 


أي ضلة أو إرقاط عقيض "على تعلو ريتها وبية المقاضن والائوني: انها 
هي مجرد اعتبارات يتم التواضع عليها من قبل البعض. من قبيل أكثر العقوبات 
التي تعتبرها وتفرضها المحاكم القضائية في حق المذنبين والمجرمين. من قبيل: 
الأروتفي اللققة والقن وا والتجتج مج الأعينال القامة, «وحعوف (5 وجوه فى 
هذه الموارد للعلاقة التكوينية بين الجريمة والعقاب. يمكن للعقوبة أن تتخلف عن 
المرعو ويك اننا ومو لات ترات مل هت عالت 

١‏ - تطبيق العقوبة من دون تخفيف. 

؟ - تطبيق العقوبة مع ملاحظة التخفيف. 

 '”‏ عدم تطبيق العقوبة. 


وأما العقوبات التكوينية فليست من هذا القبيل؛ بل المتصور بشأنها هو 
الفرض الأول فقط. من باب المثال: إذا وضع شخص يده في النارء فإن النار 
بوصفها عقوبة تكوينية ستترك أثرها المتمئل ب (إحراق اليد) تلقائياً والعلاقة 
بين هذين الأمرين, هي علاقة حقيقية تقوم على قانون العلية والمعلولية. فليس 
هناك تواضع واعتبار في البين كي يحصل تخلف أو تذبذب يتأرجح بين الوجود 
والعدم. 


وبذلك نصل إلى الأمور الآتية: 


؟ -العقاب التكوينى ثابت على حالة واحدة. 
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هذى النكريو رالفلمادرنى فته اوناك المقووية مر عفاي 
إلا أن الفلاسفة وبعضاً من المتكلمين رفضوا ذلك وأصروا على تكوينية 
العقاب الأخرويء وهو ما سنذكره في الصفحات الآتية إن شاء الله تعالى. 


”1/ 


/١‏ >" -فلسفة العقوبات الدنيوية: 

بعد بيان العقوبات وأقسامها إجمالاً. نشير فيما يأتي إلى الأهداف 
والغايات التي يمكن تصورها بالنسبة إلى العقوبات: 

١‏ - التشفي والانتقام: العقوبة التي من شأنها جعل المظلوم يشعر 
بانتقامه من الذي ظلمه. وشعوره بالتشفي منه لذلك. 

١‏ - التربية والتأديب: في هذا النوع من العقوبات يكون الهدف هو 
إصلاح المجرم وتأديبه. من قبيل: تأديب الطالب الكسول أو المشاغب من قبل 
المعلم أو الأب. 

الإصلاح الاجتماعي: بأن يكون الهدف هنا من تطبيق العقوبة هو 
إصلاح المجتمع واعتبار أفراده بمعاقبة غيرهم من المجرمين والمنتهكين للقوانين, 
من قبيل تطبيق عقوبة الإعدام لردع الآخرين واعتبارهم. 

: - إحقاق الحقوق: إن هذه الغاية بالمعق العام تشمل إحقاق حق 
المظلوم سواء على يده أو على يد غيره. من قبيل: دفاع شخص ثالث عن 
حقّ مظلوم لا يستطيع أن يأخذ حقه بنفسه. 

ه - الوقائية والردع: لو ترك المجرم وشأنه حراً طليقاً من دون عقاب, 

إن الوجه المشترك للدوافع والعقوبات المذكورة يكمن في اعتباريتهاء 
ولذلك يمكن للطرف المقابل أن يتنازل عن حقه في معاقبة الظالم. ويعدل عن 
ذلك أو يطالب بتخفيف عقوبة الجرم والرفق به. 
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؟ / 7 -عدم تحقق الأهداف الدنيوية في العقاب الأخروي: 


بعد بيان مختلف الغايات المنشودة من وراء تطبيق أنواع العقوبات, 
ندخل في بيان الغايات وتحليلها والأهداف المنشودة من وراء العقوبات 
الأخروية التي يمكن تصورها في حق الله سبحانه وتعالى. ليس هناك من بحث 
أو شبهة بشأن عقلانية الغايات المتعلقة بالعقوبات الدنيوية المطروحة في 
العلاقات الاجتماعية وحياة الإنسان في هذه الدنيا. وإنغا أصل الإشكال يرد 
على العقوبات الأخروية التي يقوم بها الله عر وجل. طبقاً لاعتقاد المتأهين إن 
المجرمين والعصاة يقاسون في جهنم أسوأ أنواع العذاب الذي لا يمكن أن يخطر 
على ذهن أحد. وذلك لآماد طويلة قد تصل إلى حل الخلود. ولو تديّرنا 
وتأملنا فيما يتعلق بهذا النوع من العقوبات في مسألتين أساسيتين. أي: 
الشخص الذي يتولى عملية التعذيب ولمعاقبة» وهو الله الذي يتصف بالرحيم 
والجواد والكري. والشخص المعدّب, أي المجرم الذي هو عبد الله ومخلوقه, 
وتأملنا كذلك في خصوصية العقاب. فسوف نصل إلى هذه النتيجة وهي: إن 
الغازات: والأعواف. الدكورة أها ( حكن :تطنيقها : علن “الفا : والعدات 
الأخررف ولوف أبذاء 

فإن الغاية الأولى (التشفي والانتقام) تبدو مستحيلة بشأن ذات الباري 
تعالى؛ وذلك لأن الله لا يمتلك عواطف كتلك التي يمتلكها الإنسان. بحيث يتألم 
من شدّة الظلم. ويبادر لذلك إلى الانتقام والقصاص بدافع التشفي. وأما تشفي 
المظلوم فلا معنى له في يوم القيامة أيضاً؛ لأن الأحقاد والضغائن تفقد معناها في 
ذلك اليوم. 

قال الأستاذ الشهيد مرتضى المطهّري بهذا الشأن: 


ا 


«إن من بين غايات العقوبات الدنيوية هي إشفاء الغليل. بيد أن العالم 
الآحر لا توي على :هذه المقاهيم» فبعد مليازات" الستين؛ يتحتصر اهتمام كل 
شخص بنفسه, حيث يسعى كل فرد إلى العثور على ذرّة من السعادة, وعليه 
فمن ذا الذي يفكر في الاقتصاص من ذلك الذي تعرئض له بظلم في الحياة 
الذنيا؛ كي يطفى تغليلك منه217]5. 

وأيضاً لا مكان للغاية الثانية والثالثة والخامسة في الآخرة أيضاً؛ وذلك 
لأن عالم الآخرة هو عالم الحساب وجزاء الأعمال. وليس عام التكليف. كي 
يرتدع الآخرون بعقوبة المجرمين. فقد ورد في المأأثور: 


«اليوم عمل ولا حساب» وغداً حساب ولا 0017 


- «ألا وإنكم ني يوم عمل ويوشك أن تكونوا في يوم حساب ليس فيه 
عمل)20. 

وقال أحد المعاصرين في بيان عدم وجود الغاية المذكورة يوم القيامة: 

«إن الانتقام من العصاة في ذلك اليوم» إذ يقول الله تعالى: © إِنَا مِنْ 
الْمُجْرِمِنَ مُسَقِمُونَ 474. لا يهدف إلى التشفي وإشفاء الغليل (كما يحصل 
بالنسبة إلى حالات الانتقام الفردي في الدنيا). كما أنه لا يشبه الانتقام 
الحاصل في المحاكم القضائية تجاه الجرمين؛ لأن الحدف اهام المنشود من وراء 


)١(‏ مرتضى المطهري, المعاد ص 58 و8". 

.١5 نهج البلاغة, الخطبة:‎ )١( 

) محمد باقر الجلسيء بحار الأنوار. ج لالا, ص .8١‏ 
() السجدة: ؟؟. 
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ذلك هو ضمان النظم والأمن الاجتماعي. ولا جال لمثل هذه الأهداف يوم 
القيامة)2©0. 

أما الغاية التي ترمي إلى إحقاق حق المظلوم. فتعني أن الله يقتص من 
الجناة من أمثال الطاغية صدام وشمر بن ذي الجوشن على ما اقترفته أيديهما 
من الجرائم. بيد أننا إذا دققنا النظر في هذه الغاية. سيتضح أنها تعود إلى 
غايات أخرى. وإنها لوحدها لا تستطيع أن تشكل غاية مستقلة للعقوبة. بمعى 
أن الشخص الذي تعرئض للظلم إذا أراد أن يُلحق بالذي ظلمه أشدٌ العقوبات, 
فإن ذلك لن يجديه نفعاً أبدأء كي يصمٌ التعبير عنه بإحقاق الحق. 

إن إحقاق الحق إنما يُتصوّر بأن يقوم الله سبحانه بنقل حقوق 
وحسنات الظالم إلى المظلوم بدلاً من معاقبته. إلا أن هذا لا يمكن تصوّره في 
يوم القيامة؛ لأن هذا يعني أن يعمد الله بدلاً من معاقبة الجرم ‏ بنقل حقوقه 
وسكا إل 'المظلوء ونهذا الكللام لنت مسعيعدا على المتعوى لعفل ولكقه 
مخالف لمذهب أصحاب فرضية العقاب الإلهي. لأنهم يصرون على معاقبة 
وتعذيب الظالم في يوم القيامة (فيما يتعلق بالكفار والملحدين في الحد الأدنى). 
وعلاوة على ذلك إذا أراد الله أن يعوّض المظلوم بدلاً من معاقبة الظالم فإن 
بالإمكان هنا أن نتساءل: لماذا لا يبادر الله سبحانه وتعالى ‏ وهو مصدر النعم 
التي لا تعد ولا تحصى - بإعطاء المظلوم حقه من نعمه الكثيرة. وبعبارة أخرى: 
ما هي الغاية التي يحققها الله من إنقاص حقوق المجرم وحسناته؟7") 


.١77 عبد الله جوادي آملي. المبدأ والمعاد. ص‎ )١( 

(0) على فرضية تكوينية العذاب وحتى تبادل الحسنات والسيئات. يمكن تبرير إنقاص 
الثواب, وهذا ما سيأقٍ توضيحه في مبحث الإحباط والتكفير في الصفحات القادمة إن 
قا الله تعالن: 


504١ 


بالالتفات إلى انتفاء الغايات المذكورة آنفاًء ريما قيل هنا: بما أن الجرم 
هو السبب في الإضرار بالمظلوم وهضم حقه. فهو أولى بتعويضه عن الظلم 
الذي ألحقه به. يبدو أن هذا الاستدلال مفتقر إلى الإتقان؛ لأن الذي يحكم به 
العقل هو جبران حق المظلوم مهما اتفق. من دون أن يكون هناك إلزام بأن 
يكون الذي يقوم بذلك هو شخص المجرم ذاته؛ إذ لا خصوصية في ذلك. ويؤيد 
هذا الحكم بالعقل والسيرة وطريقة العقلاء في العالم. إذ يتحمّل الأغنياء 
والصالحون ‏ في بعض الموارد ‏ الغرامة عن الآخرين. 

المسألة الأخرى هي أن جميع ما تقدم كان بخص العقوبات التي يكون 
فيها شخص مظلوم يشتكي المجرم والظالم. وأما الجرائم التي لا يوجد فيها شاك 
أو مدع كما هو الحال في «حق الله فلا يكون هناك موضع للأدلة المتقدّمة. 

قال الأستاذ الشهيد مرتضى المطهري 5ت بشأن بطلان النظرية القائلة 
باعتبارية العقوبات الأخروية: 

«إذا أردنا تبرير العقوبات الأخروية على هذا الأساس الذي يقوله 
«المتكلمون»؛ أي: الأساس الدنيوي للحياة الاجتماعية, فعندها لن تكون شدّة 
العذاب ومداته هي وحدها التي لا تقبل التبرير فحسبء بل سنعجز حتى عن 
تبرير أصل العقاب)17". 

*/ ١-الأثر‏ التكويني لفلسفة العقوبات الأخروية: 


وعليه لا يمكن أن تكون غاية اله من تعذيب عباده ومخلوقاته في 
الآخرة واحدة من الغايات المتقدّم ذكرهاء ولكن ما هي الغاية التي ينشدها الله 


.3"/ مرتضى المطهري, المعاد ص‎ )١( 


بض 


من ورا تعاقة الاين ؟ لقن أردق: العلماء المسلموى اعابانة مناه يرذا 


الشأن(''. وفيما يلي نستعرض النظرية المختارة (تكوينية العذاب في الآخرة). 


إن الاتجاه الفلسفي والعرفاني في تبرير جهنم والعذاب في الآخرة يكمن 
في القول بتكوينية أصل العذاب, ويتمّ الاستناد في ذلك إلى النصوص الدينية 
أبخاء رطفا 34 للق هاى الهدالت الالخروي: لبن دايا عيذ نينا كنا أن 
كانت عبارة عن حفرة كبيرة ملتهبة بالنيران ومعدّة للمذنبين من الناس في يوم 
القيامة. وإنما العذاب ينبئق من باطن الإنسان نفسه. بعنى أنه ينشأ من أفعاله 
القبيحة, وبعبارة ثانية: إن العذاب معلول تكويني للمعاصي. وبعبارة أدق: إن 
صورة الفعل القبيح شعاع يتجلى على شكل تكويني وبصورة تلقائية وينعكس 
في يوم القيامة على هيئة كتلة من النار تلتهم العصاة والمذنبين. 

إن لزوم العذاب للذنب شبيه بلزوم الزوجية للأربعة والملوحة للملح 
والحلاوة للعسل. فكما لا يُسأل عن سبب زوجية الأربعة. كذلك لا يتم 
التساؤل عن سبب ملازمة العذاب لفاعل المعصية؛ لأن العذاب هو اللازم 


للذنب وصورته الباطنية والذاتية» وهو مقترن به وملازم له من حين صدوره. 


)١1(‏ وقد ذكرت لذلك أحد عشر جواباً للعلماء في الفصل الأول من كتابنا (جهنم جرا؟). 
وكذلك انظر: سلسلة الأجوبة عن الشبهات الكلامية, قسم المعاد. الفصل السادسء. 
فعلى القارئ الكريم الرجوع إلى تلك الموارد. وهنا تكتفي بذكر العناوين: ١‏ - العذاب 
مقتضى العدل الإلمي. ” - عدالة الحساب الإلهي. ” - العقوبة غاية التكليف. 6 - 
العقاب ضمانة تطبيق التكليف. 3 العقاب مقتضى الوعيد الإلمي. 7 العقاب لطف من 
:217 العقاق. مقيقى_المعصية. 7 - العقاب مقط العبودية: والمؤلواية.: :5ت العقات 
مظهر الأسماء الإلهية. ٠١‏ العقاب مصدر نقاء النفس وتهذيبها. ١١‏ - العقاب شفاء 
لصدر المظلوم. 
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فالناز:وفمل: الإساع وفعله اليس عارظا فليه شق بصم السوال عن عي 
وعلة عروضه ووقوعه. ويتبع ذلك السؤال عن تناسبه أو عدم تناسبه مع 
المعصية. وعلى حد تعبير الفلاسفة: «الذاتي لا يعلل). 


إن وضع قطرات من السم في مئات اللترات من الماء يسمم الماء 
بأجمعه. وقد يؤدي إلى قتل آلاف الناس. وبإطلاق النار من المدفع الرشاش أو 
إلقاء قنبلة أو قذيفة يموت أو يُجرح عشرات من الأبرياء. 

في هذا النوع من الأمثلة وإن كان العمل الإجرامي يستغرق ثواني 
قليلة, إلا أن تأثيره والعذاب الناتج عنه يستمر إلى مدى الحياة. والسر في ذلك 
يعود إلى تكوينية الآثار المترتبة على الجريمة من دون اعتباريتها. إن آثار 
الجريمة في مثل هذه الموارد لا ربط لها باعتبار شخص أو منصب حتى تكون 
هناك إمكانية لتخفيف العقوبة أو الصفح عنهاء بل إن آثار الجريمة تحدث بشكل 
تكويني وتلقائي. وعلى حدّ تعبير الفلاسفة: إن هذه الآثار توجد على هيئة 
العلية والمعلولية. وعليه لا يمكن القول والحال هذه: ليس هناك تناسب بين 
إلقاء القذيفة وبين موت آلاف الأبرياء. 

وعلى هذا الأساس إذا كان العذاب في الآخرة من سنخ الأمور 
الاعتبارية» من قبيل: الحكم على المجرم بالحبس في السجن سنة واحدة على 
جريته الدنيويةء أمكن أن يكون هناك عفو عن هذه العقوبة أو تخفيفها. ليحل 
التناسب بين الجريمة والعقاب. ولكن لما كانت العقوبات الأخروية هي من 
نوع الأمور التكوينية» فإن. عقوبتها وعدّابها سيكون تكوينياً أيضاً وعلى شكل 
ترتب المعلول على العلة. وترتب الظل على ذي الظل. 


عبارة الخرى» نيع اعمال 'الإتساق وأهاله الانيوية .جل :فى 
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الآخرة على شكل عمل تكويني (العذاب على الذنوبء والنعم على أعمال 
البر). وهذا هو الذي يعبّر عنه ب «تحسّم الأعمال». وقد أشار القرآن الكريم في 
الكثير من آياته إلى حضور نفس أعمال الإنسان يوم القيامة. بل ويصرّح 
بذلك أحياناً. وينسب العذاب والعقاب في ذلك العام إلى نفس الأعمال. وفيما 
ذأ كفي الرساتت م كفل الآنات: 


أ 


- 


يجا الِّينَ كمَرُوا لَتَْتَِرُوا الوم إن تجِرَوْنَ ما كُنتمْ َْمَلُونَي (0. 
ا 
ج - ل كَلْوم لأمْطْلُ تَفْس شَيَِاوَلأرَوْنَ لأا كُُمْ َْمَلُونَ 4 7" 
د - ل إِنَّ الِينَ يَأكُلُونَ أموَالَ الْيََامَى ظُلما إِمّ يَأكُلُونَ في بُطُوممْ نَارَا 
وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً 474 
وعشرات الآبيات الأخرى التي لا يتسع الجال لذكرها في هذه العجالة. 
ومن بين الروايات الكثيرة الواردة في هذا الشأن. نكتفي بذكر روايتين: 
حروق عن اللي الأكرم يك أنه قال: عندما يوضع الميّت في القبر, 
مكل له تنحدن» قيقول لذ من أننت؟ فيجييهه كتقث عملك: فنقيك عل 00 


م 


5 روي عن 52 زين العابدين اقلا 3 أنه قال: «وصارت الأعمال 
قلائد في الأعناق) 2017 


./ التحريم:‎ )١( 

0) الزلزلة: /اظ -6. 

90) يس: 05. 

3١ النساء:‎ )8( 

(0) المحدّث الكلينيء فروع الكافي. ج ”. ص .55٠‏ 
() الصحيفة السجادية, الدعاء: ؟5. 
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«إن هناك بين العقوبات في العالم الآخر والمعاصي علقة تكوينية أقوى 
وأشد, فالعلاقة بين العمل والجزاء في الآخرة ليست اعتبارية من قبيل النوع 
الأول ولسك هليه ومعلوليه ب قبي القع القاق» لدعي اعل انها بدرعة 
أيضاً. فالعلاقة القائمة هنا من نوع العينية والاتحاد)(١©.‏ 


وقد قال سماحته في إشارة منه إلى شبهة برتراند راسل في عدم 
التناسب بين العقوبات الأخروية والذنوب: 

ولخ الأجابة تحن شكال «تاسين النتاب: والعضيةة بان وعابة 
التناسب تأتي في مورد العقوبات الاجتماعية والاعتبارية, ومن الطبيعي في هذا 
النوع من العقوبات أن يأخذ المشرّع التناسب بين الجريمة والعقاب بنظر 
الاعتبار. وأما فيما يتعلق بالعقوبات التي تقوم بينها وبين المعاصي علقة 
تكونية: بأن تكون 'معلولة وأثرا تحتيقياً المعاضى» تاك .عيتية#واتحاد «بين 
الجريمة والعقاب, بمعنى أن العقوبة هي المعصية, وعليه لا يكون هناك جال 
لطوح قحك التداننى وعدم العاسس .2 ونا يفول ةانق تواسل مشفريا كي 
يقوم الله بمعاقبتنا على ذنوبنا الصغيرة بعقوبات شديدة وقاسية! إما هو ناشى 
من عدم إدراكه وفهمه أن العلاقة بين الدنيا والآخرة ليست من قبيل العلاقات 
الاعتبارية والاجتماعية)(". 


وقال سماحة الإمام المخميني :كٌ: 


.1١5 مرتضى المطهريء العدل الإلمي. ص‎ )١( 
.05/ (؟) مرتضى المطهري. مجموعة آثار (الأعمال الكاملة). ج١. ص7١ ؟و717؟؛ ج 4. ص‎ 
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«وكذلك هناك موضع آخر يشتمل على أنواع من العذاب لا يمكن 
لفهمنا القاصر أن يدرك كنههاء وهي ناشئة عن أعمالناء وليس الأمر كما هو 
الحال في هذه النشأة حيث يأتٍ الجلاد من خارج أنفسنا :انقو عملية 
00 


وأمّا بيان تفاصيل نظرية تجِسّم الأعمال وجزئياتها وكيفية تحقق 
العذاب وعلاقته بالأعمال فقد تعرّضنا له في كتاب المعاد من هذه السلسلة, 
ولذلك نكتفي هنا بإحالة القارئ الكريم إلى ذلك الكتاب7". 

خلاصة الكلام: لما كانت العقوبات الأخروية هي من سنخ الأمور 
التكوينية» ولم يعمل شخص أو مقام على وضعها وتشريعها كي يتم التساؤل 
عن تناسبها مع نوعية المعاصي والذنوب؛ لأن العقاب الأخروي يتجلى على 
هيئة تكوينية بحسب نوع المعصية وشدتهاء وتنبع من ذات المعصية. وبذلك فإن 
العلاقة بين الجريمة والعقاب علاقة تلقائية تقوم على نحو العلية والمعلولية. 
وبعبارة أدق: إن العلاقة بينهما علاقة عينية: بمعنى أن العقاب هو الصورة 
الباطنية للمعصية, وعندما ينكشف الغطاء وتسقط الحجّب المادية سيجد امجرم 
نفسه 507 بعمله. 


4١8 ص‎ .١0 انظر: السيد روح الله الموسوي الخميني. صحيفة النور. ج 7. ص 1/1؟؛ ج‎ )١( 
ج 77 ص 1738؛ وانظر أيضاً: جهل حديث (الأربعون حديثاً)» ص 0 الحديث‎ 
الثاني والعشرون.‎ 

(0) محمد حسن قدردان قراملكي. ياسخ به شبهات كلامي <أجوبة الشبهات الكلامية). 
كتاب المعاد. الفصل السادسء الجنة والنار؛ وكذلك: لنا: جهنم جرا؟ «لغاية من 
الجحيم). الفصل الثاني. 


"1/ 


المسألة الأخرى أن ترتب العقاب في يوم القيامة يتوقف على تحقق أو 
عدم تحقق بعض الأمور. فعلى سبيل المثال: أن لا يبادر المذنب إلى التوبة, أو 
لا يحظى بالشفاعة. أو لا تقارن الذنوب بأعمال البرٌ . إذ إن الأصول في هذا 
الشأن. من قبيل: الإحباط والتكفير والموازنة بين الأعمال من الكثرة بحجيث أن 
كاقو اليطون فد بوضيها ق الضدو النارن !1 ومتوق نيرق العفحات 
القادمة إلى بعض المسائل التي تلقي ضوءاً على عدم منافاة هذه الأمور مع 
العدالة الإطية. 


وربما طرحت هذه الشبهة نفسها هناء وهي أنه يكن القبول بتناسب 
المعصية مع العقاب الطويل الأمد بالنظر إلى ما تقدم, إلا أن الشبهة تبقى قائمة 
بشأن العذاب الأبدي والخلود في العذاب بالنسبة إلى بعض الذنوبء من قبيل: 
الكفر والإلحاد. 


وفي الإجابة عن هذه الشبهة يجب القول: اتفقت كلمة جميع العلماء على 
أن العقوبات على جميع المعاصي ستكون محددة ومؤقتة7", باستثناء عقوبة 
الكافر حيث هناك اختلاف بين العلماء في هذا الشأنء ونوكل تفصيل ذلك إلى 
الصفحات القادمة إن شاء الله. 


(1) انظر: محمد حسن قدردان قراملكي, المعاد. الفصل الرابع. شبهات القيامة والحشر. 

(؟) وبطبيعة الحال ذكرت بعض النصوص الدينية الخلود في العذاب بالنسبة إلى بعض 
الذنوب. من قبيل: العداوة مع النبي الأكرم. وأكل الرباء وقتل العمد. بيد أن العلماء 
خصوا بذلك الكافر الأعم من المنافق والمرتد والملحد (انظر: جعفر سبحاني» تفسير 


منشور جاويد. ج 4 ص 70107/1). 
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الشبهت الثانيت: عدم تناسب الشفاعت مع العدالت : 

تم التأكيد في التعاليم الدينية على أن مسألة الشفاعة تعد واحدة من 
سبل نجاة العبد المذنب من العقاب في الآخرة. بمعنى أن يكون الفرد بحسب 
أعماله مستحقاً للعذاب والعقاب. ولكن يتم التكفير عن ذنوبه بوساطة من 
معد الكو يتعوا مون العلااق له الوماطف: قن دكين صوص الديية 
من بين من تكون لهم الوساطة والشفاعة: النبي الأكرم يَييلْةُ والأئمة غ/8, 
والفهداء والضاطون وأخامو: كما م التاكيد ‏ التسوض الدينية على أن 
الشفاعة لا تشمل كل شخص. وإفا تقتصر على أناس بعينهم. مثل: المسلمين 
أو الشيعة الذين تتوفر فيهم بعض المواصفات. 

وقد ذهب التصوّر ببعض من الناس أن من الصعب الحصول على 
مناه اله وغفوه عن "العضاه و المزنييةه ومن بهذا يسين المعة عبطا 
وشفعاء. وقد أدّت هذه القراءة للشفاعة بالملحدين إلى إثارة الشبهة حول 
عنالك اينيك اعتسناضن «النقاعة عضن :المناعات: قن وحن الخالقوة 
للتشيّع أن الشفاعة ‏ بسبب توظيفها للوسائط وإلغائها لدور الله متعارضة مع 
التوحيد العبادي والربوبي. 

وعليه يطرح هذا التساؤل نفسه: ألا تعتير الشفاعة نوعاً من التمييز 
العنصري والأبرتايد الديني في يوم القيامة؟ 


مناقشة وتحليل: 


إن الإجابة عن هذه الشبهة مذكورة بالتفصيل في كتاب المعاد من هذه 
السلسلة, وفيما يأقي نشير إلى هذه الإجابة باختصار. 


1 


١‏ -الإجابة عن الشبهة على أساس اعتبارية العقوبات الأخروية: 

إن مثل هذا الإشكال ينشأ من عدم الفهم الصحيح لمعنى الشفاعة. 
وفيما يأتي نشير إلى المعنى الصحيح هذا المفهوم. 

لقذا تم تعريف الشتفاعة اضطلاتحاً بالعفو عن الذنوب. وف بعض الموارد 
بإعطاء الثواب والمنزلة, إلا أن ذلك لا يتم بشكل مطلق ودون قيد وشرط. إذ 
يؤكد القائلون بالشفاعة على مسألة الاستحقاق وأرضية الحصول على الشفاعة 
بالنسبة إلى الشخص الذي يُشفع له «(المشفوع له). بمعنى أن شمول الشفاعة 
لايع الجميع, وإنما يخص بعضاً من المنتجبين وفقاً لبعض الملاكات والشروط, 
ومنها الأهلية والاستحقاق. قال السيد المرتضى: «حقيقة الشفاعة وفائدتها: 
طلب إسقاط العقاب عن مستحقه)2(7. من باب المثال: إن الطالب الذي 
ورتكن خط عفيرا للد الأرق: أو الى قوق ترتض ةعاق اللذافة تنيب 
المصطلع الشائع .وتاج إلى درلجة أو«درجعين التتفل إلى المزسلة: العلييا. 
يتوسّل إلى أستاذه من خلال توسيط شخص كي يتسامح معه. أو الشخص 
الذي يرتكب جرية في لحظة غضبء وبعبارة أخرى: لا يكون وما محترفاء 
ويكون ثادماً على ما بدر منة حقيقة؛' فيطلب: مخ المظلوم والشاكي أو القاضي 
أن يصفح عنه, أو يسأله تخفيف العقوبة عنه. 

إن هذين المثالين ناظران إلى وجود الأهلية والاستحقاق بالنسبة إلى 
مرتكب الخطأ نفسه. وهناك موارد أخرى يتم فيها الصفح والعفو عن الخاطئ 
بسبب انتسابه إلى شخصية بارزة أو مكان مرموق ومحترم. كأن يكون ابن 


(9) الننة للستي القناقرشائل العر فق المرضي يع ابض الا 


وم" 


«2 


الأستاذ أو المعلم» أو يكون محسناً أو بطلاً وطنياً ويرتكب ل للمرة الأول 
في حياته. فيمكن للمظلوم أو الشاكي أن يتنازل عن حقه الخاص. 


في هذا النوع من الأمثلة يعد صفح الأستاذ أو منحه الطالب المستحق 
درجة أو درجتينء والعفو أو التخفيف في عقوبة الخاطئ من قبل الشاكي أو 
الحكمة أمراً عقلائياً ومقبولاً. والشاهد على ذلك هو قيام السيرة وحكم العقلاء 
في العالمء ووجود قانون العفو العام أو تخفيف العقوبات في جميع المحاكم في العالم 
أواغليا: 

إن جميع أنواع الشفاعة في يوم القيامة ستكون على أساس وجود 
الأهليات والاستحقاقات. من باب المثال: إن المذنبين سيتم تصنيفهم يوم 
القيامة بحسب حجم معاصيهمء وإن الصفح أو تخفيف العقوبات أو زيادة الثواب 
سيتم على أساس مقادير الذنوب وأعمال البر أو اقتراف المعاصي. فأصحاب 
الذنوب القليلة سيتم الصفح عنهم بشكل أسرع من ذوي المعاصي الكثيرة. 
وفيما يتعلق بأتباع الأنبياء والأئمة والمقربين منهم ستكون أرضية العفو 
والصفح ممهّدة لهم بشكل أفضل من غيرهم. وهكذا بالنسبة إلى الكفار الذين 
يقومون بالكثير من أعمال البرّ في الدنياء فإنهم يتمتعون بفرصة أكبر ليشملهم 
التخفيف أو رفع العذاب عنهم. وبعبارة أخرى: إن إعطاء الثواب أو العفو من 
قبل الله يوصفه شافعاً وعلة فاعلية ومقيضاً على الجميع بشكل متوازن 
ومشترك يفيض الخير على الجميع على قدم المساواة. ولكن فيما يتعلق بتحقق 
القل خلاو على "الدلة الفاغلية تمعرط تن العلة القابلة :ومقدماقها أيضا. إن 
الخضؤل على مفاعة الله وغيره مك" الدافعاء قتطلب: علة" قابلة وانشحفاقاً 
وأهلية في شخص المشفوع له. وإن نعمة الشفاعة الإلهية ستغزل على العبد 


من 


بمقدار استحقاقه. وأما الفاقد لهذا الاستحقاق فإنه سيّحرم من هذا الفيض 
الإلهمي. كما هو الحال بالنسبة إلى المطر الذي يهطل على التربة الخصبة 
والسبخة والصخرية, فإنه ينزل على جميع هذه الأنواع من الأرض بالسوية, 
ولكن التربة الخصبة وحدها هي التي ستمرع بالخضرة والثمار اليائعة. دون 
الأرض السبخة والصخرية. وفي الحقيقة يمكن القول فيما يتعلق بالشفاعة 
وحصول الأفراد عليها: لا يوجد ييز بين الناسء بل كل ما هنالك تفاوت 
بحسب الاستحقاق لا أكثر. 

وقد أشارت الروايات إلى الشروط الضرورية اي يجب توفرها في 
الشخص المشمول للشفاعة, فقد روي عن الإمام الصادق ليا أنه قال: 

«فمن سره أن تنفعه شفاعة الشافعين عند الله؛ فليطلب إلى الله أن 
يزقى عله .د .واغلموا آنا الغذا فى خلق اله ل يصب «رضى الله إله بطاعنه 
وطاعة رسوله وطاعة ولاة أمره من آل محمد عليهم السلام»(. 

وإن أهمية العمل بالأحكام والواجبات الدينية فيما يتعلق باستحقاق 
الشفاعة تبلغ حداً بحيث أن الاستخفاف بها يؤدي إلى الحرمان من الشفاعة؛ 
فقد روي عن النبي الأكرم ع أنه قال: «لا ينال شفاعتي من استخفة 
بصلاته)00) 

" -الإجابة عن الشبهة على أساس تكوينية العقوبات الأخروية: 

يذهب أكثر الفلاسفة والعرفاء إلى القول بأن العذاب والثواب في الآخرة 
لنزى عجاري وإنما هو تكويني. وإن مسألة الشفاعة من هذا القبيل أيضاً. 


.37١ محمد باقر الجلسيء حار الأنوار. ج دلا ص‎ )١( 
.15١ ص‎ .4١ المصدر أعلاه. ج‎ )0( 


دن 


فقد تقدّم أنهم يعتقدون بأن الثواب والعذاب في الآخرة لا يأتي من 
خارج وجود الإنسان. وإنما ينشآن من داخله ومن صميم ذاته وكيانه. وقد 
سيق أن ذكزيا :بان الس الانننائية .مح خلال اكدبنات الأعيال ب الأعه من 
الصالحة أو الطالحة ‏ وانعكاسها وانطباعها واستقرارها في صقع النفس, تتحول 
بالممارسة والتكرار إلى ملكات. وإن هذه الملكات هي التي سيتبلور منها 
العذاب أو النعيم في الآخرة. وبعبارة أدق: إن هذه الملكات تتجسّد على شكل 
عذاب أو نعيم. فإن الأعمال الحسنة من قبيل: الصلاة والإحسان والبرٌ 
بالأخريق :وصلى :أنهي الأنابهوالأكنة موف دل علق ضور جميلة: 
وستعمل على فكاك رقبة العبد من النار بما يتناسب ومقدار عمله. 

وحضول الشفاعة في 'ذات المصفوع له مسول الملكات الس وتاخذ 
طريقها إلى التكامل. وفي المقابل تأخذ الصور الضعيفة إلى الزوال والاضمحلال. 
وبسبب تغيين الموضوع سابقاء بيد أن المنك متوقف» يلات القول باختبارية 
العذاب والشفاعة حيث لا يحدث تغيير أو تحوّل في ذات الشفيع. 

وقد فسّر العلامة الطباطبائي حقيقة الشفاعة بتصرف نفوس الكاملين 
من البشر - كالأنبياء مثلاً - في النفوس الضعيفة التي هي بحاجة إلى الشفاعة, 
وبذلك تزول الصور واهيئات الرذيلة والقبيحة7١.‏ وقد أوضح ذلك من خلال 
التمثيل بالمريض الذي تغزو جسده المكروبات؛ فتارة تكون مناعة الجمسد قوية 
محيت يتمكن هن 'التغلب على 'المكزوبات والأمتغال' للشفاء من تلقائة وثارة 
تكو المناعة من الضعف حي يحتاج الإنسان إلى العلا وتتاول الدواءه.وهتا 


- ١87 ص‎ .١ انظر: العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي, الميزان في تفسير القرآن. ج‎ )١( 
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يلعب الدواء دور الشفاعة. ويتبغي الالتفات هنا إلى أن الدواء يعمل على 
تعزيز مناعة الجسد. وبذلك يبرز دور طبيعة الجسد في مواجهة المكروبات”"". 

وفي موضع آخر فسّر سماحته الشفاعة بتبديل ذنوب المشفوع له إلى 
حسنات, وتبعاً لذلك يتغيّر موضوع «الإنسان المذنب» إلى «إنسان غير مذنب», 
وبذلك يرتفع العقاب أيضاً. وذلك إذ يقول: 

«إن فائدة الشفاعة تكمن في تبديل الذنوب التي توجب الفسق إلى 
حسنات::: إن حالة الشفاعة #لخص في التحاق المسفوح اله بالشافع أولاً. ومن 
ين "ديل أغمالك الشبيفة إن اعمال عشي وقد انان القران. الكري إل 
هذه الحقيقة بقوله تعالى: « يبدل الله سَينَاتِمْ حَسَنَاتِ 74" ؛ إذ لو لم يكن هناك 
أصل محفوظ بين المبدل والمبدل منه. سيكون التبدل في الواقع من خلال إعدام 
البل وإقاة البدل منو اول شو اخ 

وقد عمد العلامة إلى توضيح ذلك من خلال الإشارة إلى صحّة 
وسلامة الجسد. إذ إن الطبيعة قد زوّدت الجسد بوسائل دفاعية لمواجهة 
المكروبات, ولكن أحياناً لا تكفي هذه الوسائل الذاتية في الدفاع عن الجسد. 
ويكون الإنسان بحاجة إلى مراجعة الطبيب وتناول الأدوية لرفع مستوى 
مناعة الجسد وقدرته الدفاعية, وفي كلا الحالين تكون المقاومة للمكروبات من 
ذات الجسد40», 


)١(‏ انظر: العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي, انسان از آغاز تا انجام (الإنسان من المبدأ 
إلى المعاد). ص .١70‏ 

(؟) الفرقان: .7٠١‏ 

() انظر: المصدر أعلاه. ص 0-١75‏ 175. 

(5) انظر: المصدر أعلاه. ص .١70‏ 





وقد عمد الأستاذ الشهيد مرتضى المطهري في كتابه القيّم «العدل الإلمي» 
إلى بيان مسألة الشفاعة بأسلوبه الشيق والبسيط؛ ليكون مفهوماً للقارئ 
الكريم. ولكنه لم يُشر إلى التراء الفلسفية التي طرحها الفلاسفة الكبار يمن فيهم 
صدرالمتأطين. وم يكن سبب ذلك يعود إلى رفضه لتلك الآراءء وإا لصعوبة 
يي 00 

حصيلة الكلام أن شفاعة الله وغيره من الشفعاء ستقوم على أساس 
وجود العلة المقتضية والقابلة للشفاعة في المشفوع له. بمعنى إذا كانت حسنات 
الإنننان أكثن مى.سيثاته؛ فإن أرضية الشفاعة ستكون أكثر خضب وإذا كان الدذى 
الإنسان في الدنيا تعلق خاص بإنسان كامل, مثل رسول الْمييفُْ والإمام علي الا 
أو الأنام المحسين اقلة مثلآء حيث: يلهج.بذكره والتديز في أخلاقه 'وتضائحة: أو 
كان مثلاً من يشارك في مراسم العزاء على الإمام الحسين لغِاٍ. فإنَ هذه الأعمال 


على هيئات وصور جميلة تقضي على الصور والملكات العقابية أو تقلل منها. 
حيث يقال إن الإمام الحسين قِةٌ يشفعل لمثل هؤلاء الأشخاص. 


)١(‏ إن لصدر المتأطين في تفسيره لسورة الحديد بياناً دقيقاً وعلمياً. فإنه من خلال تعميم 
البحث. قام بطرح مسألة العلل الذاتية والعلل الاتفاقية» ومسألة الغايات الذاتية 
والغايات العرضية, ثم يدخل في تفاصيل البحث ليبين كيف يكون للعلل الاتفاقية في 
هذا العالم ‏ الذي لا يقتصر على المجتمعات البشرية ‏ أن تحداد مصير شيء. أو حول 
دون وصوله إلى غايته الذاتية, فيقنع ببلوغ غايته العرضية, بيد أن عالم الآخرة بعيد عن 
تأثيرات العلل الاتفاقية والعرضية. ولمًا كان المستوى العلمي هذا البحث عال جداء 
فإننا نؤثر الإحجام عن الدخول في تفاصيله. ونكتفي بإحالة أهل الفضل إلى كلمات 
صدر المتأهين في تفسيره القيّم. 


مم 


الصورة الأخرى للشفاعة تتمثل باهتمام الشافع بالمشفوع له يوم 
القيامة ولكن بشرط أن تتوفر لدى المشفوع له ملكات تتناسب مع مفهوم 
الشفاعة, فعلى سبيل المثال: إن حب الإمام علي علئِاة أو الإمام الحسين ملقلا 
يؤدي إلى خلق تكويني للملكات والصور الجميلة والنورانية في النفسء وبتبع 
ذلك سوف يتجلى هذا الفرد في يوم القيامة وهو يتمتع بأرضية أكثر من غيره 
خصباً للاستفادة من اهتمام هذين الإمامين الهمامين وشفاعتهما. 

وفي الحقيقة فإن الملكات والأنوار النفسية تكون لها مثل جاذبية 
المغناطيسء, وكلما كانت هذه الجاذبية أقوى, أمكن طا أن تستقطب كمية أكبر 
من الحديد. وهكذا الأمر بالنسبة إلى النفسء فكلما كانت أقرب من الله وغيره 
من الشفعاء. أمكن ا أن تجتذب الفيض الإلهي وعناية الأولياء الكاملين 


واهتمامهم بصورة تكوينية. 


الكالة الدقفة: العو عن أن افاقنه القن حر لشن من ال وميك 


لا يتمتعون بقابلية وقدرة اجتذاب ال حمة والشفاعة 31 أنهم يمتلكونها بشكل 
ضعيفء مثل المطر الذي يغزل على الأأرض وتأخذ منه كل نبتة بمقدار ظرفيتها 
وقدرتها الاستيعابية, في حين لا تحصل الأرض الجرداء من نعمة المطر على 


الشبهث الثالثت: الاحباط: 


لقد ورد الكلام في الآيات القرانية الكريمة وبتبعها في الروايات 
والأخناديع» العريقه ينان طلا الأعهان: ‏ السائفةوالفران سافنا 


0 


بمجرد صدور بعض المعاصي والذنوب. من قبيل: الكفر والشرك والردة ورفع 
الصوت فوق صوت النبي. وهو ما يعبر عنه في المصطلح 5 
بوالكواط) 7 برقن غترت اصوصن :لدف عق أمداب بظلذة اعمال لين 
والبر بتعبيرات مختلفة. مثل: الإحباط والبطلانء وفيما يأتي نشير إلى بعضها: 


أ الكفر: فالكفر يوجب بطلان ما يقوم به الكافر من أعمال البنّ إذ 
قال تعالى: 


502 د سس ب كع جه 4ه رك سس ب اد 2 
« إِنَّ الَّذِينَ يَكُمْرُونَ بآيَاتِ الله وَيَقَدلُونَ التيّنَ بعَبِرِ حَقٌّ وبق نَ الذِينَ 


1 ترون شط من لأس تذخ قاب أي * أزيك الي حيطت 
اليا وَالآخِرَةوَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ 74" ا 

ب - الشرك: فلو أشرك المسلم بعد إسلامه. ستبطل أعماله الصالحة 
التي قام بها قبل أن يشرك. قال تعالى مخاطباً رسوله الكري يَييلهُ: 


نَنَّ من #اتكاي 009 


وَلَتَكُودَ 


)١(‏ انظر: القاضي عبدالجبار المعتزلي. شرح الأصول الخمسة. ص ؟5؟4؛ سعدالدين التفتزاني. 
شرح المقاصد. ج 0. ص 5١‏ ١؛‏ القاضي عضدالدين الإيجي. شرح المواقف. ج8. ص 1 ,"٠‏ 
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ج - الارتداد: فإن الارتداد يوجب بطلان الأعمال الحسنة أيضاًء إذ 


١‏ وََنْ يرد مِنْكُمْ عَنْ بيه تيمت وَهُوَ كاد دَأَوْلَيِكَ حَبطّث أَعْانُهُمْ في 
دكار الاهرة وَأولتِكَ أَضْحَابُ النَّارِ هُمْ فيهَا حَالدُونَ 4 (01. 
د رفع الصوت فوق صوت الني الأكرم ييلهُ: 
« يا يها الَِينَ آمنُوا لأَترَمُوا أَصْوَاتَكُمْ قَوْقّ صَوْتٍ الي وَلاَتجهَرُوا لَه 
ِالْقَوْلِ كجهْرِ بَعْضِكُمْ لبتغض أَنْ تحبط أَالْكمْ وَأننُمْ لَشْعز 0 
- لمن" والأذى: وفي ذلك قال الله تعالى: 


« يَا يجا الَِّينَ آمنوا لأ تبطِلُوا صَدَكَاتِكُمْ بالْمَنَّ وَالأَدَى كَالَّذِي بُنفِقُ 
0 


- 


3 


ركاء الئاس وَلآَيُؤْمنُ باللهوَالْيَوْم الآخرٍ 4 

وقد تت صياغة الشبهة هنا على النحو الآتي: كيف يمكن أن يتسجم 
القول ببطلان جميع أعمال الإنسان الصالحة بمجرد قيامه بمعصية ‏ سواء أكانت 
معصية كبيرة من قبيل: الشرك, أو معصية عادية من قبيل: رفع الصوت في 
حضرة النبي - والقول بخلود الكافر مضافاً إلى ذلك في نار جهنم: مع العدالة 
والرحمة الإطية؟! 


مناقشة وتحليل: 


لقد تقدّم تفصيل الإجابة عن هذه الشبهة في كتاب المعاد من هذه 
السلسلة, ولكننا نكتفي هنا بذكر المسألة الآنية: 


.531/ البقرة:‎ )١( 


(") البقرة: 55. 


١‏ -الإحباط يستوجب الظلم: 

لقد استعمل الإحباط لغة في معاني مختلفة. مثل: الفساد والبطلان 
والإهدار(١2.‏ وقد قصد بعض علماء الإسلام - ومنهم المعتزلة ‏ المعنى اللغوي 
للإحباط ومترادفاته من الآيات التي نسبت فيها كلمة (حبط) إلى الأعمال. 
ويموجب ذلك تبطل وتضمحل أعمال الفرد الصالحة بمجرّد ارتكاب ذنب 
خاص على ما تقدّم ذكره. ويُطلق على هذا التعريف «الإحباط المطلق» الذي 
بموجبه تبطل جميع أعمال الخير السابقة بمجرد ارتكاب المعصية. 

وقد وصف نصير الدين الطوسي والعلامة الحلي الإحباط المطلق 
(التعريف الأول) الذي يستوجب الظلم في حق فاعل أعمال الخير أو الشر في 
إطار الصور الثلاث الآنية: 

أ غلبة الذنوب على الثواب (الإحباط): إثر إحباط جميع أعمال 
الخير وبطلانهاء يلزم من ذلك أن يكون هذا الفرد مثل الذي لم يصدر عنه أي 
فعل صالح أبداً. 

ب - غلبة أفعال الخير على الذنوب (التكفير): إذا كانت أعمال الخير 
لدى الفرد أكثرء وبفعل التكفير تمحى جميع ذنوبه, ويغدو كمن لم يرتكب ف أو 
1 

اج - تساوي أعمال الخير والشر: وفي هذه الصورة يحصل التعارض بين 
الأعمال الموجبة للإحباطء والأعمال الموجبة للتكفير. ولازم ذلك هو التساقط. 


)١(‏ انظر: أبو العباس الفيومي. المصباح المنير؛ أبو نصر الجوهريء الصحاح؛ أبو طالب 
الفيروزاباديء القاموس الحيط, مادة (حبط). 


ا 


فيغدو هذا الفرد كأنه لم يقم بأي أعمال خير ولا أعمال شرء وإنه لم يرتكب ما 
يوجب الثوابء, ولا ما يوجب العقاب. 

إن العقلاء فيما يتعلق بهذه الفرضيات الثلاث يحكمون بخلاف لوازمهاء 
إذ لا يمكنهم تصور أن الفرد في الفرضية () لم يقم بأي عمل صالح. وإنما 
يؤكدون على قيامه بالعمل الصالم. ويرون عدم مكافأته ظلماً وهكذا الأمر 
بالنسبة إلى الفرضية (ج). 

وفيما يتعلق بالفرضية (ب) فإن الفرد قد ارتكب معصية. وإن عدم 
حافك "على مض انهه كانت معي يي لما و نحن الظلوة مشاعنة 
إذا كانت المعصية داخلة في حقوق الناس. 

قال نصير الدين الطوسي بهذا الشأن: 

«والإحباط باطل لاستازامه الظلم ولقوله تعالى: «١‏ كَمَنْ يَْمَلُ منْقالَ 
لا 

وقال العلامة الحلي في شرح ذلك مشيراً إلى الفرضيات الثلاث 
المتقدّمة: 

«ويدل على بطلان الإحباط أنه يستلزم الظلم؛ لأن من أساء وأطاع 
وكانت إساءته أكثر يكون بمنزلة من لم يحسنء وإن كان إحسانه أكثر يكون 
فقزلة مى ل تسرف وإن تساويا يكون سساوياً من ل يضدر عند ألحدهنا: .ولي 
كذلك عند العقلا)0©, 


() الزلزلة: /ا. 
(0) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد, المقصد السادسء المسألة السابعة. ص /591. 
إفوف المصدر أعلاه. 


حكن 


وقال العلامة جوادي آملي في هذا الشأن: 


«لقد ذهب اللحققون من الإمامية في علم الكلام والتفسير بشكل عام 
إلى نفي (الإحباط) في غير حور الكفر والارتداد والنفاق» وقالوا: (إن أعمال 
الخير والشر لا تؤثر في بعضها بنحو الإحباط الكلي أو الجزئي أبداً) إ/كشف 
المراد. الميزان]. بمعنى أنه لا الأعمال الصالحة تستوجب القضاء على الأعمال 
الطالحة. ولا العكس. بل يبقى كل عمل صالح أو طالح في مكانه حتى يحين يوم 
القيامة ليتم وضع كل منهما في كفة ميزان وتتم المقارنة بينهماء وفي الخنتام يكافاً 
من ترجح كفة حسناته. ويعاقب من ترجح كفة سيئاته. وأما إحباط الأعمال 
بسبب الكفر والارتداد والنفاق فهو أمر متفق عليه. وقد ورد التصريح به في 
القران الكربم. وهو خارج عن نحل بحثنا الراهن). 

وعليه فإن نظرية الحققين من الشيعة ‏ من بين مختلف الآراء بشأن 
الإحباط والتكفير فيما يتعلق بالأعمال الصالحة والطالحة ‏ هي الصحيحة. 
وخلاصتها: 

١‏ نفي إحباط الأعمال بالمطلق. أي بطلان الحسنات بالسيئات» أو 
النبيقات بالحستات. 

 "‏ الإثبات الإجمالي لتكفير السيئات بالحسنات. 

8د ال الكلى لكفار المشنات 7البيفاك1. 

"عدم انسجام الإحباط مع مختلف الآيات: 


بالالتفات إلى المعنى اللغوي والاصطلاحي لمفهوم الإحباط في تفسير 


.105- 5017 ص‎ .٠١ عبد الله جوادي آملي. تفسير تسنيمء ج‎ )١1( 


"1١١ 


الآيات الوتضة لؤرادة العى 'اللقوئ 'للإحباظط: لا يكن عه أضلا قرانيا زد 
دلالة بعض الآبات على ذلك؛ إذ العقل يحكم بضرورة عدم نسبة حكم للقرآن 
من خلال انتقاء اية أو بضع آيات من الكتاب وتجاهل سائر الآيات الأخرى 
التي تثبت الخلاف. خاصّة إذا كان ذلك الكتاب مشتملاً على عام وخاص, 
ومطلق ومقيّد. ومحكم ومتشابه. وهو أمرٌ يجعل تفسيره مفتقراً إلى الإحاطة 
والإشراف على جميع موارده. إن القرآن الكريم كتاب سماوي نو مدا عن 
ندعل فالات وعشوية بنلة. علق الموامقات المقرة: قال سال: 0 هُوَ الَّذِي أَنْوَلَ 
عَلَيِكَ الكتاب يِه آيَاتٌ كات هنم الكتَابٍ وَأُحَرُ مُتَشَابَاتٌ (1) . من هنا فقد 


اشتهر بين المفسرين أن «القران يفسّر بعضه بعضا 20 


وعلى هذا الأساس لو عثرنا في القرآن الكريم على آيات تخالف مفهوم 
الإحباط والتكفير. سوف تتزلزل دلالة الآبات الدالة على المفهوم اللغوي 
للإحباط, وتبعاً لذلك يسقط أصل الشبهة أيضاً. وبالنظر إلى الآيات الأخرى 
نجد أن القرآن يشير ويؤكد في الكثير من الموارد على أصل عقلي يُتبت أن كل 
إنسان سينال جزاء عمله. وإن الله لا يُضيع ولا يبطل عمل أي إنسانء وإنه 
لابظل أحدا يؤم القيامة» من قبيل قول الله تعالى: 96 كَمَنْ يَعْمَلْ عِثْقَال دوه ندا 
يزه * وَمَنْ يَحْمَلْ مِدَْالٌ دك هد ايرَه ي 000 


إن هذه الآيات تؤكد على جزاء كل عمل سواء أكان تواباً أ إقاًء 


٠ آل عمران:‎ )١( 

() انظر: الفخر الرازي» التفسير الكبير. ج .١١/‏ ص 7(؛ العلامة محمد حسين الطباطبائي» ج 
© ص 5" و/ا0. 

9" الزلزلة: لظ -6. 
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وعدم تضييع أي عملء ولازم ذلك رد الإحباط الذي يعني تجاهل أعمال البرّ 
والخير التي صدرت عن العبد؛ إذ الذي يبطل بها ليس مجحرد عمل واحد. بل 
جميع أعمال البر جرد معصية واحدة. وهذا يتنافى مع ظاهر وروح الآيات 
المتقدّمة. إذن روح الآيات القرانية تدل على العدل وعدم تضييع أعمال 
الإتسان» خلافا لفهوء الإخباط اللغوي الذي يذو من ظاهر يعض الآيات من 
هنا يجب القول من خلال الجمع بين آيات الإحباط والآيات المخالفة لها: إن 
المراد من آيات الإحباط بحق المسلم. ليس هو تضييع جميع ما قام به من 
أعمال الخير والبرٌ (المعنى اللغوي). بل بطلان بعضها فقط. 

أما الإحباط الحقيقي واللغوي ‏ الظاهر من بعض الآيات - فيخص 
الكافر بمعناه العام (الذي يشمل الملحد والمشرك والمنافق). وهذا ما سيأت بيانه 
لاحقاً إن شاء الله تعالى. 


البيان التكوينى للإحباط: 


إن التعريف المتقدّم للإحباط يقوم على اعتبارية الثواب والعقاب. 
ولكن يمكن القول بوجود تفسير تكويني لآيات الإحباط. بمعنى أنه. طبقاً 
لنظرية تَِسّم الأعمال والقول بتكوينية العقاب والجزاء. فإن كل فعل يصدر 
عن الإنسان يتك أثرا تكوييا في نفس الإنسنان: فإن كان التغلحستاً وضالحاً 
توك كيالا ونور في انفد وان كان دكا وقبيعا زف هواناً وظلمة في 
اتشنن::ويترك المناضى .والقيام بأغمال الي والصتلاح تكنسب: النفس تووانيةة 
ويبدأ الإنسان برفع خطواته في مسير التكاملء وإن هذه المنعطفات النفسية 
سين جين الردة#شووع الووعريق اليد جه موقت سي الأفناك 
ف هذه الحياة. 


يكن 


وفي الحقيقة فإن الإحباط والتكفير ما هو غير تأثير أفعال الإنسان في 
النفسء. والارتباط المتبادل بين أفعال الخير والشرء بمعنى أن ارتكاب المعاصي 
يؤدي إلى ظلمة النفس «الإحباط). والقيام بأعمال الخير والبرٌ يؤدي إلى 
إشراق النفس وانقشاع الظلمات النفسية (التكفير). وإن هذا التأثير المتبادل 
والصعود والهبوط في مسار النفس يستمر حتى انقضاء الأجلء وبالموت تصل 
هذه الرحلة إلى محطتها الأخيرة, بمعنى أن أعمال البرٌ والخير في لحظة الموت 
إذا كانت هي الغالبة على الرذائل النفسية, أدى ذلك بالإنسان إلى السعادة في 
عالم البرزخ ويوم القيامة. وإن كانت أفعال الشرّ هي الغالبة. كان مصير 
الإنسان هو البؤس والشقاء. 


وبعد الموت ينقطع تأثير الأعمال الاختيارية التي يقوم بها الإنسان, أما 
الشفاعة والمغقرة وتحمّل العذاب: فيمكته أن يكون مؤثراً. وقد ورد التضريح في 
الروايات: بالتآثين التكويي الذي يتركة الذائب. أو الثواب: في نفس الإنسان 
أيضاً. فقد روي عن الإمام الصادق ليد أنه قال: «ما من عبد إلا وفي قلبه 
نكنة بيضاء: فإذا أذنب ذنياً خرج في النكنة نكنة سوذاء. فإن تاب ذهب ذلك 
السواد. وإن تمادى في الذنوب زاد ذلك السواد حتى يغطي البياض. فإذا غلى 


البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبدام0©. 


وقد تعرئتض صدر المتألهين”"2, والعلامة الطباطبائي7") من المعاصرين 


)١(‏ انظر: محمد بن يعقوب الكليني. أصول الكافي. ج ؟. ص 17؟؛ محمد باقر الجلسيء بحار 
الأنوا. ج ص 7 و3501 

.1/4 انظر: صدر الدين الشيرازي, الشواهد الربوبية. ص‎ )١( 

() انظر: العلامة محمد حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآنء ج ؟. ص .١7١‏ 


لخن 


إلى تحليل نظرية الإحباط والتكفير من طبقاً هذا المبنى. 

وإن هذا الاتجاه فيما يتعلق بالإحباط والتكفير حيث يقوم على 
التفسير التكويني والاستناد إلى أفعال الإنسان نفسه. يحظى بقبول من العقل 
والعقلاء. 

؛ ‏ اختصاص الإحباط بالكافر: 


إن لبعض الذنوب من قبيل: الكفر والشرك والاذتياة كور محورياً ف 
مصير الإنسان وفطرته التوحيدية. بٌعنى أن الإنسان بشكل عام ينقسم إلى 
المؤمن والكافر (المنكر لأصل وجود الله أو التوحيد). وفيما يتعلق بالقسم 
الأول يشعر الإنسان بوجود نوع من العلقة والارتباط بينه وبين الله. ويكون 
مسار حركته باتجاه القرب الإلهي. وعليه فإن كل ذنب يصدر عنه مهما كان 
كبيراً وأدى. إلى ظلطة السب إل آنه سية يكو بموينا باه سب القرحن: 
فإن معصيته ستكون محدودة, وتكون أدنى من النور الإلمي الجاري في ضمير 
الإنسان وفطرته. ولذلك فإن التأثير السلبي للمعاصي لا يستطيع محو نور 
التوحيد الإلمي من فطرة هذا الإنسان؛ لأن تأثير كل ذنب سيكون بمقدار 


حجمه. 

وعلى هذا الأسامن فإن الفرد المؤمن لما يتمتع به من الثواب الخالد 
(الاعتقاد التوحيدي). سيتغلب على ذنوبه. ويدخل في دائرة المفلحين. 

وأما الكافر بْعناه العام (أي الملحد والمشرك والمرتد)؛ فلبعده عن 
المسار الإلمي. فهو يختص من وجهة نظر أكثر علماء الدين ببطلان الأعمال 
وإحباط العمل. 


نان 


وقد خص العلامة المجلسي'١'‏ والعلامة الطباطبائي الإحباط ‏ بعنى 
بطلان الثواب وجميع أعمال الخير ‏ بذنوب من قبيل: الكفر والارتداد ما يقطع 
قيود العبودية وأواصر المولوية بين الإنسان وخالقه. وفي ذلك قال العلامة 
الطباطبائي: 

«إنه تعالى جرى في مسألة تأثير الأعمال على ما جرى عليه العقلاء 
في الاجتماع الإنساني من طريق الجازاة. و هو الجزاء على الحسنة على حدة 
وعلى السيئة على حدة. إلا في بعض السيئات من المعاصي التي تقطع رابطة 
المولوية والعبودية من أصلها فهو مورد الإحباط)7". 

ومع تخصيص بطلان جميع أعمال الخير والثواب (الإحباط) بالكافر» 
ترتفع الشبهة في مورد أعمال البرّ الصادرة عن المؤمن. ولكن الشبهة فيما 
يتعلق بالكافر تبقى على حاها. وفيما يأتي سنخوض في بيانها. 


حكم عبادات الكافر: 

يمكن تقسيم أعمال الإنسان الكافر إلى قسمين: عبادات. وأفعال حسنة 
صادرة عن فطرته. ويمكن بيان كل واحد منهما من خلال مبنيين في تبرير 
العذاب الأخروي (الاعتباري والتكويني). 

وفي البداية سنخوض في بيان عبادات الكافر على مبنى اعتبارية 
العذاب: 

يمكن إطلاق وبحث عنوان الكافر على الأقسام الثلاثة الآتية: 


)١(‏ انظر: محمد باقر المجلسي. بحار الأنوار. ج مان عن امار 
(؟) العلامة السيد محمد حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن. ج ؟. ص ١7١‏ - 10/7. 


املذنا 


١‏ -الكافر: المنكر لأصل وجود الله (الملحد). فلا يكون لديه أي عمل 
عبادي حتى يتم البحث في بطلانه. 

؟ - المشرك: وهو الذي يؤمن بأصل وجود الله ولكنه يرى له شركاء 
في الخلق وفي العبودية. فإن عبادته لله لا تكون حقيقية وإنا المقصود بها غيره. 
ومن هنا لا تقوم عبادته على أسس صحيحة حتى يحكم ببطلانهاء والبحث في 
المرحلة اللاحقة عن إبطالها وإحباطها. وعلى المشركين في مثل هذه الحالة أن 
يطالبوا بالحصول على الثواب من أولئك الذين عبدوهم من دون الله. 

 "“‏ المرتد: والبحث بشأن المرتد يختلف عن قسيميه السابقين؛ إذ إِنْه 
قام ببعض العبادات من قبيل: الصلاة والصوم والحج قربة إلى الله تعالى» ثم ندم 
على ذلك وخرج عن الإسلام متخذاً طريق الكفر والإلحاد. وعليه فإن أعماله 
السابقة تكون مشمولة لقانون الإحباط والبطلان؛ وذلك لأن المرتد يرى أن ما 
قام ممتق الباداة هيدنا كام تسيا لودو أن يكرم خرى انون مرفاء 
خالية من أي مضمون أو معنى. ويعيش حالة من الندم على قيامه بها. ويحكم 
على بطلانها بنفسه. وبذلك يكون هو من يحكم بإحباطها وليس الله. 

كما يكن بيان الإحباط على مبنى التأثير التكويني للعمل في نفس 
الإنسانء فيما يتعلق بالحالات المتقدمة (الكفر والشرك والارتداد) أيضاً. 

ففي فرضية الكفر والشرك حيث ل تقع العبادة على وجهها الصحيح 
والحقيقي. لن يكون هناك تأثير إيجابي ونوراني في صقع النفس. وأما في 
نرسية الارقراكه فاق الأعبال الغياديه الى جا با المرعواضفه امه عرك 
تأثيرها الإيجابي والنوراني في صقع نفسه. إلا أن نفس الارتداد يترك بدوره 
تأنيراً عدرياً ق.خلى الظلنات ق .هذه الشنالأثر' الذي يتفي علن: تلك 


”1/ 


النورانية السابقة للنفسء بحيث يحبط كل عمل بر جاء به قبل الردّة؛ لأن المرتدٌ 
نفسه يصراح برفضه لعباداته السابقة, ويراها جوفاء وفارغة وفاقدة للقيمة! 
ومثل هذه النظرة إلى الأعمال ستترك تأثيراً تكوينياً يتمئل ببطلانهاء وهذا هو 
المعنى الدقيق للإحباط. 


الشبهث الرابعي: التحكمير: 


إن المفهوم المقابل للإحباط هو التكفير, بمعنى أن العبد من خلال قيامه 
بفعل بعض الخيرات وأعمال البلّء مثل التوبة» فإن الله سيغفر ذنوبه المتقدّمة, 
ويزيل آثارها وتبعاتها من قبيل: العذاب والعقوبة7١).‏ وقد تم التأكيد في القران 
الكريم على التكفير والعفو عن الذنوب بعد قيام العبد ببعض أعمال البرّ. من 
قبيل قوله تعالى: 
- يا 7 ا الَِّينَ آمنواإنْ تَنَُوا لله عل لَكُمْ فُرْكَانا وَبكَفّرْ عَدَكُمْ سَيْكَاتِكُمْ 
ويَغْفِزْ َم (") 
- © وَمَنْ يَتّق الله يُكََرْ عَنّْهُ سَكَاتهوَيُمْظِْ لَه أَخْرًا 4 77 
والسؤال المطروح هنا: هل ينسجم هذا الغفران والصفح مع العدل 
الإلمي؟ خاصة إذا كانت الذنوب والمعاصي التي يقترفها الشخص داخلة في 


دائرة حقوق الناس, فكيف ينجو شخص قد ظلم الآخرين من أبناء جلدته؟! 


)١(‏ الخواجة نصير الدين الطوسي. كشف المراد. ص 4137؛ الفاضل المقداد السيوريء إرشاد 
الطالبين. ص ١؟4؛‏ محمد باقر الجلسي. ج 38. ص 1917. 
(؟) الأنفال: 59. 


(©) الطلاق: ه. وانظر أيضاً: التحري: 8؛ البقرة: ١7١؛‏ الفتم: 0؛ التغاين: 4. 


كنا 


مناقشة وتحليل: 

١‏ -التكفير تفضل إلهي يفوق العدل: 

المسألة الأولى هي التكفير والصفح عن ذنوب الجرم هو من الكرم 
الذي يوق العدل. وقد تقدم .فى الفضل الأول عند تعريت العدل تفصيل أن 
العفو عن الأخطاء والصفح عن المجرمين أحلى عند الناس من تطبيق العدالة 
فيما يتعلق بالعقوبة» من قبيل قصاص النفس الذي هو من الحقوق الثابتة 
لأولياء الدم, إلا أن العفو أجمل من القصاصء وعليه فإن الصفح عن ذنوب 
العصاة في يوم القيامة بالنسبة إلى الله يفوق العدل, وهو غاية التفضّل والكرم 
الإطي. 

؟-عدم العفو عن حقوق الناس: 

لا يخفى على القارئ الكريم أن الذنوب تنقسم إلى قسمين حق الله 
وحق الناس. والقسم الأول عبارة عن ذنوب من قبيل: ترك الصلاة والصوم 
وشرب الخمر ما يعود الظلم فيه على شخص المذنب فقط بسبب عدم التزامه 
بالتكاليف الإلهية. وأما القسم الثاني فهي ذنوب من قبيل: السرقة والغيبة 
والافتراء والتهمة وما سوى ذلك من الأمور التي يكون فيها ظلم على شخص 
ثالث بالإضافة إلى ما فيها من التمرد على الأوامر الإلهية. وقد كان موضع 
الإشكال يركز بشكل رئيس على القسم الثاني. حيث تفترض الشبهة أن الله 
يقبل التوبة من جميع الناس بمجرّد حصول التوبة من دون قيد أو شرط! في 
حين أن الروايات في تفسيرها للتوبة تفرق بين قسمين منها. بمعنى أن الصفح 
عن الذنوب التي تشتمل على حقوق الناس منوط بجبران ظلم المظلوم. وبعبارة 
أخرى: إعادة حقوق المظلوم (ردٌ المظال) من الظالم. فقد ورد في الحديث عن 


جضن 


المعصوم لاد أنه قال: «وأما الذنب الذي لا يُغفرء فمظالم العباد ...)17©. 


وقد تعرض علم الفقه إلى بيان شرائط وجزئيات الصفح عن الذنوب 
المتضمنة لحقوق الناسء ومن بينها دفع الحقوق إلى المظلوم إذا كان على قيد 


الحتانن او ويد 1 ان ميعا. واكلاف ابض الي اسوك ملو ايه اله 
000 


- إعطاء حق المظلوم من قبل الله (أصل الانتصاف): 
يذهب المتكلمون إلى الاعتقاد بأصل يطلقون عليه عنوان «الاتتصاف», 


ويرون بموجبه وجوب استعادة حق المظلوم من الظالم ف الدنيا أو الآخرة. وقد 
عمد المتكلمون إلى إثبات هذا الأصل بالأدلة العقلية والنقلية7"؛ وذلك لأن 


عدم استرجاع حق المظلوم هو نوع من الظلم وتضييع الحقوق.» وصورة من 


)١(‏ انظر: محمد بن يعقوب الكليني. أصول الكافيء ج ؟. ص 57 4؛ نبج البلاغة الخطبة رقم: 
77؛ محمد باقر الجلسيء بحار الأنوا. ج 3 

)١(‏ انظر: محمد بن يعقوب الكلينيء أصول الكافي. ج ؟. ص ١47؛‏ محمد باقر الجلسيء بحار 
الأنوار. ج 1. الباب العشرون (باب التوبة وشرائطها)؛ السبزواري. مهذب الأحكام. 
جص /7. 

(0) (والانتصاف) أي انتصاف المظلوم من الظالم (واجب عليه) أي على الله تعالى (عقلاً)؛ 
لأنه لو لم ينتصف لأدّى إلى إضاعة حق المظلوم؛ لأنه تعالى مكن الظالم وخلى بينه 
وبين الظلم: مع أنه تعال يقدر على منعه وما مكن المظلوم من مكافأته. فلو لم يتتصف 
منه لضاع حق المظلوم. والتاللي باطل؛ لأن تضييع حق المظلوم قبيح عقلاً (و) واجب 
(سمعاً) أيضاً؛ لما ورد في القرآن من أن الله تعالى يقضي بين عباده بالحق. (انظر: غافر: 
٠‏ (فلا يجوز تمكين الظالم من الظلم دون عوض في الحال يوازي ظلمه). (انظر: محمد 
جعفر الأستر آباديء البراهين القاطعة. ج؟. ص 15!؛ الباب الحادي عشر مع شرحيه. 
ص 1317). 


لضن 


صور انعدام العدل ثبت قبحه بالعقل والنقل. ومن ذلك الآية الآنية التي تثبت 
إحقاق الله سبحانه وتعالى للحقوق بين عباده في يوم القيامة, إذ يقول الله تعالى 
في حكم كتابه الكريم: ١‏ وَاللهُيَقْضيِ بِالْحَقٌّ ه7". 

ولازم القضاء الحق والعادل هو القصاص وأخذ حق المظلوم من الظالم» 
وعليه فإن استعادة حق المظلوم من الظام (الانتصاف) واجبة على الله 
ويتحقق ذلك يوم القيامة من خلال إعطاء حسنات الظام إلى المظلوم. ومن 
الواضح أن إعطاء حسنات الظام إلى المظلوم إنما يتحقق في يوم القيامة إذا كان 
لدى الظالم ما يكفي من الحسنات, وعليه كيف يكون الشأن إذا لم يكن لدى 
الظالم هذا المقدار من الحسنات؟ 

وهناك رؤية تقول إن الله لا يُقدر مثل هذا الظالم على الظلم فيؤدي 
ذلك إلى حصول الإشكال في يوم القيامة7". 

وعليه يتم حل المشكلة؛ لأن الظالم يكون متمكناً من. حنيث. التواب 
والندا». 


والرؤية الأخرى تقول بأن الظالم إذا لم يكن لديه شيء من أعمال 
الخير. فإن الله هو الذي سيقوم بجبران حق المظلوم وتعويضه من عنده؛ وذلك 
لأن الظلم الذي تعرّض له المظلوم إنما هو نتيجة بسبب قكين الله للظالم في 


.٠١ غافر:‎ )١( 

(0) انظر: العلامة الحلي. أنوار الملكوت. ص ١7٠؛‏ القاضي عبد الجبار المعتزليء شرح 
الأصول الخمسة.ص ١5"؛‏ القاضي عبدالجبار المعتزلي, المغني. ج7١‏ ص 407/8 الخنواجة 
نصيرالدين الطوسيء. كشف المراد. المسألة الرابعة عشرة؛ السيد المرتضىء الذخيرة, 
ص 55 ؟؛ سديد الدين محمود الحمصي الرازيء المنقذ من التقليد ج ١‏ ص ١7؟.‏ 


حضن 


سلسلة العلل؛ وعلى الله أن يتدارك هذا الظلم الحاصل في مملكته بنحو من 
الك لام 

وبعبارة أخرى: هناك من يرى أن الانتتصاف يتحقق بإعطاء الثواب من 
قبل الظالم. بيد أن آخرين يرون أن الانتصاف عبارة عن التعويض عن المظلوم 
القيامة يعطي للمظلوم من الثواب حتى يرضىء ويكون على استعداد للصفح 
عن المذنب. وفي هذه الصورة تغدو التوبة نافعة. ولا يكون العفو عن المذنبين 
مخالفاً للعدل؛ لأن الفرض أنه جاء بعد رضا المظلوم. بل ويؤدي إلى ما فيه 
صلاح الظالم والمظلوم على السواء.ء وعليه يعد نوعاً من الجود والتفضّل 
والكرم. 


5 -البيان التكوينى لأثر التكفير: 


تقدم في معرض البحث عن الأثر التكويتي للإحباط أن ارتكاب 
نيترتف اللفين الإتيناية إلى املق بالراة النذاب بسكا كريو, 


)١(‏ فإن لم يكن له عوض تفضّل الله عليه بالعوض المستحق عليهء ودفعه إلى المظلوم (فإن 
كان المظلوم من أهل الجنة. فرق الله أعواضه على الأوقات) على وجه لا يتبيّن له 
اتقطاعها. فلا يتألم به (أو تفضل الله عليه) أي على المظلوم (بثلها» أي مثل الأعواض 
عقيب انقطاعها؛ لثلا يتألم بانقطاعها. (وإن كان) المظلوم (من أهل العقاب, أسقط الله 
بها) أي بتلك الأعواض (جزءاً من عقابه) يوازي تلك الأعواض (بحيث لا يظهر له 
التخفيف بأن يُفرّق الناقص على الأوقات) ولا يحصل له السرور بحصول التخفيف. 
(انظر: محمد جعفر الأستر آبادي.ء البراهين القاطعة. ج ؟. ص 574؛ وانظر أيضاً: الفاضل 
المقداد السيوري. إرشاد الطالبين إلى نهاية المسترشدين, ص 585؛ العلامة الحلي, الباب 
الحادي عشر مع شرحيه. ص 177؛ الفاضل المقداد, اللوامع الإلهية. ص 70؟. 


فض 


وإن هذه الصور التكوينية من العذاب تقضي على صور النعم والسعادة. 
والعكس صحيح أيضاً بمعنى أن أعمال الب والصلاح ومنها التوبة, بمعتى أن 
القيام بأعمال الب والمباكرة” إن النوية يخلى. فق تنين: المذثت أثرا تكوينياً 
بحسب كمية وكيفية الذنوب ونوع التوبة, ويمكن هذه الآثار التكوينية أن تمحو 
خردا عن ننه لتويك( فالعا السو ع 


وفيما يتعلق بحق الناس يمكن القول: إن الصفح عن الذنوب في حال 
عدم رضا المظلوم؛ يتم من خلال نقل حسنات الظام إلى المظلوم» أو نقل 
سيئات المظلوم إلى الظال(". وقد ورد التصريح بتبديل الحسنات بالسيئات 
والسيئات بال حسنات في جملة تعاليم القرآن والسنة, كما قال هابيل لقاتله قابيل 


0 1 2 0 َ 9 
على ما يحكيه القرآن الكريم في قوله تعالى: © إِنِّ أَرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بإِنْمِي وَإِنْمِكَ 


لها 


َتَكُونَ مِنْ أَضْحَاب النَّار وَذَّلِكَ جَرَاءُ الظَلِينَ 74". 


وقال الأستاذ العلامة جوادي آملي في تفسير هذه الآية: 


,"91 انظر: العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي الميزان في تفسير القرآن. ج ؟. ص‎ )١( 
.10١0 وج 5.ص‎ 

(1) في بيان كيفية تأثير التوبة في رفع العذاب والعفو عن الذنوب الداخلة في دائرة حق 
الناسء يمكن القول على سبيل الاحتمال: إذا كانت نفس الفرد الحسن والتائب تتمتع 
بقوّة وكمالء يكن لا أن تتصرف في ذنوب الفرد (الصور القاتمة والمكدّرة) المظلوم 
بشكل تكويني, وتزيل بعضها بحسب الظلم والديون التي عليه. أو أن يزيد من حسنات 
النفس من خلال التصرف فيها. بحيث يرضى صاحب النفس بالصفح عن الظالم. (انظر: 
شبهة التدخل والتصرّف التكويني للشافع في نفس المشفوع له التي تقدم البحث 
التفصيلي بشأنها في قسم المعاد على هامش عنوان الشفاعة. وما ذكرناه إجمالا في 
الصفحات السابقة من هذا الكتاب). 

() المائدة: 59. 


فض 


«إن هذا الكلام إنما هو حكاية عن هابيل؛ ولكن حيث أن القرآن ْم 
يُبطله. يمكن اعتباره نوعاً من الإمضاء والتقرير من قبل الله سبحانه 
0 

وقد ورد في الروايات المأثورة عن الأئمة المعصومين لبي بشأن الغيبة 
والتهمة وما إليهماء التصريح بأن حسنات المغتاب تنتقل إلى من تم اغتيابه, 
وإذا لم تكن لدى المغتاب من حسنات. انتقلت سيئات من تم اغتيابه إليه”". 

وقال العلامة الطباطبائي في هذا الشأن: «فالظالم يتبع ظلمه ظلمة في 
قلبه وقسوة توجب افحاء أثر النور الذي كان في قلبه من الطاعات التي كان 
عملهاء والمظلوم يتألم فينكسر شهوته ويمحو عن قلبه أثر السيئات التي أورثت 
ظلمة في قلبه؛ فيتنوّر قلبه نوع تنوّرء فقد دار ما في قلب الظالم من النور إلى 
قلب المظلوم, وما في قلب المظلوم من الظلمة إلى قلب الظالم وهذا معنى نقل 
اينات والسيئات)20. 


وعليه فإن تأثير التكفير ليس اعتبارياً حتى يتم السؤّال عن سببه 
واختلافه في بعض الأفراد. وإنما التكفير فعل وأثر تكويني, يمكنه التأثير تبعاً 
لكمال النفس وضعفها على ما مر بيانه في بحث الإحباط. 


الشبهن الخامست: ما يقوم به الكطار من أعمال البر: 


لفن أعازت التموض الدينية الكنيرة إلى أن.مصير الكاقر ب العم من 


.117 ص‎ .٠١ عبد الله جوادي آمليء تفسير تسنيم. ج‎ )١1( 
.5094 (؟) انظر: محمد باقر المجلسيء بحار الأنوار. ج ؟/. ص‎ 
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رضن 


المنكر لوجود الله. والمنافق, وكذلك المنكر لنبوة النبي الأكرم يَيْْةُ ‏ هو الخلود 
في جهنم ولن يدخل الجنة أبداً. وهنا ترد الشبهة القائلة: إن بعض الكفار 
قاموا بكثير من أعمال البرّ والخير في الدنياء بل إن بعضهم قدموا كيرا من 
الاختراعات التي أسهمت في خلق السعادة للملايين من البشرء وإن الحضارات 
الراهنة والتقدّم الحاصل في العلوم التجريبية مدين لاختراعات العلماء الملحدين 
واكتشافاتهم من أمثال: توماس أديسون (مخترع الكهرباء). وباستور (مكتشف 
المكروب). فإذا كان الفرض يقوم على دخول هؤلاء إلى جهنم رغم الإنجازات 
التي قدموها للبشرية, فإن ذلك سيعني عدم مكافأتهم على جهودهم. وهذا لا 
يستجومع العدل الآخن) 

مناقشة وتحليل: 

١‏ -توقف قبول الأعمال على الحُسن الفاعلي: 

إن كل فعل يقبل الاتصاف بالحسن والجمال من زاويتين ورؤيتين؛ 
أحدهما: نفس الفعل. من قبيل: الحنو على اليتيم ومساعدته والإحسان إليه. 
أو بناء ميتم أو مدرسة أو جسر. والأخرى: أن تكون نية الفاعل خالصة 
وحسنة أيضاً من باب المثال: أن يكون قصد الفاعل في قيامه بالأمور المتقدّمة 
هو خدمة الناسء؛ من دون طلب الشهرة أو الرياء وما إلى ذلك من النوايا 
السيئة. ويصطلح على الأمور في الحالة الأولى ب «الحسن الفعلي». وعلى 
الأمور في الحالة الثانية ب «الحسن الفاعلي». 


يكفي في الإطار التكويني (اتصاف الفعل الخارجي بالحسن) تحقق 
الحسن الفعلي. أمّا فيما يتعلق باتصاف الفاعل بالحسن, وبتبع ذلك مدحه 
والثناء عليه ومكافأته. فإنه فضلاً عن ذلك يحتاج إلى شرط ثانء وهو النيّة 


مضنا 


الضباكة على ستل الخال إذا كانه كه المتعس م كان مدرينة عر افلذل 
الطلاب. فإن الناس في مثل هذه الحال لن يكتفوا بعدم مدحه فحسب. وإنها 
سيوبخونه ويعملون على ذمه ويشجبون فعله. 

وهذا الم جار فى تخليل أغمال. الكافر أيضا. .والمسالة: الحامة 
والجوهرية في البين لا تكمن في الحسن الفعلي, وإنما في تحقق الحسن الفاعلي 
فيما يقوم به الكافر من الأعمال. فإن تكن الكافر المنكر لوجود اله في فعله 
للخير - علاوة على حُسن الفعل ‏ من إخلاص النيّة؛ كأن تكون خالصة 
لخدمة الناس والحرومين والمحتاجين. فإن مثل هذا العمل حيث يستوعب 
الحسن الفعلي والفاعلي: سيعد من الخير الذي يستحق فاعله المدح والثناء 
والمكافأة؛ ذلك لشمول إطلاقات وعود الله القائمة على محازاة كل عمل يصدر 
عن الإنسان من 0 شر؛ إذ يقول تعالى: « فَمَنْ يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَةِ حَيرًا يَرَه 
* وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرِّ شَرّا ير .2١(4‏ وقوله تعالى: ١‏ إِنَّ الله لا يُضِيعُ أَجْرَ 
الفغيية ع 7 

وبعد أن أشار الأستاذ الشهيد مرتضى المطهري إلى هذه الآيات. عمد 
- من خلال التساؤل القائل: هل يكفي فعل الخير بنية خالصة من دون الإيمان 
باللّه والمعاد فيما يتعلق بالحسن الفاعلي أم لا؟ ‏ إلى التذكير بالفرق بين هذين 
الأمريري"قائلة: 

«في الوقت نفسه نعتقد بجد أنه كلما صدر عمل لغاية الإحسان وخدمة 
الناس: لن يكون في مرتبة العمل الصادر بدافع الأنا فقط؛ إذ إن الله - بطبيعة 


1 الزلزلة:‎ 0( 
١7١ التوبة:‎ )١( 


احردنا 


الحال ‏ سوف لا يضيع أجر مثل هؤلاء الأشخاص .. فقد ورد في كثير من 
الروايات الموجودة في مصادرنا أن بعض المشركين من أمثال (حاتم الطائي) لن 
ينالهم العذاب رغم شركهمء وذلك بسبب ما قاموا به من أعمال الخير في الحياة 


الدنياء أو أنه سيخفف عنهم العذاب170. 


وبعد أن استعرض سماحته طائفة من الروايات في إثبات فرضيته. أشار 
إل مسآلة قغاية الدقة وه أنتور المعرقة الإطية:موجوه فق خمائر هؤلاء 


ليجب القول إن عمق ضمائر هؤلاء الأشخاص يحتوي على نور من 
معرفة اللهء وإذا فرض منهم الإنكار فهو جرد لقلقة لسان. وأما عمق ضميرهم 
فينطق بالإقرار. إن إنكارهم يتعلق في واقع الأمر بأمر موهوم يتصورونه هو 
دأو إلكار نوهو آخر تضوؤوة بديلا عع العودة إن لل والقيانة ولبنين 
إنكاراً حقيقياً للمبدأ والمعاد .. إن التعلق بالخنير والعدل والإحسان بما هو خير 
وعدل وإحسانء من دون أي شائبة أخرى. لدليل على التعلق وامحبّة لذات 
الجميل على الإطلاق. ومن هنا يبعد أن يحشر هؤلاء في زمرة أهل الكفر على 
المستوى الحقيقي والعملي. وإن تم اعتبارهم من المنكرين على المستوى القولي. 
والله أعلم)”". 

وعليه فإن أعمال الخير التي تصدر عن الكافر لا تضيع عند الله وإنما 
هي محفوظة عنده. بيد أن المسألة الدقيقة تكمن في إمكانية تحقق الحسن 
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فض 


الفاعلي خاصة من الكافر المنكر لوجود الله والملحد بمعنى المعاند, الذي يؤدي 
بنا إلى البحث الصغرويء إلا أن إمكان تحققه من الكافر المنكر لنبوة النبي 
الأكرم مَيْيْةُ رغم اعتقاده بوجود الله كما هو الشأن بالنسبة إلى أتباع الديانات 
الأخرى. يكون أكثر. قال الأستاذ الشهيد مرتضى المطهري في هذا الشأن: 

تإن أغمال اسن 'الفنادرة عن الأقزاد الذين ل يو عقون الله والقيامة: 
والذين يقولون بوجود شريك لله أحياتاء تستوجب تخفيف العذاب عنهمء وربما 
رفع العذاب أحياتاً ... وأما الذين يؤمئون بالله والآخرة. وتصدر عنهم الأعمال 
بقصد التقرتب إلى الله. مع إخلاص الثيّة: فإن أعماهم.ستكون مقبولة عند الله 
ويستحقون عليها المكافأة والجنة سواء أكانوا من المسلمين أم من غيرهم)7". 

وسيأتي مزيد من التوضيح حول تعريف الكافر وآراء مختلف العلماء 
والمفكرين في هذا الشأن في الصفحات القادمة إن شاء الله. 

" -الموازنة بين أعمال الخير والشرٌ: 

لو قام الكافر ‏ الأعم من الملحد والمشرك والمرتد - ببعض أعمال البر 
وأفعال الخير. من قبيل: بناء مدرسة أو مشفىء أو قدّم معونة للمحتاجينء أو 
هب للدفاع عن المظلومين ووقف في وجه الظالمين عن فطرة ونزعة وجدانية 
صادقة. كان ذلك صنيعاً حسناً منه. واستحق عليه تبعاً لذلك المدح والمكافأة. 
ولو ذهبنا إلى القول باعتبارية الجزاء. فإن العقل والعقلاء يمتدحون فاعل هذه 
الأموو وبروت "ستشقا الدكاماء واللكرع. أرقي هذا الأتاس] لمكن لذي 
ذنب ‏ حتى لو كان مثل الكفر والارتداد ‏ أن يزيل استحقاق المدح والمكافأة 
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لضن 


على فعل الخير؛ وذلك لأن هذا الحكم (استحقاق المدح والثواب) دائر مدار 
تحققه الابتدائي. فلو ترتّب عنوان استحقاق الثواب والمكافأة على فعلء لم يعد 
بالإمكان سلبه وإزالته. 

بيد أن المسألة الدقيقة تقول: لما كان الكافر المقصّر ا يرتكب بتمرّده 
على الأوآمر: الاطية أكين اأتواع الاتوت«فإن عمال اللدين الي يفره .بها لي 
الوقت نفسه. مهما كانت تبدو كثيرة على المستوى الكمّيء إلا أنها بالمقارنة إلى 
ذلك الذنب العظيم تنحدر إلى مستوى الصفر واللاشيء. من هنا فإن أعمال 
البرّ التي يقوم بها لا تستطيع أن تنجيه من العذاب. ولكنه على الرغم من ذلك 
حيث صدرت عنه بعض أفعال الخير وأعمال البرٌ فإن العرف والعقلاء يرونه 
مستحقاً للمدح والثواب في حدود ما قام به من البر مضافاً إلى أن الله سبحانه 
وتعالى قد تعهّد بأنه لن يظلم أحداً وأنه لا يضيع أجر المحسنين. وعليه فإن 
الملاحظ في الحكم على ما يقوم به المرء من أعمال الخير وما يقترفه من 
الذنوب, هو المقارنة والموازنة بين مجموع هذه الأعمال الصالحة والطالحة, 
ووضع كل منهما في كفة ميزان كيما يدم أو يُمدح على أساس من رجحان 
إحدى الكفتين. 

*- نجاة الكافر القاصر: 

إن المعادلة والمقارنة بين الأعمال إنما تخص الكافر المقصّر أو المنكر 
المعاند. وأما حكم أعمال الكافر القاصر فيختلف؛ إذ حيث لا يوجد تقصير 
ولا عناد بالنسبة إلى الكافر القاصرء تكون هناك أرضية خصبة للفطرة 
والوجدان الطاهر. ولذلك تكون بذرة أعمال الخير فيه أكثر. ومن جهة أخرى 
حيث لا وجود لأسس جوهرية لتلويث النفس بالذنوب - أي العناد والتمرّد 


خض 


على الله فإن عملية المقارنة والترجيح بين صالح الأعمال وطالحها ستميل 
لصالم أعمال الب وبذلك. سوف. ينجو الكافرء بل ويكون مستحقاً للمدح 
والثواب. 

وترتبط هذه المسألة بمبحث التعددية الدينية. فحتى على القول بانحصار 
الحق في دين واحد. ورفض القول بالتعددية الدينية. لا ينحصر طريق نجاة 
الكافر القاصر ودخوله إلى الجنة باعتناق الإسلام فقط. بل إذا كان جاهلاً 
بأحقية الإسلام. فإن أعمال البرٌ من قبل هذا الشخص وابتعاده عن الموبقات, 
تجعله مؤهلاً لدخول الجنة. وسيأتي المزيد من التوضيح من خلال تقرير بعض 
الآراء في الصفحات القادمة إن شاء الله. 


5 - البيان التكويني لأعمال الكافر: 

لو اعتقدنا بتكوينية العذاب. مع ذلك لا يمكن إنكار تأثير ما ذكر من 
أعمال البر؛ إذ بعد التسليم بالخيرية الفعلية. فإن التأثير الإيجابي للقيام بها في 
نفس الفاعل سيكون تكوينياً وتلقائياً. ولكن في هذه النظرية يطرح هذا السؤال 
نفسه: هل ارتكاب الذنوب الكبيرة من قبيل الكفر أو الارتداد من العظمة 
والتأثير بحيث يكنه أن يقضي على جميع الآثار النورانية لأعمال الخير التي 
يقوم بها الكافر والكامنة في صقع نفسه. فيجري أصل الإحباط أيضاً؟ 

يبدو أن حقيقة هذا الجواب لا تنسجم مع العقلء بيد أن العقل يرى أن 
الإجابة عنه لا تخرج من إحدى حالتين: 

أ غلبة معصية الكفر على جميع آثار وبركات أعمال الخير: وفي هذه 
الصورة لا ترد شبهة على العدل والحكمة الإلهية؛ لأن هذا النوع من البطلان 
والإحباط قد حصل من قبل الكافر نفسه على نحو تكويني. 


أفرين 


ب عدم الغلبة: وفي هذه الصورة مع وجود الكفر الذي يبطل أكثر 
أعمال البرٌ والخير. إلا أن بعض أعمال الخير تبقى محفوظة. 

إن لفرضية بقاء بعض أعمال الخير الصادرة عن الكافر نتيجة تكوينية, 
وإن تقابل وتعارض المقدار الباقي منها مع الذنوب يؤدي إلى زوال مقدار من 
الذنوب بحسب مقادير أعمال البرء وبذلك يتم التخفيف من عذاب الكافر. 

وفي هذه الفرضية تكون النتائج تابعة للعلاقة التكوينية بين المعصية 
والعذاب, الأمر الذي يؤدي إلى تخفيف العذاب لمصلحة الكافرء ولا ترد أي" 
شبهة على الله سبحانه وتعالى. 

حاصل القول إن آثار أعمال البرٌ والخير الصادرة عن الكافر إذا كانت 
تتصف بالحسن الفاعلي. لا تزولء وستظهر نتائجها في إطار رفع العذاب أو 
تخفيفه أو إعطاء الثواب للفاعل, وفي هذا عين العدالة الإطية. 


الشبهي السادسي: عبادات الكافر: 

إن ذات الشبهة المطروحة بشأن أعمال البر والخير الصادرة عن الكافر 
تطرح نفسها بشأن عبادات الكافر أيضاًء بمعنى أن بعض الكفار قد عبدوا الله 
لسنوات طويلة من أعمارهم, فكيف يكون حكمهم وثوابهم؟ 

مناقشة وتحليل: 

يمكن تقسيم أعمال من ينكر وجود الله إلى قسمين. وهما: العبادات 
وأعمال البرّ التي تصدر عنه بحكم فطرته, ويمكن بيان كل منهما طبقاً لمبنيين في 
تبرير العذاب الأخروي (أي المبنى الاعتباري والتكويني). وفي البداية سنتناول 


كرصن 


بيان العبادات طبقاً لاعتبارية العذاب: 

يمكن إطلاق وبحث عنوان الكافر على الأقسام الثلاثة الآتية: 

١‏ الكافر: المنكر لأصل وجود الله (الملحد). والكافر لا يصدر عنه 
أي عمل عباديء فلا تصل النوبة إلى الحكم ببطلانه. 

؟ - المشرك: الذي يعتقد بأصل وجود الله ولكنه يرى وجوده في أكثر 
من إله واحد. ولمًّا كان المشركون يعتقدون بأن إدارة الكون تتم من قبل 
العديد من الآهة, فإنهم يعبدون الطة كثيرة ويطلبون حاجاتهم منهم. وعلى هذا 
الأساس فإن عباداتهم لا تنشأ من أصول صحيحة وصائبة كي يتم إبطاها 
والبحث في مرحلة لاحقة عن بطلانها وإحباطها. وعلى المشركين أن يأخذوا 
أجرهم من يعبدون. 

 *‏ المرتد: والبحث بشأن المرتد يختلف عن قسيميه السابقين؛ إذ أنه 
قام ببعض العبادات من قبيل: الصلاة والصوم والحج قربة إلى الله تعالى؛ ثم ندم 
على ذلك وخرج عن الإسلام متخذاً طريق الكفر والإلحاد. وعليه فإن أعماله 
السابقة تكون مشمولة لقانون الإحباط والبطلان؛ وذلك لأن المرتد يرى أن ما 
قام باقن العبادانعة عيدها كام لها 4 يعدو أن بكرم غوة أموو قوف 
خالية من أي مضمون أو معنى. ويعيش حالة من الندم على قيامه بهاء ويحكم 
على بطلانها بنفسه. وبذلك يكون هو من يحكم بإحباطها وليس الله. 

5 أهل الكتاب: إذا التزم أتباع الأديان السماوية بتعاليم كتبهم وما 
جاء فبها من الأحكام والعبادات, وكانوا جاهلين بأحقية الإسلام, أمكن لهم 
أن يقصدوا بأعماهم التقرب من الله ومهذه النية يمكن لعبادتهم أن تتصف 
بالعبادة الحقيقية لله. ويستحقون عليها الجنة والثواب. 


ضضس 


إن الذين يؤمنئون بالله والآخرة؛ ويقومون بالأعمال بقصد التقرئب من 
الطشوينية خالضة 'فإن أعداطم سعكون: مقبولة عند الها وسفوة ليها الجنة 
والثواب, سواء أكانوا مسلمين أو غير مسلمين "١7...‏ ولبيان هذه الحقيقة وهي 
إمكان العثور على أفراد يحملون روح التسليم ‏ وإن لم يكونوا مسلمين في 
اموي امك لذ ايل شخصية ليوف الدرشي مكارت فإن من كان 
على شاكلة ديكارت ‏ طبقاً لكلماته وارائه ‏ لا يمكن إطلاق مفهوم الكافر 
عليهم؛ لأنهم غير معاندين, ولا يتظاهرون بالكفرء ولا يسعون إلى طمس 
الحقائق. إن ماهية الكفر ليست شيئاً غير العناد والميل إلى إخفاء الحقيقة؛ 
ويمكن القول: إن هؤلاء «مسلمون بالفطرة»(©. 

ه ‏ البيان التكويني لبطلان عبادات الكفار: كما يمكن بيان الإحباط 
فيما يتعلّق بالصور الثلاث المتقدمة (الكفر والشرك والارتداد) طبقاً لمبنى التأثير 
التكويئ للعمل ف'نفين الإنساق أيضا. 

ففي فرضية الكفر والشرك حيث لم تقع العبادة على وجهها الصحيح 
والحقيقي. لن يكون هناك تأثير إيجابي ونوراني في صقع النفس. 

وأما في فرضية الارتداد. فإن الأعمال العبادية التي جاء بها المرتد مدّة 
إسلامه تترك تأثيرها الإيجابي والنوراني في صقع نفسه. إلا أن نفس الارتداد 
يترك بدوره تأثيراً جذرياً في خلق الظلمات في هذه النفسء الأمر الذي يقضي 
على تلك النورانية السابقة للنفس, بحيث يحبط كل عمل بر جاء به قبل الردة؛ 


."4١ ص‎ ١ مرتضى المطهريء مجموعه آثار (الأعمال الكاملة). ج‎ )١( 
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رفضنا 


لأن المرتدٌ نفسه يصرّح برفضه لعباداته السابقة. ويراها جوفاء وفارغة وفاقدة 
للقيمة] ومتل هذه النظزة إلى الأعمال سمسرك جأمراً تكوينياً يتل ببظلانياء 
وهذا هو المعنى الدقيق للإحباط. 

إلا أن الدليل على صحّة عبادات أهل الكتابء. يعود إلى وجود الفطرة 


الطاهرة والمؤمنة بوجود الله بين أهل الكتاب. حيث تحصل النفس على نورها 
من خلال انعقاد النية الخالصة للتقرب من الله. 


الشبهن السابعتّ: عذاب الكافر الجاهل : 

زو لاه 3 التسطزحى اديه انار والملاب رقة اوت رده 
«الكفر» و«الكافر» في هذه النصوص بشكل مطلق وعام, بحيث يشمل جميع 
أقسام الكفر. وعلاوة على ذلك فقد نسب موضوع «العقاب الأخروي» في 
بعض الآيات إلى مطلق عنوان «الكافر» من دون أخذ قيد «العناد»؛ وعلى هذا 
الأساس يُستنتج من إطلاقات وعمومات الآيات والروايات مول «العذاب» 
لجميع أقسام الكافر17". 


مناقشة وتحليل: 
فيما يتعلق بدلالة الروايات على المدعىء يمكن الإشارة إلى الشبهات 
الآنية مع بيان نقدها وتحليلها: 


)١(‏ انظر: النواجة نصير الدين الطوسيء نقد الحصّل. ص ١٠١‏ 5؛ القاضي عضد الدين الإايجي. 
شرع المواقت» ع من لعا سد الذي الشتازاقي: عرص المقاصد ع قن 210 
سديد الدين عنيود الخمصي الراؤي المنقل من القليد ع لاضن 1 


كرون 


١‏ - تقييد الكافر بالمتمكن: 

يجب القول في الجواب: إن الروايات العامة والمطلقة, يتم تقييدها 
بالروايات الخاصّة والمقيّدة. وذلك بأن يكون المراد من الروايات ‏ التي أطلقت 
لفظ الكافر على الشاك والجاهل والغافل ‏ هو الكافر القادر على اتتخاب 
الطريق الموصل إلى الإيمان, إلا أنه يتقاعس عن العمل بالتكليف وإخراج 
نفسه من حالة الشك والغفلة أو الجهل. وبعد أن قال الأستاذ السبحاني بعدم 
دخول الجاهل القاصر وغير القادر والمتمكن ضمن عنوان الكافر في المصطلح 
القرآنيء قال بشأن الروايات الدالة على كفر الشاك والجاهل القاصر: 

«إن هذه الروايات ناظرة إلى المتمكن. فإن الشك والجحد إذا استمرا 
يكون آية التسامح في التحقيق والتقصير في طلب الحقيقة)7١©.‏ 

المسألة الثانية هي تفسير الإمام الخميني. حيث فرق بين الكفر الواقعي 
والحكم بالكفر (التكفير). بمعنى أنه يذهب إلى القول بأن الروايات المطلقة في 
مقام البيان الحقيقي لكفر الكفار ‏ الأعم من الشاك والجاهل والجاحد ‏ أما 
الروايات التي تم فيها تفيبد الكفر بالجحود. فإنها ترتبط بمسألة تكفيرهم في 
مقام الإثبات والظاهرء وإن الكافر الجاهل أو الشاك ما دام لم يبلغ حدّ الإنكار 
والجحود. فهو وإن كان كافراً عند الله إلا أن تكفيره منوط بجحوده. وإليك 
نص عبارته: 

«ما في بعض الروايات مما يوهم خلاف ذلك لا بد من توجيهه. ولعل 
المراد أنه لا يحكم بكفره إلا مع الجحود. ومن الممكن أن يكون (يكفر) من 


.48 جعفر سبحاني. كتاب الإيمان والكفر. ص‎ )١( 


يان 


التفعيل تيا على المفعول, بل هو مقتضى الجمع بين صدرها وذيلهاء ومقتضى 
الجمع بينها وبين غيرها مما حكم فيه بكفر الشاك)7". 

المسألة الثالثة في تفسير الروايات المطلقة هي أن الشخص الشاك 
والجاهل من حيث الأحكام الفقهية, من قبيل: الطهارة والإرث وحلية الذبيحة, 
هو حكم الكافرء أمّا من حيث العذاب الإلهي. بمعنى الكفر الحقيقي فإن 
الروايات ليست ناظرة إلى هذه النقطة. وللحصول على حكم ذلك لا بد من 
الرجوع إلى أدلة أخرىء وفي الصفحات القادمة سوف نشير إلى الدليل العقلي 
على ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى. 

- تقييد موضوع العذاب بالكافر المقصّر والمعاند: 


إن الإجابة عن هذا الإشكال القائل بأن موضوع العذاب هو مطلق 
الكافرء يتضح من الإجابة السابقة؛ إذ يمكن القول: إن هذه الآيات والروايات 
مطلقة, ويمكن تقيبدها وتخصيصها بالكافر المعاند والمقصر على ما ورد في 
الآيات الأخرى. من قبيل قوله تعالى: ١‏ وَالَّذِينَ كمَرُوا وَكَذُّوا ايا أوليِكَ 
أَضْحَابُ النَارِ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ 7#"). 

وبشكل عام فإن الآيات السابقة يتم تقييدها هذه الآيات؛ ذلك لأن 
قيد (وكذبوا) إما هو قيد تأكيدي ل (كفروا). أو قيد حقيقي وتأسيسي. وعلى 
كلتا الحالتين يتوقف العذاب في جهنم للكافر بشرط التكذيب والعناد. 


.5١5 السيد روح الله الموسوي الخميني. كتاب الطهارة. ج . ص‎ )١( 
.19 (؟) البقرة: 9. وانظر أيضاً: التغابن: ١٠؛ المائدة: 87؛ الحديد:‎ 


رضن 


عدم عذاب الكافر القاصر: 

ذهب الكثير من العلماء من أمثال: المحقق الطوسي2(7. والعلامة 
التلدن”": وضدز الختامين /", .والنيطن الكافيانق7"". والأبعاد الستجات 0 
وآية الله الخوئي2"7. والعلامة الشعراني(". إلى القول بنجاة وعدم عذاب 
الكافر الجاهل القاصر. 

قال العلاتة مد حسين الطباطبائن 8 يعن التسيك يول تعان + لأ 
يكلث الله لفقاريا نيدي 00 


«فالأمر المغفول عنه ليس في وسع الإنسان... وإذا كان جهله غير 
مستند إلى تقصيره فيه أو في شيء من مقدماته بل إلى عوامل خارجة عن 
اختياره أوجبت له الجهل أو الغفلة أو ترك العمل لم يستند الترك إلى اختياره, 
ولنيقد فاعلاً الفضية مهدا و الخالفة ممفكرا عن الل جاحدا لول 
تأ كنب و عليدما اكفين ديو إذا ل ركست فلة ديول عينم 30 


أما الشهيد الأستاذ مرتضى المطهري, فقد تعرّض في مختلف كتبه إلى 


.5 ١0١ انظر: الخنواجة نصير الدين الطوسيء نقد الحصّل. ص‎ )١( 

(؟) انظر: يوسف البحرانيء مقدّمة الحدائق الناضرة. ص 85. 

() انظر: صدر المتأهين, تفسير القرآن الكريم. تصحيح: محمد خواجوي. ج *. ص 5/. 
(4) انظر: الفيض الكاشانيء الوافي في شرح أصول الكافيء ج 5. ص 15. 

(0) انظر: جعفر سبحانيء كتاب الإيمان والكفر. ص 19. 

(1) انظر: السيد أبو القاسم الخوئيء التنقيح (كتاب الطهارة). ج ؟. ص /0. 

(0) انظر: أبو الحسن الشعراني. شرح كشف المراد. ص .08١‏ 

(8) البقرة: 585. 

(9) السيد محمد حسين الطباطبائي. الميزان في تفسيرالقرآن. ج0. ص 07؛ وج”. ص .١١١‏ 





وخرننا 


موضوع الكفرء وفرّق بين الكفر الحقيقي والكفر الظاهري (الفقهي). مؤكّداً على 
الفرق بين «الكافر الجاهل القاصر» وبين «الكافر المعاند» قائلاً: 

«إن الذي يحظى بالقيمة الواقعية هو الإسلام الحقيقي. وذلك بأن يكون 
الفرد مستسلماً أمام الحقيقة من صميم قلبه. وأن يفتح قلبه للحقيقة. بأن يلتزم 
بالحق ويعمل به حيثما وجده. فإذا كان الفرد متصفاً بالتسليم, ولم يتمكن من 
إدراك حقيقة الإسلام لأيّ سبب كان, ولم يكن القصور في ذلك منه فإن الله لن 


تهذيه أبدا.:وسيكون م التاجين من ناز جييي3©. 


يذهب المفكر الشهيد مرتضى المطهري في تعريف «الكفر» إلى القول 
بالعناد والتعمّد في إخفاء الحقيقة, ومن هنا فإنه يذهب إلى الاعتقاد بأن أمثال 
ديكارت من مشاهير العلماء من المسيحيين ليسوا كفاراً بل هم من «المسلمين 
بالفطرة» أيضاً: 

«لا يمكن إطلاق مفهوم الكافر على هذا الصنف من الأشخاص؛ لأنهم 
غير معاندين, ولا يتظاهرون بالكفرء ولا يسعون إلى طمس الحقائق. إن ماهية 
الكفر ليست شيئاً غير العناد والميل إلى إخفاء الحقيقة؛ ويمكن القول إن هؤلاء 
«مسلمون بالفطرة». وعلى الرغم من عدم إمكان إطلاق مصطلح المسلم على 
هؤلاء. ولا يمكن إطلاق مصطلح الكافر عليهم أيضاً؛ لأن التقابل بين المسلم 
والكافر :لس تيع قل اتابن التضنابوالسليو نار القد و اللكة ويل هو سن 
قبيل تقابل الضدين)20©. 


.197 ص‎ .١ مرتضى المطهري. مجموعه آثار (الأعمال الكاملة). ج‎ )١( 
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رضنا 


وفيما يتعلق بالمسيحيين يعتقد سماحته أن كثيراً منهم مؤمنين ومن أهل 
التقوى, ولأنه لا تقصير من قبلهم. فإ نهم يعدّون من أهل الجنة: 


«لو ألقيتم نظرة على هذه المسيحية المحرفة. وذهبتم إلى القرى والمدن, 
هل سيمكن لكم اتهام كل قس بالسوء والفساد؟ كلا أبداًء بل أستطيع التأكيد 
بأن 8١‏ # من هؤلاء القساوسة هم من المؤمنين المخلصين . وقد عملوا 
على هداية الكثير من الناس - باسم السيد المسيح والسيدة مريم العذراء - 
وأخذوا بأيديهم إلى انتهاج سبيل الصدق والطهر والتقوى. وليس لديهم أي 
قصور , وعليه فإن هؤلاء يدخلون الجنة . وإن قساوستهم يدخلون الجنة 
أيض20, 

وقال سماحته في موضع آخر: 

«إن الفطرة الإنسانية ثابتة في كل مكان. حتى في الاتحاد السوفيتي 
[الذي يجاهر بالإلحاد]؛ فإنك إذا تجاوزت العشرة ملايين من أعضاء الحزب 
الشيوعي الذي يمكن اعتبار 70٠‏ منهم من المغفلين. يبقى هناك مئة وتسعون 
مليون نسمة من الشعب السوفيتي مولودون على الفطرة. بمعنى أنهم من 
المسلمين بالفطرة» 60 

وقال الأستاذ محمد تقي جعفري: 


ااينقسم الذين لا يعتنقون أي دين إلى قسمين, فمنهم من يُذعن بأحقية 
الدين وهو على يقين من ذلك ولكنه مع ذلك يتمراد على أو اموه واحكامة: 


.579 المصدر أعلاهء ج 9 ص‎ )١( 
.5 77 المصدر أعلاه. ص‎ )١( 


خرضن 


وعليه يكون لا محالة آعَاً ومنهم من لم يذعن بذلك. وعدم الإذعان هذا لا 
يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون مصحوباً بتجاهل مشاعره من دون تحقيق؛ 
فيكون: آغا..وإما أن يهم بدراسة الدين :وض فى ذلك من دوق أن يتوضل إن 
المقيقة كلف ركوق قا لان الله تفن ته تفال ل كلك تسا ال وي 
وقال بشأن المعتنقين للدين المسيحي: «لا شك في أن عامة المسيحيين 
يدركون مفهوم الله سبحانه. ويمارسون بعض الأعمال التي يريدون بها التقرب 
إلى الله ويحصلون على قناعة روحية بذلك؛ فلا يصح رميهم بالشرك)7". 
وقال سماحته بشأن توحيدية الأفكار والآراء التي يطرحها المفكرون 
الغربيون: «لقد اطلعنا على آراء المفكرين في حقل المسائل الفلسفية والدينية - 
وخاصة في الفترة التي أعقبت عصر النهضة ‏ فوجدنا الأغلبية الساحقة منهم 


يتجاوز خحدود الاستيعاب والإدراك)7". 


أدلة القول بعدم عذاب الكافر الجاهل: 
ما تقدم كان نقداً لأدلة القائلين بعذاب مطلق الكافر. وفيما + 
م كان : : قرب 3 
نستعرّض باختصار أدلة الرأي المختار (عدم عذاب الكافر الجاهل). ونحيل 


.17 محمد تقي جعفريء بركزيده افكار راسل. ص‎ )١( 

.07 محمد تقي جعفريء شرح نهج البلاغة. ج ؟. ص‎ )١( 

(؟) المصدر أعلاه. 

(5) انظر: محمد حسن قدردان قراملكيء, كلام فلسفي. فصل: الكافر المسلم والمسلم الكافر؛ 
فصلنامه كتاب نقد, العدد: . مقال: الكافر المسلم والمسلم الكافر. 


حكن 


/١‏ "-القرآن الكريم: 

إن الآبات القرانية الكثيرة التي تبيّن شرائط العقاب وكل عذاب 
أخرويء. تؤكد على شرطين بشكل أكثر من الشرائط الأخرىء وهما: «العقاب 
بعد البيان». و«العقاب على ترك التكاليف المقدورة», وفيما يأتي نستعرئض 
تجانيا من عده اللايات: 


-"/١١‏ قبح العقاب بلا بيان 
-2« وما كن مُعَدنَ حت تبْعَتَ رَصُولاً 4 21١‏ 

إذ يُصرّح الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة بأن العذاب منوط 
بإرسال الرسل والأنبياء وإقامة الحججء ويؤكد على أن كل عقوبة لا تكون إلا 
بعد استكمال شروط البيان. وإن هذه الآية في الحقيقة إنما تشير إلى أصل 
عقلي مركوز في ذهن جميع الناس, والذي تعبّر عنه القاعدة المعروفة ب: «قبح 
العقاب بلا بيان». 

؟/١/‏ قبح عقاب العاجز: 

-< لأيِكَلّفُ اللهتَفْسَاإِلاَوْسْعَها 04"©. 

وتقرير الاستدلال بهذه الآية واضح؛ إذ إن العلم والمعرفة بالتكليف 
الإهمي هو الشرط الأول في تحقق «الوسع». وحيث أن «الكافر الجاهل القاصر 
والغافل) لا علم له بالتكليف. ومن هنا لا يكون مشمولاً للعذاب. ومن بين 
العلماء المعاصرين فقد استدل العلامة الطباطبائي بهذه الآية: 


./ وانظر أيضاً: غافر: 5"؛ الملك:‎ .١0 الإسراء:‎ )١( 
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5:١ 


١‏ إِنَّ الّذِينَ تَوَفَاهُمْ الْملائكة ظالى أَنَفْسِهِمْ قَالُوا فِيم كُسمْ كَانُوا كُنا 
مُستَضعَفِينَ فى الأَْض َانُوا أ 1 تَكُنْ أَرْض الله وَاسِعَةَ َهَاجِرُوا فِيهًا تَأُولتك 
مَأْوَاهُمْ جَهَنَمُ وَ ساءت مَصِيراً * إلا الْمُستَضعَفِينَ مِنَ الرّجَالٍ وَ النّساءِ وَ الْوْدَانِ 
لايَستَطِبعُونَ حيلَةوَ لا يْتدُونَ سبيلاً 4 .١١‏ 

لقد' البتعتت هذه الآيةبضريع عبارها الممعطعقين من الداس الذين 2 
يؤمنوا بدين من عذاب جهنمء ولكن من هو «المستضعف)؟ لحسن الحظ فإن 
الكا قبءويت الراد عق الستحسين: وه عانة النابن اللأين يسارعوح عصبلك 
أنواع المساكل»..ول يتتكتوا مق «بلوع الحقيقة الى خوط اختيار. الصزاط 
المستقيم. وهناك مؤيذ من التوضيح بشآن مفهوم «المستضعف» في الروايات التي 
نشير لها على النحو الآق: 

؟ / “#-الروايات الشريفة: 


فيما يتعلق بموقف الروايات من الكافر وعذابه نلاحظ الأمرين الآتيين: 


/١‏ */"-تفسير الكفر بالجحود: المسألة الأولى. ماهية حقيقة الكفر 
والكافر. فقد ورد في بعض الروايات المأثورة عن الأئمة الأطهار ليا في مقام 
تفسير الكفر وتحليله, بدلاً من تفسيره بمطلق الكفر والجهل بالمقام الربوبي. 
قيّدته ب «الجحود» و«الإنكار عن معرفة وعناد)». وعليه يمكن لهذا الأمر أن 
يشكل دليلاً على الرأي المتقدّم؛ لأن هذا القيد غير متحقق في الكافر الجاهل 
القاصرء ومع عدم تحققه. يكون عذاب مثل هذا الفرد بحاجة إلى دليل أقوى. 


وفيما يأقي نشير إلى بعض هذه الروايات: 


000 التيتاء: /4 -18. 


حين 


زوق عرق 5 الباقر لبلا أنه قال: «كل شيء يجره الإنكار 
والجحود فهو الكافر»7١)‏ 

- سّئل الإمام الكاظم َلكةٍ حول تقدّم الكفر والشركء فقال: «الكفر 
أقدم وهو الجحود)7". 

ففي هذه الرواية تم تفسير الكفر بالجحود أيضاًء ومن هنا لمّا كانت 
بعض الروايات قد تم تفسير الكفر فيها لا بصرف الجهل بالله. وإفا تم تفسيره 
بالتكذيب والعناد وجحود المقام الربوبي. فسيكون حكم عذاب الجاهل القاصر 
موضع تأمل. 

5/”*/"- المستضعفون حلقة ثالثة بين الإيمان والكفر: بغض النظر عن 
الإشكال المتقدم. لو سلمنا جدلاً بصدق عنوان الكافر على الجاهل القاصر 
أيضاً. يجب القول رغم ذلك: إِنْ ملاك العذاب وموضوعه ليس هو ميحد الكفر, 
ذلك لأن بعض الروايات رغم تقسيمها الناس في النظرة الابتدائية إلى قسمين: 
مؤمن وكافر, إلا أن الأئمة الأطهار مياةُ ‏ الذين هم منارات المعرفة ‏ لديهم 
رؤية دقيقة أخرى ف هذا الشأن ٠‏ إن أوصياء رسول الله ع له يستلهمون العلم 
من مشكاة القرآن. وعليه فإنهم لم يحصروا أصناف الناس في دائرة «الإيمان» 
و«الكفر) فقط بل قالوا بوجود قسم ثالث تحت عنوان «المستضعفين» و«أهل 
الضلال». فإن هذا الصنف من وجهة نظر الروايات. وإن كان لا يرقى إلى 
مستوى السالكين الحقيقيين في طريق الإيان. إلا أنهم في الوقت نفسه 


)١(‏ الحدث الكليني. أصول الكافيء ترجمة وشرح: السيد هاشم رسولي, كتاب الإيمان والكفرء 
اج كيح 0١ص .٠٠١‏ 
(0) المصدر أعلاهء ج ”,ص 580؛ محمد باقر المجلسيء بحار الأنوا. ج 8 ص 37. 


إيخين 


لايكونون على قدم المساواة مع الكفار في نار جهنم. بل إن مرتبتهم ما دون 
المؤمنين. وقد عبر عنها في بعض الروايات ب «الأعراف». وفيما يأتي نشير إلى 
بعض هذه الروايات: 

- روي عن الإمام الصادق طَليادٍ أنه بعد تقسيم الناس إلى مختلف 
الأقسام قال: «الناس على ست فرق يؤولون كلهم إلى ثلاث فرق: (الإيمان) 
و(الكفر) و(الضلال))27, 

- وروي عن الإمام الباقر ليد أنه قال في تفسير مفهوم «المستضعف): 

دلا يستطيعون حيلة. فيدخلوا في الكفرء ولا يهتدون فيدخلوا في 
الإيمان. فليس هم من الكفر والإيمان في شيء70". 

- وفي رواية عن سماعة ‏ وهو من تلاميذ الإمام الصادق قاد أنه 
قال في تفسير المستضعف: «هم ليسوا بالمؤمنين ولا الكفار»7". 


الشبهن الثامنت: العذاب الأبدي للكافر: 


أو اليغت يساق تغلره العقار قالنذان: كان مار عدل: على طول 
تاريخ الأديان السماوية بين مؤيد ومخالف. وهنا يمكن الإشارة إلى مفكرين 
بارزين في العالم المسيحي. وهما: القديس إيرناؤوس7؟)  ١١6(‏ ؟١1م)‏ 
بوصفه مخالفا والقديس أوغسطين2*0  "04(‏ ١47م)‏ بوصفه مؤيداً. 


."8١ المحدث الكلينيء أصول الكافي. ج ؟. ص‎ )١( 

(0) محمد باقر المجلسيء بحار الأنوا. ج ا 

(9) المصدر أعلاه. ص .١1517‏ 

(5) انظر: جون هيكء فلسفة الدين. ترجمه إلى الفارسية: مهرام راد ص .٠١0‏ 
(0) انظر: المصدر أعلاه. ص 10. 
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لقد تعرّض بحث الخلود في العذاب لهجوم عنيف من قبل الفلاسفة 
الغربيين من أمثال: ديفد هيوم, وبرتراند راسل. وجان جاك روسوء وهابزء 
وموريس ميترلينغ» وشلاير ماخر. وجون هيكء وفيما يأتي نشير إلى بعض 
هذه الانتقادات. 


ديفد هيوم: 

«إن الذي نفهمه هو أن العقوبة يجب أن تتناسب مع حجم المعصية. وفي 
هذه الصورة لماذا يتما تخليد الكائن الضعيف ‏ مثل الإنسان ‏ في العذاب 
الأبدي بسبب اقترافه لمعصية مؤقتة وآنية؟! هل يمكن لشخص أن يُبرر غضب 
الإسكندر المقدوني وعزمه على إبادة شعب بأكمله جرد أن هذا الشعب قد 
عرق جاده روي لوي ) الأ فلل لور إن قتليك تماق ف الات 
أسوأ بكثير من سقوط ملايين الإمبراطوريات)7". 

شلاير ماخر: 
أوغسطين في العدل الإلمي. على النحو الآتي: 

«الانتقاد الثالث لمفهوم الخلود في عذاب جهنم إذ يقال إن المصير جزء 


من نوع البشر؛ لأن هذا العذاب الذي لا ينتهي أبداً. لا يكن أن يفضي إلى 
غاية بنا02 27 


.00 ديفد هيوم شكاكيت در مورد جاودانكى روح «(شكوك حول خلود الروح). ص‎ )١( 
.311 (؟) جون هيكء. فلسفة الدين, ترجمه إلى الفارسية: بهرام راد. ص‎ 
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وقال جان جاك روسو: 

«لا تسألوني عما إذا كان الأشرار يخلدون في العذاب أم لا؛ إذ لا علم 
لي هذا التنانة ولست معنياً كيرا بالبعف فى آم له ينطوي: على قائدة بول 
شأن لي بمعرفة مصير الأشرارء ولا رغبة لدي بمعرفة ذلك. ولكني على كل 
حال أجد صعوبة في تقبل الحكم عليهم بالعذاب الأبدي)17'. 

نيا راقن راشل فقت سرض إن ,هد نيه اللحلود ق: النذاي انا 
إياها نظرية غير مقبولة. ورأى أن الاعتقاد بها لا ينسجم مع الأخلاق 
البشرية, وقال في نقد السيد المسيح والكتاب المقدس: 

«يجول في خاطري نقص كبير في الشخصية الأخلاقية للسيد المسيح. 
وهذا النقص يكمن في اعتقاده بجهنم. فأنا على المستوى الشخصي لا أحمل 
مثل هذا الشعورء. ولا أستوعب أن يخلد في العذاب أناس يتحلون بالصفات 
الأخلاقية)7". 


جون هيك: 


«لو فسّر الجحيم بوصفه عذاباً خالداً. فإن الداعي والمحرتك الكامن وراء 
ةالوو سوق سارح يفتك بعر حمع الذافم إن البميك نالعال 
الإلمي. بيد أن هذا لا يثئبت وجود أساس لنظرية العقاب والعذاب الأبدي في 
العهد الحني 6 


.857 جان جاك روسوء كتاب اميل ترجمه إلى الفارسية: غلام حسين زيرك زاده. ص‎ )١( 

(5) برتراند راسل؛ جرا مسيحى نيستم (لاذا لست مسيحياً؟). ترجمه إلى الفارسية: س. أ. 
طاهري. ص .١17‏ 

(6) جون هيك. فلسفة الدين. ترجمه إلى الفارسية: بهرام راد ص 407. 


انين 


وقد تم التأكيد في التعاليم الإسلامية على مفهوم خلود الكفار في 
العذاب. ذلك من خلال صريح الآبات والروايات. فقد ورد التصريح في القرآن 
حول أبدية العذاب بعبارات من قبيل: (خالدين فيها). و(يخلد فيه). و(دار 
الخلد). و(عذاب الخلد). و(لا يخفف عنهم العذاب»). و(ما هم بخارجين من 
النار) وعشرات العبارات الأخرى في هذا الصدد. وسوف نكتفي بذكر نزر 
يسير من هذه الآيات الكثيرة. ونحيل الآيات الأخرى إلى القارئ الكريم: 


000 مط 8 ون انو 6 ل 2ه 3 
- ظوَالذِينَ كَفْرُوا وَكَذْبُوا بِآيَاتََا أَوْلِتِكَ أَصحَاتٌ النار هُمْ فِيهًا 
حَالِدُونَ 004 


الَِّينَ كفَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُمَادْ أوْليِكَ عَلَبْهِمْ لَمْنَُ الله وَالْمَلئِكة 


وَالنّاس أَحْمَعِينَ * حَالِدِينَ فِيها لَنحَقَْفْ عَنْهُمْ الْعذَّابُ وَلآَهُمْ 4: ظَر و04" 


00 

الحكم 
لحمو الى 

سيد 

١ 


ا يُرِيدُونَ أَنْ حرجو م مِنْ الثار وَمَا هُمْ بار جين مِنْهًا وَلَهُمْ عَذَابٌ 
وى عم (09 


إلى .ذلك فن القبات الى تنك فيها الله سبحانه وهان عن المخلود في 
العذاب. وعدم الخروج من نار جهنم وعدم تخفيف العذاب. 

إن شبهة العذاب الخالد في العالم الإسلامي, تم طرحها من قبل العرفاء 
أكثر من غيرهه7*). ذلك إذ يقال إن تخليد الكافر في العذاب لا ينسجم مع 


.59 البقرة:‎ )١( 

(؟) البقرة: 1757-5151. 

المائدة: /303. 

(5) انظر: محيي الدين ابن عربيء الفتوحات المكية. ج ؟. ص ,١78‏ وج 5. ص 7 ١7؛‏ صدر 
المتألهين, الحكمة المتعالية في الأسفار 0 4 ص /75. 


يخنن 


العدل الإهي ولا يمكن تبريره عقلاً؛ إذ يجب أن يكون هناك تناسب بين الجريمة 
والعقاب سق يتناس قلف مع العدالاراو إن جرية الكافر هما حافت عظيمة 
إلا أنها تبقى محدودة ومؤقتة. في حين أن العقوبة المرصودة له أبدية وغير 
تحدادة. 

مناقشة وتحليل: 

فيما يتعلق بهذه الشبهة ستكتفي بببان مسألتين: 

١‏ -تأثير خلود الكفر على النفس: 

يذهب القائلون باعتبارية عذاب الآخرة إلى الاعتقاد بأن التناسب بين 
العمل والجرم يقوم على أساس نوع المعصية وحجمهاء وليس على أساس المدّة 
الزمنية, فمثلاً: إن العقوبة على القتل والسرقة والزنا ‏ مما يقترفه المجرم في 
لحظات قليلة - وإن كانت مؤقتة, إلا أن القصاص أو السجن يكون طويلاً أو 
مؤبداء :وج" القوانين الغريية قفن أقرات كترية لشن مناى الحمياة فى علد 
قوانكها المزاقة 

وعلى هذا الأساس لما كانت جريمة مثل الكفر ‏ خاصة إذا كان عن 
عله وعدلبوعتاة وقرك غلن :الله سيحانة وضال. كتين مجن الجراتم الكبينة 
بحيت: قترح بطبيعة: الإفسان: الكآفن بوالعاتا “فانها 'مشعمل يندا كاثنا لخدا 
بامتيازء وعليه فإن مقر مثل هذا الإنسان الخبيث لن يكون سوى الخلود في 
عاق ال 

ثم استطرد سماحته قائلاً: لأن المعصية تلوّث النفس الإنسانية الجرتدة, 
أن للتشى جردا لديا قاى عذاننا سيكون عالدا ابه ". 


.498- 555 انظر: عبد الله جوادي آمليء تفسير موضوعي. ج 0. ص‎ )١( 


لين 


ويمكن بيان الخلود في العذاب الأخروي من خلال الرؤية التكوينية 
للعذاب بشكل أفضلء وذلك على النحو الآتي: 

إن امكايه ان دن يرك ابر كوي وظلنه وبكنة سردا فى تين 
الإنسان, إلا أن هذه الحالة مؤقتة وعابرة. فإذا قام الفرد بعد ذلك بفعل حسن, 
أمكن هذا الفعل الحسن أن يزيل أثر تلك الظلمة وفعل المعصية. أمّا إذا 
تكررت الذنوب وتراكمت فوق بعضهاء فإن الأثر التكويني والنفسي للذنب 
سوف يخرج عن الحالة المؤقتة والعابرة؛ ليغدو حالة ثابتة وراسخة يُعبّر عنها 
اصطلاحاً ب «الملكة). 

فلو ترسّخت «ملكة الكفر؛ في نفس الإنسان وتجدّرت» واستمرٌ 
الإنسان في كفره. ولم يسلك طريق التوبة» فإن الظلمة ستحيط بفطرته 
التوحيدية. وسيؤدي ذلك إلى حدوث حالة جديدة تتمثل بالصورة «الحيوانية». 

ولما كانت نفس الإنسان مجحردة. والكفر قد عجن فيها بوصفه ملكة 
وليس مجرد حالة عرضية, سيتحدان في صورة جديدة حيوانية» تؤلف النفس 
مادتهاء والكفر صورتهاء فإن النفس بوصفها «مادة» سوف تقترن بملكة الكفر 
بوصفها «صورة» إلى الأبد. وتتحد بالأثر التكويني المترتب على ذلك. وهو 
الخلود في العذاب الأبدي17؟. 

" - تفسير وتأويل العذاب الأبدي: 


عمد بعض العرقاء والمعاصرين إلى القول باعتبار الخلود في العذاب 


)١(‏ لمزيد من التوضيح. انظر: عبدالله جوادي آملي. تفسير تسنيم. ج8. ص7917؛ مرتضى 
مطهريء جموعه آثار (الأعمال الكاملة ج .١‏ ص .57٠‏ 


كن 


منافياً لبعض الأسس والقواعد. من قبيل: الفطرة التوحيدية, والعقل. وسعة رحمة 
لله من هنا فقد بادروا إلى تبرير ذلك. ونرى على رأس هؤلاء بعض العرفاء. 

وقد عمد المخالفون للخلود في العذاب إلى تقرير إنقطاع العذاب من 
خلال الحالات الأتية: 

١‏ -الخروج من جهنم. 

؟ -فناء جهنم وأهلها. 

" - منح المعذبين قوة وصبراً يساعدهم على نسيان العذاب. 

5 - مزج العذاب بالسعادة. 

ودعي[ العذاي' إل عدوة واء: 

5ب لزيد التو 

وإن بيان هذه التقريرات يحتاج إلى دراسة مستقلة, وقد قمنا بمعالجتها 
وضع اجر وعليد لوا الازم محص هذا المبين اوهذةه الزؤيةة لاقن 
هناك من شبهة أخرى. 

وقد ذكرنا تفصيل أدلة المنكرين للخلود في العذاب وآراء العرفاء في 
هذا الشأن. في كتاب [خر 20 


الشبهي التاسعت: عقوبتٌ أولاد الحطضار: 


ورد في بعض الروايات أن النبي الأكرم يه والأئمة الأطهار 8506 


١‏ انظر: محمد حسن قدردان قراملكي, لماذا جهنم؟ فصل: الجحيم الأبدي. 
(0) انظر: المصدر أعلاه. الفصل الثالث. 


0 


غندما كانوا يُسألون عن مصير أولاد الكفار والمشركين في يوم القيامة. كانوا 
يجيبون بالقول: «وأولاد المشركين يُلحقون بآبائهم)7١".‏ 

وانكادا التتهزه التواياتك» تست تعض امذاهي والعلواننه المقية إن 
القول بتعذيب أولاد الكفار في يوم القيامة7"). وهنا تأت هذه الشبهة القائلة: 
تعذيب الأطفال الأبرياء في جهنم يتنافى مع العدالة الإطية. 


مناقشة وتحليل: 

١-مخالفة‏ إطلاق آيات وروايات العدالة النافية للظلم: 

تقدم أن ذكرنا في الصفحات السابقة أننا إذا أردنا أن ننسب معلومة إلى 
الدين. وجب علينا أن نعرضها على مصدرين هامين من المصادر الدينية, 
وهما: جميع النصوص الدينية فضلاً عن العقل. وعندما نستعرض آيات القرآن 
الكريم نجدها صريحة وواضحة في بيان أن سبب معاقبة كل فرد وعلّته تعود 
إلى أعماله وما كسبت يداه دون غيره. من قبيل الآيات الآتية: 


)١(‏ انظر: الشيخ الصدوق, توحيد الصدوق. ص ١5؛‏ الشيخ الكليني. أصول الكافيء ج"؟. 
ص58 1؛ من لا يحضره الفقيه. ج". ص 44) محمد باقر الجلسي. بخار الأنوان ج0, 
ص 517 فما بعد. 

(5) انظر: السيد الشريف الجرجاني. التعريفات. ص ١3‏ ٠؛‏ القاضي عضد الدين الإيجي. شرح 
المواقف. ج8. ص 797 - 890؛ محمدباقر الجلسي, بحار الأنوار. ج0. ص 190 فما بعد. 

(9) الأنعام: 155. 

.3١ النمل:‎ )5( 


"ه١‎ 


- 8 إِنَّ الله لأيَظَلِمُ النّاسَ شَيْنَا 3174". 

2 إِنَّ الله لأيَظْلِمٌمِتْقَالَ دَرَةٍ 2"74. 

فدلالة الآية الأولى صريحة في أن الله ساقي تيا عريره عيوة. 
والآية الثانية بقرينة أداة الحصر تقصر ملاك العقوبة على من يقترف المعاصي. 
والآيتان الأخيرتان تنفيان ظلم الله الناس بشكل واضح ومطلق7". 

واضح أن القول بعقوبة أطفال الكفار جرد كونهم مولودين من قبلهم 
يتعارض مع صريح الآيات التي تقدم ذكرها. 

وبالإضافة إلى ما تقدم من الآبات هناك كثير من الروايات التي ورد 
التصريح فيها بعدم عذاب أطفال الكفار. من قبيل الروايات الآنية: 


- «ونهى رسول الله ييه عن قتل الذرية في بعض الغزوات. فقال: (لا 
تقتلوا الذرّية). فقال بعضهم: أوليسوا أولاد المشركين؟! فقال: أوليس خياركم 
أولاد المشركين؟ كل نسمة تولد على الفطرة. حتى يعرب عنها لسانها إما 
باكرا وا و0 


- وروي عن أنس بن مالك عن الني مَيكةُ وقد سل عن أطفال 
المشركين؛ فقال: «هم خدم أهل الجنة) 97 


.65 يونس:‎ )١( 

(؟) النساء: 5 

(؟) انظر: سديد الدين الحمصي الرازيء المنقذ من التقليد. ج .١‏ ص .5٠١‏ 

(5) مسلمء صحيح مسلم؛ ج 5. ص 58 ١7؛‏ أحمد بن حتبل؛ مسند أحمد. ج . ص 5170. 
(0) محمد باقر المجلسي. بحار الأنوا. ج ص .٠١8‏ 


إحدكنا 


إن القول بتعذيب أطفال الكفار لا ينسجم مع صريح الآيات والروايات 
الدالة على وجود الفطرة التوحيدية في جبلّة جميع الناس, من قبيل قوله تعالى: 


« 


م تقر قض او حر للشو وق ٠‏ ويه 2ك ديه 1 
- #3 وذ أخذ رَيك من يني ادم من ظهورهم دريتهم وَأَشْهَدَهُمْ على 
َيه 1 ريك قَانُوا بل شَهِذنَا أَنْ تَقُونُوا يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 1 كُنَا عَنْ هَذَا 
)ىن يم ١(‏ 
عَافِينَ ( ١‏ 

١ -‏ كَأِمْ وَجَهَكَ لِلدينٍ ًا فِطرَء الله الي َطَر اناس عَلَيَْا لال 


سس م غرهس 


جََلْقٍ الله ذَلِكَ الدّنُ الْمَيّمْ وَلَكِنَّ أَكْثرَ انس لأَيَعْلَمُونَ 4 0 

وقد ورد التصريح في بعض الروايات بأن الفطرة التوحيدية والعهد 
الاق .“وجوه لدي أولاد الكفان أيضا “بيه أنه وفرون الوفك ‏ عطعون 
لوساوس الشياطين أو سوء تربية آبائهم همء فينتهجون طريق الكفرء من قبيل 
قول النبي الأكرم ييلهُ: 

- «كل مولود يولد على الفطرة حتق يكون أبواه يهودانه وينصرانه)7". 

بادا بدل أكشن خلقه'غهد ل إلبيمفجهلرا تحقه واكذوا الأنداد .معد 
واجتالتهم الشياطين عن معرفته)!4). 


؟"-مخالفة العقل: 


كوه تسو عذانن: نطان الأطفال النالفيق ,يوسا هذا |1 البالشاسة 


.١ 77 الأعراف:‎ )١( 

(؟) الروم: .5٠‏ 

(6) محمد باقر المجلسيء بحار الأنوا. ج ص .38١‏ 
() المصدر أعلاهء ج 3١‏ ص 10. 


وم 


التكليف. يصدر العقل وجميع العقلاء حكمهم بقبحه. ولأن العدلية (المعتزلة 
والإمامية) يذهبون إلى الاعتقاد بقاعدة الحسن والقبح العقلي, وأن الله لا يقوم 
بما ينقض هذه القاعدة. فلا يمكن لدعوى تعذيب أطفال الكفار أن تكون 


محيحة الث الأحوال: 
إجماع العدلية على عدم العذاب: 


جاء في نص الشبهة دعوى أن عذاب أطفال الكفار من التعاليم الدينية 
المتفق عليها من قبل جميع العلماء أو أكثرهم. ولكننا إذا ألقينا نظرة عابرة على 
مؤلفات هؤلاء العلماء سندرك كذب هذه الدعوى. فإن العدلية ‏ الأعم من 
المعتزلة والإمامية - إذ يعتقدون بأصل الحسن والقبح العقليين يجمعون على 
تترليه انه سيضانه جواته ال "ميم سه السية لفعدن "كرام الاماعرةة اللنين 
يذهبون إلى إنكار أصل الحسن والقبح العقلي, فقد قالوا بإمكان صدور جميع 
الأعمال (الحسنة والقبيحة) عن الله ومن بينها عقاب الأطفال7©. إلا أن 
أكثرهم يذهب إلى الاعتقاد بأن المشيئة الإلهية لم تتعلق بعقاب الأطفال. وعلى 
سبيل المثال فإن ابن حزم من أشهر علماء السنة ‏ قام بإثبات عدم عذاب 


)١(‏ انظر: السيد المرتضىء الشافي (رسائل الشريف المرتضى). ج7ء ص ١57‏ و١4؛‏ الخواجة 
نصيرالدين الطوسيء تلخيص الحصّل. ص 578؛ سديد الدين محمود الحمصي الرازي» 
المنقذ من التقليد. ج١.‏ ص 199؛ إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين. ص١١4؛‏ محمد 
باقر المجلسي. حق اليقين. ص 5١4‏ و١٠08؛‏ محمد باقر المجلسي. بحار الأنوار. ج0, 
ص 197؛ محمد باقر الجلسي. هذا العقول. ج١١‏ ص7١‏ ؟؛ القاضي عبدالجبار المعتزلي» 
شرح الأصول الخمسة. ص 8 و١57.‏ 

(0) لمزيد من التوضيح انظر: جعفر سبحاني, كاوشهابي در حسن وقبح عقلي (بحوث في 
ا حسن والقبح العقلي). 


6: 


أطفال الكفار بالأدلة النقلية والعقلبة 27 

نعم هناك قلة قليلة من أهل السنة. مثل: الحشوية والأزارقة والحمزية 
والخوارج والخلقية والمجارذ6 قالوا بعذاب أولاد الكفار”"2. ولكتهم أولاً: اغيز 
مطروحين على الساحة العلمية حالياً وثانياً: نحن في هذا المقال بصدد الدفاع 
عن العدل الإلي. دون العقائد الباطلة لبعض الفرق التي تدّعي الانتماء إلى 
الإسلام. وهناك شك في أصل صحّة هذا الانتماء. 


مصير أطفال الكفار: 

لما كان العقاب في يوم القيامة يقوم على أساس أعمال الناس - 
الأعم من الصالحين والطالحين ‏ ولمًا كان الصغار لا عمل صالح أو طالح طم 
فهنا ينتفي موضوع عقابهم طبقا للمتبنيات السابق ذكرهاء ولكن يبقى السؤال 
عن مسيزه قاتماً. وق الجواب :عن ذلك هناك اتفاق .من قبل العلماء يشان 
دخول أطفال المؤمنين إلى الجنة. إلا أن الخلاف بينهم بشأن مصير أولاد 
الكفار. وفيما يأتي نستعرض آراءهم بهذا الصدد: 

أ العذاب الابتدائي: بأن يقوم الله بمعاقبة أولاد المشركين والكفار 
وتعذيبهم بمجرد ولادتهم من أبوين كافرين, وقد تقدم بطلان هذا الرأي. 


ب _ذائرة التقليقك والأبتلاء يدل ظاهر بعهن الروايات على أن الله 


)١(‏ انظر: ابن حزم الأندلسي, الفصل. ج ؟. ص ١07‏ و١8/؛‏ الزمخشريء تفسير الكشاف. 
ج 5ص 208. 

() انظر: السيد الشريف الجرجاني, التعريفات. ص 50 و77 و0١٠؛‏ أبو الحسن الأشعري, 
مقالات الإسلاميين. ص 88/؛ محمد باقر الجلسي, بجحار الأنوا. ص 5917. 


مه" 


سبحانه وتعالى يختار في يوم القيامة نبياً من بين أطفال الكفارء فيقوم هذا النبي 
بإيقاد نار لهم ثم يقول: «أنا نبيكم. فمن آمن بي فليدخل النار»» فكل من 
دخلها صارت عليه برداً وسلاماً ودخل الجنة» وكل من امتنع» عد كافراً متمرداً 
على أوامر النبي واستحق العذاب, وهذا هو القول الذي اختاره الحدثون7١©‏ 
والعرفا 20 

ج - الإقامة في الأعراف: ورد في بعض الروايات أن هناك بين الجنة 
والنار عالم اسمه الأعرافء لا يشتمل على عذاب وجحيم, ولا على نعيم وجنة. 
وقد تحدّثت بعض الروايات عن أن أطفال الكفار سوف يقيمون في عام 
الأعراف7”©. 

د الدرجات السفلى من الجنة: لما كان أولاد الكفار قد ولدوا على 
الفطرة التوحيدية. ولم يتمكن آباؤهم من إطفاء هذا النور الإلهي بموتهم, فإنهم 
سيدخلون الجنة. ولكن لما كانوا يفتقرون إلى العمل الصالحء فإنهم سيمكثون 
ف المرخانت الدماسن ال 


)١(‏ انظر: محمد باقر المجلسي. بحار الأنوار. ج 0. ص 47؟؛ محمد باقر الجلسيء مرآة العقول. 
ج 0١‏ ص 507؛ السيد المرتضىء الشافيء ص 407. جدير ذكره أنه قال بمجرد عودة 
أولاد الكفار مؤقتاً. وإنهم بعد عودتهم يعدمون (انظر: السيد المرتضى, رسائل الشريف 
المرتضى. ج 5. ص 25). 

(0) انظر: ابن عربي. فصوص الحكم, نهاية الفص' العزيري. ص 4117 شرح فصوص 
القيصري. ص 75 ١١؛‏ الخنوارزمي. شرح الفصوصء ج ؟. ص 588؛ حسن حسن زاده 
املي. تمد الهمم. ص 550. 

(5) نسب العلامة الجلسي هذا القول إلى بعض المتكلمين من الإمامية (انظر: محمد باقر 
المجلسي. مرآة العقول. ج .١١‏ ص 507). 

(5) انظر: المصدر أعلاه. 


م 


ه ‏ خدم أهل الجنة: تم التصريح في بعض الروايات بأن أولاد الكفار 
سوف يدخلون إلى الجنة بوصفهم خدماً لأهل الجنة. والجدير بالذكر هنا هو 
أن هذه المنزلة لا تعتبر دون شأنهم؛ وذلك لأن مكانة أهل الحنة من السمو 
والرفة عيث قز خددي عزفا للخاقم وببيا الباهاته يذلك كما ينض خدام 
السائفةوالملماء. :هلاه الذدية على »عع ذه التتحضياءة. الساسة 

والشاهد على هذه الدعوى يتمثل في خدمة اللملائكة المقربين لأهل 
الجنة ومباهاتهم بذلك. وعليه يمكن القول: إن الله سبحانه وتعالى من خلال 
إعطاء أولاد الكفار هذه المهمة في الجنة. يكون قد ساوى بينهم وبين الملائكة. 


و - التوقف وتفويض أمرهم إلى الله: ورد في بعض الروايات تحديد 
مصير أولاد الكفار في يوم القيامة إلى ما يقرّره الله بشأنهم: 


فقد روي أنه ستل رسول الله ييه عن أطفال المشركين؛ فقال: «الله 
أعلم بما كانوا عاملين)7". 


من هنا عمد بعض العلماء بإزاء هذا الاختلاف في الأقوال والآراء إلى 


0 


؛ وهناك منهم من صرّح بالتوقف47). 


.774 انظر: الشريف اللاهيجيء التفسير. ج 5. ص‎ )١( 

(0) محمد باقر المجلسيء بحار الأنوا. ج ه. ص 595. 

(؟) انظر: المصدر أعلاه. 

(5) انظر: القاضي عضد الدين الإيجي. شرح المواقف. ج 8. ص 95؛ سيف الدين الآمدي. 
أبكار الأفكار. ج ه. ص 78 


لاه 


حصيلة الكلام أن عذاب أولاد الكفار حيث يتعارض مع إلا سَتق 
العقلية والنقلية فإنه لا يمكن الالتزام به. إلا أن تحديد ما سيؤول إليه مصيرهم 
بدقة يحتاج في حدّ ذاته إلى بحث مستقل. ولكن يمكن القول بأن القدر المتيقن 
من ذلك هو شعول النعم الإطية طم. 

وعلى القول بتكوينية العذاب والنعيم الأخروي. يمكن القول: 

حيث لا وجود للذنوب والأعمال الطالحة بالنسبة إلى الأطفال. فإن 
أنفسهم لم تتلوّث بأنواع الآثام والمعاصي. وعليه لن يكون هناك ما يبرّر 
تعريضهم للعذاب. إلا أن كيفية حصوهم على النعم تعود إلى وجود النفس 
وقوّتها وكماطاء ويمكن هذه الأرضية التكوينية أن تؤتيٍ أكلها إلى حدّ ما من 
خلال شفاعة الشافعين. 


0 


لان 


المصادر 


١‏ - آشتياني» مهدي (آقا ميرزا)» أساس التوحيد» تصحيح: السيد جلال 
الدين الآشتياني» طهران. أمير كبير» /ا/11١‏ ه ش. 

١‏ -آشتياني» مهدي (آقا ميرزا)» تعليقة على شرح المنظومة» دانشكاه طهران» 
317 هاش. 

- ابرهيمي ديناني» غلام حسينءقواعد كلي فلسفيءطهران» انجمن 
حكمت وفلسفة». ١7١1١‏ هاش. 

5 -ابن حزمء الفصل بين أهل الأهواءوالنحل»بيروت. دارالمعرفة9 ١10‏ ش. 

5 ابن رشدء محمد بن أحمد. تفسير ما بعد الطبيعة» طهران» انتشارات 
حكمت. 

5 - ابن رشدء محمد بن أحمدء تهافت التهافت» مصرء الطبعة الحجرية» 
وأيضاً: دار المعارف . 

- ابن عربي» محيي الدين» الفتوحات المكية»أربع مجلدات» وكذلك طبعة 
مصر (أربعة عشر مجلداً). ١506‏ ه. 

4 ابن عربي» فصوص الحكمء تعليقات العفيفي» طهران» انتشارات 
الزهراء» ١77١‏ هاش. 


مدان 


4- اتوكلاين بيرغ» روان شنامي اجتتماعي» طهران» انتشارات علمي 
وفرهنكي. ١787‏ هاش. 

٠‏ الأحسائيء ابن أبي جمهور. عوالي اللآلئ» قم انتشارات سيد الشهداء 
6 ها 

١‏ أرسطوء أخلاق نيكو ماخوس (الأخلاق إلى نيقوماخوس».» ترجمه إلى 
الفارسية أبوالقاسم يورحسينيءطهرانء دانشكاه طهران 11057 ه.ش. 

5 أرسطوء ميتافيزيك» ترجمه إلى الفارسية: شرف الدين خراساني»طهران» 
حكمت»9/١7١‏ هاش. 

٠_الأسترآبادي,‏ محمدجعفرء البراهين القاطعة» قم.دفتر تبليغات اسلامي. 

5 الأشعريء أبو الحسن. مقالات الإسلاميين» قيبادين» دار نشر فرانز 
شتاينر» ام. 

5 افلاطون.الأعمال الكاملة» الجمهورية» ترجمه إلى الفارسية: محمد حسن 
لطفي. ج75 - 5» طهران» خوارزمي» ١1١7٠١‏ هاش. 

7 إفلوطين» عند العرب, تحقيق وتقديم: عبد الرحمن بدويء انتشارات 
بيدار قم. 

١١‏ أمير تيموري» محمد حسنء زمينه زيست شناختي روان شنامي»طهران» 
دانشكاه علامة طباطبايي» ١11/5‏ ها ش. 

الإيجي» القاضي» شرح المواقف. شرح السيد الشريف الجرجاني» قم 
انتشارات الشريف الرضي» ١515‏ ه. 

4 البحراني» يوسف. مقدمة الحدائق الناضرة» قم انتشارات اسلامي» 
1اهش. 


0 


٠‏ البرقي» أحمد بن محمدء المحاسن» قمء دار الكتب الإسلامية» 
١/ااها.ش.‏ 

'١‏ بشريهء حسين» دولت عقل» طهران» مؤسسه نشر علوم نوين» 
7 هاش. 

7 البلخي. جلال الدين» مثنوي معنويء. طهران» تصحيح: نيكلسون» 
أمير كبير» ١11/5‏ هاش. 

1" بوزاء آلبير» جه مي دانم؟ ترجمه إلى الفارسية: حسين صفاري»طهران» 
مؤسسه مطبوعاقٍ علمي» 5 

البوطي» محمد سعيدء الإنسان مسير أم مخير» بيروت» دار الفكر 


المعاصرء /991١م.‏ 
5" أبو علي بن سينا » الإشارات شرح: المحق طوميء قمء نشر البلاغة» 
6اهاش. 


7 أبوعلي بن سيناء التعليقات» قم, دفتر تبليغات اسلامي» 4٠5‏ ١ق.‏ 

أبوعلي بن سيناء النجاة» طهران. المكتبة المرتضوية» ١155‏ ه ش. 

أبوعلي بن سيناء الإلميات من الشفاءء» تقديم وتعليق: إبراهيم مدكورء 

بيروت. 

4 ببمنيار» مرزبان» التحصيلء دانشكاه طهران, ١17/6‏ هاش. 

باك نزادء اولين دانشكاه وآخرين بيامبر» ج18» طهران» انتشارات 
انجمن اولياء ومربيان. 

"١‏ بلانتينغاء الوين وآخرونء كلام فلسفيء اختاره وترجمه إلى الفارسية: 
ابراهيم سلطاني وأحمد نراقي» طهران» مؤسسه فرهنكي صراطء 


لضن 


هش. 

7 التفتازاني» سعد الدين» شرح المقاصدء قمء انتشارات شريف رضى» 
9 اق. 

7 التميمي الآمديء عبد الواحد. غرر الحكم ودرر الكلم» قمء دفتر 
تبليغات اسلامي» ١7557‏ هاش. 

5 الجامي» عبدال رحمن» الدرة الفاخرة» طهران» مؤسسه مطالعات اسلامي 
دانشكاه طهران ودانشكاه مك كيل» ١7/87‏ هاش. 

5" جعفريء محمد تقي» بررسي ونقد بركزيده افكار راسل؛ ترجمه إلى 
الفارسية: عبد الرحيم كواهيء طهران, دفتر نشر فرهنك اسلامي» 
هاش. 

“ل جعفريء محمد تقي» جبر واختيار» قمء دار التبليغ الإسلامي» 
7 ها.ش. 

- جعفري » محمد تقي » شرح نهج البلاغة » دفتر نشر فرهنك اسلامي» 
/01اهش. 

جوادي آمل عبد الله» تفسير تسنيم» ج 28 قم» نشر إسراء. 

4 - جوادي آمليء عبدالله» تفسير موضوعي. قم: مركز نشر 
اسراء» ١/87”‏ ها ش. 

٠‏ جوداي آملي, عبد الله» ده مقالة ييرامون مبدأ ومعاد. طهرانء انتشارات 
الزهراء. ١71/7‏ هاش. 

. جوادي آمليء عبدالله» زن در آيينه جلال وجمال» قمء اسراء. 171/05 هش‎ ١ 

7 - جوادي آمل عبد الله» علي بن موسى الرضاء قم» انتشارات اسراء. 


نض 


4 - جوادي آمليء عبد الله» كرامت در قرآن » طهران » نشر فرهنكي رجاء 
7اهاش. 

5 الحر العاملي» الجواهر السنية في الأحاديث القدسية» بيروت» مؤسسة 
الأعلمي» ١7417,‏ 

5 _الحر العاملي» وسايل الشيعة» قم»جاب آل البيت» ١50/8‏ ه. 

6 سين زاده آملي» حسن» رساله وحدت از ديدكاه عارف حكيم, قم؛ 
نشر تشيع» ١4‏ هش. 

5 - حسن زاده آملي» حسنء تمد الهمم» طهران» وزارات ارشاد» ١71/8‏ هدش. 

8 - الحسينيء السيد علي» طبيعت وكشاورزي از ديدكاه اسلام» طهران» 
مؤسسه شقايق روستاء ١١785‏ هاش. 

4 الحلي (العلامة)» معارج الفهم في شرح النظمء قم, انتشارات دليل ما. 

الحلي» ابن فهد» عدة الداعي» طهران, دار الكتاب الإسلامي» ١501‏ ه. 

١‏ الحلي» العلامة» (الفاضل المقداد السيوريء وأبو الفتوح الحسيني)» 
الباب ا حادي عشر مع شرحيه. طهران» مؤسسه مطالعات اسلامي. 

0,3 ال حمصي الرازي» سديد الدين محمود. المنقذ من التقليد» قم انتشارات 
اسلامي» 517١1ه.‏ 

5 الخميني» السيد روح الله.جهل حديث (الأربعون حديثاً). طهران» 
مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام» 3/١‏ هاش. 

4 - الخميني» السيد روح الله رساله طلب واراده» ترجمه إلى العربية 
وشرحه: أحمد الفهري. طهرانء مركز انتشارات علمي وفرهنكيء 
١5‏ هاش. 


نض 


5 - الخميني» السيد روح الله صحيفة نورء طهران» وزارت ارشاد» 
6 1هاش. 

7 الخميني» السيد روح الله» العدل الإلهي» طهران» مؤسسه نشر وتنظيم 
آثار إمام» 1117/4 هاش. 

/اه ‏ الخميني» السيد روح الله» كتاب الطهارة» قم نشر إسماعيليان. 

الخميني» السيد روح الله» مصباح الهداية» تقديم: السيد جلال الدين 
الآشتياني» طهران» مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام. 

4 الخوئي, السيد أبوالقاسمء التنقيح» كتاب الطهارة» ج27ج”2 قمء 
دارالهادي. 

٠‏ - دويسء موريس وهنري بيرن» روان شنامي اختلافي زن ومردء ترجمه إلى 
الفارسية: محمد حسين سروريء طهران. انتشارات مترجم» 5 هاش. 

١‏ الرازيء الفخرء المباحث المشرفية» قم, انتشارات بيدار» ١5١١‏ هه 

5 الرازي» الفخرءالتفسير الكبير» بيروت» إحياء التراث العربي» ١57١‏ ه. 

5 راسل» برتراند؛ جرا مسيحي نسيم؛ ترجمه إلى الفارسية: س. أ. 
طاهري, طهران. انتشارات درياء 5 ١15‏ ها ش. 

رباني» كلبايكاني» علي» جزوه عدل وحكمت الهي» قم» مؤسسه الإمام 
الصادق إِليِلا . 

5 رحيميان» سعيد» تج وظهور در عرفان نظريء» قمء دفتر تبليغات 
اسلامي» 171/5 هاش. 

7 - ركاوندي» سيد مجتبى» مقدمه اي بر روان شنامي» قمء انتشارات 
اسلامي» 4 هاش. 
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17" روسوء بيير» تاريخ علوم, ترجمه إلى الفارسية: حسن صفاريء طهران» 
امير كبير. 

- روسوء جان جاكء اميل أو آموزش ويرورشء ترجمه إلى الفارسية: 
غلام حسين زيرك زادهءطهران» شركت سهامي» ١١/١‏ هاش. 

8 الزمخشريء محمودء الكشاف عن حقايق التنزيل» بيروتء دار الكتاب 
العربي» 5١‏ هاش. 

الزنوزيء الملا عبد الله» لمعات الهية» طهران» مؤسسه مطالعات 
وتحقيقات فرهنكي. ١7١‏ هاش. 

١‏ سبحاني» جعفرء الإلميات على هدى الكتاب والسنة والعقل» قم دفتر 
تبليغات اسلامي» ١517‏ ه. 

"١‏ /ا- سبحان» جعفر» تفسير منشور جاويد, قمء انتشارات توحيد»11/0١‏ ها ش. 

- سبحاني» جعفرء كتاب الإيان والكفرء قم» مؤسسه الإمام الصادق 
بالقلا 1717/5 هدش. 

5 السبزواريء هادي (الملا»» أسرار الحكمء تقديم وحاشية: أبو الحسن 
الشعراني» طهرانء كتابفروشي اسلاميه» 1757 ها ش. 

السبزواريء هادي (الملا»» شرح الأسماء,» قمء دفتر تبليغات اسلامي» 
١‏ هاش. 

7 السبزواري» هادي (الملا)» شرح المنظومة» قم» نشر مصطفويء ١517‏ ه. 

السبزواريء هادي (الملا»» مجموعة رسائلءطهران» انجمن اسلامي 
حكمت و فلسفة ايران» ١77٠‏ هاش. 

سعيدي مهرء علم بيشين إِلهي واختيار انسان» طهران» سازمان 


م 


انتشارات يزوهشكاه فرهنك انديشه اسلامي. 

4 السهرورديء كتاب المطارحات» طهران» انجمن فلسفة ايران. 

٠‏ - السهرورديء الأعمال الكاملة»طهران» مؤسسه مطالعات وتحقيقات 
فرهنكي, ١17/7‏ هاش. 

١‏ 7 السيوري حليء المقداد بن عبد الله (الفاضل)» إرشاد الطالبين» قم 
مكتبة آيت الله المرعشي النجفي. 

7 - علم الهدى» السيد مرتضى» رسائل الشريف المرتضىء قم, دار القرآن 
الكريم» ١5٠5‏ ه. 

87 - علم الهدىءالسيد مرتضىء الشافي في الإمامة» طهران» مؤسسة الإمام 
الصادق يِل للطباعة والنشرء ١5١٠١‏ ه. 


5 - شبرء السيد عبد الله؛ حق اليقين في معرفة أصول الدين» نشر انوار 


المدى. 
5 الشعراني» أبو الحسن» شرح كشف المراد»طهران, كتابفروشي اسلامية» 
5١7‏ هاش. 


5م - الشيرازي» قطب الدين» شرح حكمة الإشراق» طهران» م سسه 
مطالعات وتحقيقات فرهنكى, ١1/7‏ هاش. 

417 - صدر اللمتأهين» محمدء الأسفار الأربعة في الحكمة المتعالية» بيروت» دار 
إحياء التراث العربي» ١519‏ ه. 

- صدرالمتألهين» محمد. تفسير القرآن الكريم» بيروت» دار التعارف» 
8ه 

4 - صدر المتألهين» محمدء الحاشية على الإلحيات الشفاء» قمء انتشارات 


كك" 


بيدار. 

صدر المتألمين» محمد. الشواهد الربوبية»طهران. المركز الجامعي للنشر. 

١‏ صدر المتألهين» محمد شرح أصول الكافي» تصحيح: محمد خواجوي. 
مؤسسه مطالعات وتحقيقات فرهنكي, ١17717‏ هاش. 

5 الصدوقء التوحيدء قمء انتشارات اسلامي, ١571‏ ه. 

4 الصدوقء ثواب الأعمال وعقاب الأعمال؛ ترحمه إلى الفارسية: على 
أكبر الغفاري» طبع مكتبة الصدوق. 

85 الصدوق. من لا يحضره الفقيه» قم» مؤسسه النشر الإسلامي» ١141١7‏ ه. 

5 الطالقاني» ملا نعيها» أصل الأصول. ضمن كتاب: مختارات من كتاب 
آثار حكماي المي ايران» ج و 

5 الطباطبايي» السيد محمد حسين» أصول فلسفة وروش رثاليسم» حاشية 
الشهيد مطهريء ج , 5 

4 - الطباطبابي» سيد محمد حسين, اعجاز از نظر عقل وقرآن» قم» نشر 
فاخته. 

-الطباطبايي» السيد محمد حسينء الميزان في تفسير القرآن» قم» مؤسسه 
النشر الإسلامي» 1١511‏ ه. 

4 الطباطبايي» السيد محمد حسينء انسان از آغار تا انجام» مع تعليقات: 
صادق لاريجاني» طهران. انتشارات الزهراء» ١7١80١‏ هاش. 

٠‏ الطباطبايي» السيد محمد حسين» ظهور شيعة» طهران» نشر شريعت. 

١‏ الطباطبايي» السيد محمد حسين. نهاية الحكمة» قم» انتشارات 

اسلامي» 1157 هاشن: 


يكن 


الطوسىء الاقتصاد فيط يتعلق بالاعتقاد» بيروت. دار الأضواء. 
٠‏ _الطوميء الرسائل العشرء قم» مؤسسه النشر الإسلامي. 
١0‏ - طوسى» نصير الدين (الخواجه). تلخيص المحصل» بيروت» دار الا 


ضواى ١5٠0‏ ه. 

6 الطوميء نصير الدين (الخواجه)» رسالة أفعال العباده مع ملحق 
تلخيص المحصل. 

7 الطوسيء نصير الدين (الخواجه)» كشف المراد» مع شرح العلامة 
الحل» قم» نشر مصطفوي. 


- عبدالجبار المعتزلي» القاضي» شرح الأصول الخمسة» مصرء انتشارات 
وهبة. ١785‏ ه. 

الغزالي» أبو حامد. إحياء علوم الدين» بيروت»ء دار الكتاب العربي. 

4 «الغزالي أبو حامدء الاقتصاد في الاعتقاد»طهران. دار الكتب العلمية. 

. م١995 الفارابي» أبو نصرء آراء أهل المدينة الفاضلة» مكتبة الحلال»‎ ٠ 

١‏ الفارابي» أبو نصرء رسالة الدعاوي القلبية»ضمن مجموعة رسائل 
الفارابي»جاب حيدر آباد في الهند. 

7 الفارابي» أبو نصرء رسالة زنون» ضمن مجموعة رسائل الفارابي»جاب 
حيدر آباد في الهند. 

١٠‏ - فطورجيء فيروزه مسئله آغاز» طهران» سازمان انتشارات يؤزوهشكاه 
فرهنك وانديشه اسلامي, /ا/ا١‏ ه ش. 

64 الفناري, محمد بن حمزه. مصباح الأنس» طهران, انتشارات مولى» 
7 اهش. 


لحان 


6 الفيض الكاشانيء الملا محسنء الوافي في شرح أصول الكافي»إصفهان» 
مكتبة أمير المؤمنين» ١5٠05‏ ه. 

7 الفيض الكاشاني. الملا محسنء تفسير الصافي»طهران. مكتبة الصدر. 

١٠١١7‏ قدردان قراملكي» محمد حسنء,أصل عليت در ف فلسفة وكلام» قم» 
دفتر تبليغات اسلامي» 33 هاش. 

- قدردان قراملكي, محمد حسن,ء خدا ومسئله شرء قم دفتر تبليغات 
اسلامي» 1١11/4‏ هدش. 

4 .- قدردان قراملكي» محمد حسن, كلام فلسفي» قم» انتشارات وثوق» 
1اهش. 

٠‏ قدردان قراملكي. محمد حسن» معجزه در قلمرو عقل ودين» قم 
دفتر تبليغات اسلامي» ١78١‏ ها ش. 

١‏ - قدردان قراملكي, محمد حسن. نككاه سوم به جبر واختيار»طهران» 
سازمان انتشارات يؤوهشكاه فرهنك وانديشة اسلامي ١7/85‏ هش. 

القمي» عباس» سفينة النجاة» طهران, دار الأسوة للطباعة والنشرء 
5ه 

١317‏ - القيصري» داود» شرح فصوص الحكم ( مجلدان)» قم. انتشارات 
أنوار المدى» ١515‏ ه. 

4 - كابلستون» فردريكء تاريخ فلسفة» ترجمه إلى الفارسية: غلامرضا 
أعواني» ج4» طهران» سروش» ١78٠١‏ هدش. 

65 - كابلستونء فردريكء تاريخ فلسفة»السيد جلال الدين المجتبوي» 
ج٠١»‏ طهران»سروش. ١11/0‏ هاش. 
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7 - كابلستون. فردريك» تاريخ فلسفة»السيد جلال الدين المجتبوي» 
ج25 طهران» سروش., ١11/5‏ هاش. 

7 - كاتوزيان» ناصرء فلسفة حقوق. طهران» شركت سهامي انتشارء 
اا ه.ش. 

- كارلء الكسيسء انسان موجود ناشناخته (الإنسان ذلك المجهول)» 
ترجمه إلى الفارسية: يرويز دبيري» اصفهان. كتابفروشي تأييد 
هش. 

4 الكراجكيء أبو الفتح» كنز الفوائد» قم, دار الذخائر» ١5٠١‏ ه. 

الكليني» المحدث محمد بن يعقوب,أصول الكافي»شرحه وترجمه إلى 
الفارسية:السيد هاشم رسولي» دفتر نشر فرهنكأهل البيت. 

١‏ 7 الكليني؛ المحدث محمد بن يعقوبء الكافي»طهران» دار الكتب 
الإسلامية, ١١560‏ هاش. 

7 الكفعميء إبراهيم» المصباح» قمء انتشارات رضىء ١505‏ ه. 

- الكندي» يعقوب بن إسحاق. رسالة في وحدانية الله وتناهي جرم 
العالم» المضمنة في: قميرء يوحناء فلاسفة العرب» بيروت» دار 
المشرق» 1997 م. 

4 - غوينوء اميل» بنياد انواع» عن سلسلة:جه مي دانم؟ ترجمه إلى 
الفارسية: حسيني نزاد. طهرانء امير كبير» ١17/8‏ ه ش. 

_اللاهيجيء عبدالرزاق» شوارق الإلهام» اصفهانء انتشارات مهدوي. 

7 9 اللاهيجيء عبد الرزاق» كوهر مرادء طهران» وزارت ارشادء 
7اهاش. 


ان 


3 المازندراني» المولى محمد صالح» شرح أصول الكافي.مع تعليقات:أبو 
الحسن الأشعريءطهرانء المكتبة الاسلامية. 

8 مانء نرمان» (اصول روان شنامى)» اقتبسه وترحمه إلى الفارسية: 
محمود صناعي» نشر انديشه وفرانكلين» ١117١‏ هاش. 

4 - مترلينك» موريسء دروازه بزركء. ترجمه إلى الفارسية: ذبيح الله 
منصوري و فرامرز برزكرء 1177 ه ش. 

.ه١‎ 5٠ 4 المجلسي, محمدباقر» بحار الأنوار» بيروت» مؤسسة الوفاء‎ ٠ 

١‏ المجلسيء محمد باقر» حق اليقين» طهرانء انتشارات اسلامية. 

45 - المجلسيء محمدباقرء مرآة العقول» طهرانء» الكتب الإسلامية» 
11اهش. 

١57‏ محمديء. ري شهريء محمدء دانشنامه احاديث يز شكي» ترجمه إلى 
الفارسية: حسين صابري» قم» مؤسسه دار الحديث» ١785‏ ه ش. 

14 9 محمدي. ري شهري» محمدء ميزان الحكمة» قم مكتب الإعلام 
الإسلامي, ١5٠١5‏ ه. 

65 - مدرس رضويء محمد تقي» احوال وآثار خواجه نصير الدين طوسي» 
دانشكاه طهران, 1187 هاش. 

7 مصباح يزدي» محمد تقي» آموزش فلسفة» طهران» سازمان تبليغات 
اسلامي» 1١7557‏ هاش. 

١1437‏ - مصباح يزديء محمد تقي» تعليقة على نهاية الحكمة» مؤسسه در راه 
حق. 0٠5١اه.‏ 

- مطهريء مرتضىء الأعمال الكاملة»طهران» انتشارات صدرا. 


اا" 


48 - مطهريء مرتضىء نظام حقوق زن در اسلام» طهران» انتشارات 
صدراء ١7١85‏ هاش. 

«المظفرء محمد حسين, دلائل الصدقء قم» مؤسسة آل البيت. 

١‏ ١المقداد.‏ الفاضلء» إرشاد الطالبين إلى نبج المسترشدين» قمء انتشارات 
كتابخانه آية الله المرعشي . 

7 9 المقداد. الفاضلء اللوامع الآلهيه» قمء دفتر تبليغات اسلامي» 
٠اهش.‏ 

١57‏ مكارم الشيرازي» ناصره تفسير نمونه (الأمثل)» طهرانء دار الكتب 
الاسلامية» ١١565‏ هاش. 

5 الميرداماد» القبسات» دانشكاه طهران» ١1/5‏ هاش. 

6 ميري» سيد محسن» (مروري بر قاعده الواحد)» ماهنامه كتاب ماه 
(ويزه دين)» العدد: »3١ ١9‏ اردبيهشت ١7١1/8‏ هاش. 

7 - نوبختء أبو إسحاق إبراهيم؛ الياقوت في علم الكلام» قم» مكتبة آية 
الله المرعشي النجفي» ١417‏ ه. 

.ه١55/ النوري» حسين» مستدرك الوسائل» قم مؤسسة آل البيت‎ - ١ 

- واتسون. اندروء م.» نو آوريهاي كشاورزي در قرون أوليه اسلام 
ترجمه إلى الفارسية: فرشته ناصري وعوض كوجكي . 

49 9 هاسبرزء جان. فلسفة دين» قم» ترجمة ونشر مركز مطالعات 
وتحقيقات اسلامي دفتر تبليغات اسلامي. 

5 هيكء جان. فلسفة دين» ترجمه إلى الفارسية: بهرام رادءطهران» 
انتشارات بين الملل الهمدى. ١77/7‏ ها ش. 


فس 


1١5١‏ - هيوم» ديفيد» شكاكيت در مورد جاودانكي» يايان نامه كارشناسي 


ارشد سيد محسن رضا زاده سالء» مركز عالي تربيت مدرس حوزه 
علمية قم. 


فضا 


الجذور التاريخينٌ للتحقيق از 1[زؤزذ 11111111 


سؤال التحقيق وفرضيته 1 11 1 1 1[ 1 1111111 


أولة تعريف العدل اس 
١‏ -التوازن والاستقامة 111011111000010 


 "‏ التساوي ونفي المحاباة د ل داق ب روزا 1 م يارو علج كاز ف ماشر ع لحك اط ري 


*“- رعاية وإعطاء حق المستحق 00 
5 -الإفاضة بحسب الاستعداد والقابلية الح انعو و امس ل اج ا 
ثانياً تعريف الخير والشر 78د 7س شش”*ظ 
١‏ -التعريف الماهوي للخير والشر ه25 
الفصل بين الخير والشر الواقعي والخير والشر الظاهري 
؟ - التعريف المصداقي للشر 1517107171007 
التقييم 70 1*5 
ثالثاً تدبير وادارة العالم على أساس نظام العلين ... 
معطيات حاكمية أصل العليّة 10 
١‏ -انحصار العلل المؤثرة في الطبيعة بالعلل المادية 0 
؟ -عدم تخلف القوانين الطبيعية 5000 
فرضية المنافي لخلاف الواقع 00 
رابعاً إثبات العدل الإلهي من طريق البرهان اللمي .. 
١‏ إثبات القدرة المطلقة + 53# 
١‏ - إثبات الغنى وعدم الافتقار 000 
- إثبات العلم المطلق قم او 1 
التقرير الأول انعدام الدوافع القبيحة في الفعل الإلهي ... 
استحالة صدور الفعل الظالم عن الله 5ط 
التقرير الثاني لزوم السنخية بين الفعل والفاعل 52-7 
التقرير الثالث النظام الأحسن عند الفلاسفة 0-00 


كلا 


75 


75 


11 


50 


: 


2 


6 


6 


وه 


مك 


6: 


زعك 


كه 


/اه 


5١ 


1 


إلتطيارالتان 


الشرور والحكمة في خلق عالم المادة والكوارث الطبيعية 


الشبهي الأولى علي عدم خلق العالم خالياً من الشرور والحزن والألم .. 
تحليل ودراسة (عالم المجرّدات عالم الخير المحض) 1211011110 
الشبهت الثانيخ أسباب وجود الشرور في العالم المادي 1 2070 


١‏ -التضاد والشرور من لوازم استمرار الفيض جه نه جا 1 لط رت 
" - الشرور من لوازم عا المادة 0000 0 0 001 21#(10700 


الشبهن الثالثيّ فلسضيّ خاق عالم المادّة ملازماً لاشرور 110 


- ترجبح الجانب الكيفي من اخيرات على الجانب الكمّي 0 
عدم خلق عام المادّة يساوق التخلي عن الخير الكثير 0 


الشبهت الرابعت التطاوت في خاق الجماد والنبات والحيوان 5 


”عدم معقولية خلق اماد والنبات والحيوان على صورة الإنسان 5ش 
: اللوازم الباطلة المترتبة على خلق الحيوان على صورة الإنسان 253231311737110 


ه اللوازم الباطلة لخلق العديد من الناس بدلاً من خلق الحيوانات ل 


عضن 


0000 


1 


الا 


7 


7 


كلا 


كلا 


د 


اا 


2724 


2724 


2,724 


5 


1#”1#070101 01 1 1 111 تحليل الزلازل والبراكين‎ ١ 
9300000 خلق الإنسان قبل انتهاء الكوارث الطبيعية أو في أثنائها؟‎ - ١ 


إجابة عن إشكال (تصرّف الله التكويني في تبريد نواة الأرض) 06 


5 -إمكان مواجهة بعض الكوارث الطبيعية ف ا ال ا ا 
الاجابت الثالثي الشروسيلت للسمو الروحي للإنسان 5171001 
الاجابي الرابعسّ الشرور والكوارث مبدأ الخيرات 1غ 
الاجابت الخامسي الشرور والكوارث اختبار وامتحان إلهي 12000 
الاجابي السادستٌ الشرور عقاب على الذنوب 78 شظ«(ظ3(( 
الاجابي السابعي الشرور جرس إنذار وتحذير للعقطرة 2 
الاجابت الثامنت الشر معلول للجهل 0ك 


الاجابي التاسعيّ الموت» انقطاع اللطف الالهي 00000 


الاجابت العاشرة الموت» انتقال إلى حياة أخرى 11 1110111110 
إجابة عن شبهتين ن اتبو و1 زنجمة تق قو ا و قا ا لات ب رم ا 1 


١‏ -الموت؛ عنصر تعجيل العذاب الأخروي 1غ 
"-الموت» عنصر زوال تكامل الإنسان ا رو ويا وم بارنكان وود د ا م 


لذن 


كم 


/ال/ 


1/1 


1١ 


15 


ه145 


415 


م1 


الاجابي الحادييّ عشرة جيران الشرور والأضرار. ل ا 


ما ورد في الروايات من التعويض عن أنواع الشرور والمنغصات 7 *2ظ13ظ1 
١-الموت‏ والفناء الناشئ عن الكوارث الطبيعية د ا ا 


” - أنواع الأمراض ا سس بق م اس ا ا 
- الفقر والفاقة 00 1# 


الشروروالحكمة من خلق البهائم 


الشبهنٌ الأولى افتراس البهائم القوينٌ والكاسرة للبهائم الضعيفطن 5 


0 السيطرة على دورة حياة البهائم وفوائدها ل ف ع ا‎ ١ 
؟ -السيطرة على دورة حياة النباتات والحياة البشرية ااه ل ل‎ 
0 *_الحيلولة دون تلوّث البيئة ا‎ 
1 -الموت الطبيعي هو البديل الأسوأ الما ع و و و‎ 4 
1 الموت قبل الأوان مقدمة للرقيّ والتحوّل ع ا ام ملم و‎ 
2*5 0000 ؟ -الإضرار بالمصالح الاقتصادية والحيوية للإنسان‎ 
00 كون الإنسان بنفسه لاحماً ا‎ - 
-التعويض عن الحزن والأم واس تاد اعدو مما و وم مونم ام وي‎ 6 


الشبهت الثاني فلسضيّ خاق الحيوانات الضارييٌّ والسامن 2000011 


مض 


15 


١15 


١١ /ا‎ 


١18 


١ / 


١718 


١78 


8 


١7١ 


١7١ 


١7 


تدا 


تلا 


١15 


دا 





00000 -الضرورة العامة والرؤية الشاملة‎ ١ 
؟ - تنوع الحيوات عنصر تعديل دورة الطبيعة 17 2*”[7ظ2‎ 
فوائد الحيوانات المباشرة للإنسان امايو الحا كا د م ا ا‎  * 
2117 القضاء على بعض الحيوانات يؤدي إلى اختلال دورة الحياة‎ - : 
ه عدم خلق الحيوانات الضارّة يساوق تعطيل الفيض 9 5ظ5‎ 
00 0 0015 السم وسيلة دفاعية للحيوان ةب ز دز ز د‎  ” 
0 الأنانية لدى الإنسان ا ل‎ ٠ 
0 قلة الضحايا ا‎ 


البتداوالتائ 


” - قدرة الشيطان فى حدود الوسوسة دون الإكراه 01011111 22111111111110 


الشبهتّ الثانييّ الحكمت من خلق الشيطان 5 


١‏ عدم خلق الشيطان للإضلال و د و و ا 


" - توظيف الشيطان لاختياراته 06 [ ز[ز[ [ [ [ 1 7711 


*'-الشيطان عنصر متمم لتكامل الإنسان ام ب قو ف وه ا ل 


لكلا 


١ 


8 


١ /اه‎ 


١48 


١48 


١41 


مناقشة وتحليل ا ا 0 
لبيك للتاصين 
الشرور وانعدام العدل في العالم الإنسا 
المبحث الأول الشرور الأخلاقينر ا ل 0 
© الشبهة الأولى فلسفة خلق الأشرار الذين ينزعون إلى المعاصي والظلم غريزياً.. 
© الشبهة الثانية فلسفة خلق أمثال نيرون وصدام 0100 
© الشبهة الثالثة إمكان خلق الإنسان المختار دون الشر الأخلاقي ا 
0 الشبهة الرابعة انسجام الاختيار مع العصمة 0 
© الشبهة الخامسة علّة عدم ضبط الله لإرادة الشرّ والمعصية 111ظ2 
المبحث الثاني الأمراض الجسديت والنطسين 5011 
© الشبهة السادسة فلسفة وجود أنواع الأمراض والمكروبات 00 
© الشبهة السابعة أسباب الآلام الجسدية (الشرٌ الإدراكي) 5151111111111 
© الشبهة الثامنة فلسفة خلق ذوي العاهات ا 0 
© الشبهة التاسعة فلسفة الشيخوخة اا 
© الشبهة التاسعة فلسفة الموت ل ا تك 


المبحث الثالث الشرور والآلام الناشئيّ عن المحاباة والتطريق 
© الشبهة الحادية عشرة الاعتراض على خلق الأنثى 2000 
© الشبهة الثالثة عشرة نقصان عقل المرأة ا 
© الشبهة الرابعة عشرة التفريق في خلق القبح والجمال 0011 


يكن 


11١ 


1١ 


© الشبهة الخامسة عشرة التفريق في الثروة والفقر الاو ا ا 11 


© الشبهة السادسة عشرة التفريق بين الناس في الطاقات الذهنية والعقلية 161 
© الشبهة السابعة عشرة دور مسقط رأس المولود وبيئته افك عاد ونب كوو و 111 
© الشبهة الثامنة عشرة العلم الإلهي المسبق بسعادة الناس وشقائهم 71 


الشرور وانعدام العدل في عالم القيامة 


الشبهت الأولى عدم التناسب بين الذنب والعقوبنر 0 
مناقشة وتحليل و 0 
أنواع العقاب 11 
١‏ -العقاب التكويني 10 
؟ -العقاب الاعتباري 1[ [ز[ز[1 1[ 1[ 1[ [ [ [ذ[ذ[ز1[1[1[ |[ 1 01 

الشبهت الثانين عدم تناسب الشفاعن مع العدالل 1 
مناقشة وتحليل ااا 0 
١‏ -الإجابة عن الشبهة على أساس اعتبارية العقوبات الأخروية 0*5 
” -الإجابة عن الشبهة على أساس تكوينية العقوبات الأخروية 0000 

الشبهت الثالثن الاحباط اا ا ا 0 
مناقشة وتحليل 0000000 
١‏ -الإحباط يستوجب الظلم ااي 0 
؟ -عدم انسجام الإحباط مع مختلف الآيات 1 
البيان التكويني للإحباط 000000000 


؛ - اختتصاص الإحباط بالكافر ااا 00 


الشبهن الرابعنّ التكفير ا 0 ا 
مناقشة وتحليل 0000 ااا 
١‏ -التكفير تفضل إلهي يفوق العدل لز ز[ز [ [ [ 1 011 
؟ -عدم العفو عن حقوق الناس مسحي اد امسو مسد اب و 11 
- إعطاء حق المظلوم من قبل الله (أصل الانتصاف) 0000000000 
؟ - البيان التكويني لأثر التكفير 10010101000000 
الشبهي الخامست ما يقوم به الكفار من أعمال البر ل ا 
مناقشة وتحليل ا 0 د 
١‏ -توقف قبول الأعمال على لسن الفاعلي امام وو ا 
" -الموازنة بين أعمال الخير والشرّ اس 11 
 “‏ نجاة الكافر القاصر اا 0 
؟ - البيان التكويني لأعمال الكافر ا ااا ااا ا 
الشبهي السادسي عبادات الكافر ااا 
مناقشة وتحليل ا عبار ل د ل ووو 1 ال الا بال ار ل ال د ا لكر 1 ل 1011 
الشبهنّ السابعيّ عذاب الكافر الجاهل ل ا ا 11 
مناقشة وتحليل سا ول لو ل جاده ا لم المع جا ا ل ا 11 
١‏ - تقييد الكافر بالمتمكن 0000 ا 
" - تقييد موضوع العذاب بالكافر المقصّر والمعاند ملساو م 1 
* - أدلة القول بعدم عذاب الكافر الجاهل 0 
الشبهت الثامنيّ العذاب الأبدي للكافر 8 1 1011| 


ركنا 


" - تفسير وتأويل العذاب الأبدي 0( ش51 


الشبهت التاسعي عقوبت أولاد الكفار 1010101000آ0ظ”ظ”2ظ(ظ 


١-لمخالفة‏ إطلاق آيات وروايات العدالة النافية للظلم 221111110111010 


211111111100000 مخالفة العقل‎ ١ 
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